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تقد 


إنه من فضل الله - سبحانه وتعالى - أن من بإنجاز هذا العمل ثم من بإخراجه فى هذه الطبعة 
لينشر لأول مرة. حيث تمت مناقشته وإجازته لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى إدارة الأعمال عام 
٩۹‏ ؛+ ‏ ورغم ما ورد للمؤلف منذ هذا القاريخ من طلبات كثيرة لنسخ منهاء أظهر التعطش 
الشديد لمثل هذا العمل للمساهمة فى سد ثغرة فى مجال الأبحاث الإدارية من منظور إسلامى إلا 
أن ظهورها تاخر كل هذه السنوات لأسباب ترجع إلى انشغال المؤلف» ثم آن الأوان بفضل تشجيع 
وحماس الناشر ولكل أجل كتاب. ) 

وبالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إجازته إلا أن المؤلف وهو يراجع أصول هذه الطبعة 
ويقرأها بتمعن كان يظن أنه سوف يعدل أويقدم أو يۇ خر منها الكثيرء ولكن وللحق لم يجد 
الولف للك اة ر ما مقع ب من غين اة نكاد في ارا درن ديل ورف 

إن هذا العمل - بالرغم من توجهه الإدارى - يتناول موضوعات متعمقة ومتكاملة قد تهم - 
ليس رجل الإدارة فقط - مارسا أو أكاديميا - وما تهم أيضا المهعمين بالسلوك الإنسانىء 
والاجتماعی) والحضاریى والإسلامى یما أبدعته من ماذج لفهم الاوك :ارد رالاجتماعى 
والخضارى مستمدة من مصادر شریغتتا الإسلامية الغراءء وبا يساهم ليس فقط فى بناء نظرية 
وهذا بالطبع فى ظل تضافر الجهود وتكاملها. ومن هنا يمكن للقارئ أن يتناول قراءة هذا الولف 
بشكل متكامل وهذا هو الأفضل» إلا أنه يمكن لمن له اهتمام أو ت رکيزعلی جزء معین أن يقرأه 
بشكل منفصل ولكن الوحدة الأقل لذلك هى الباب وليست القصلل»› فيمكن مثلا قراءة الباب 
الحاص بالقيادة فقط رما يشكل وحدة متكاملة لمن هو مهتم بهذا الموضوع وعلى عجل من أمره» 
كما يمکن قراءِة الباب الخاص بنماذ ج السلوك وهكذا. 

ولا أنسى فى نهاية هذا التقديم إرجاع الفضل لأهله «فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله» كما 
وإظهاره ادا ف ای الفاضل وأستاذ اة إداأرة ال ا فی مصر الأستاذ الد كتور على 
عبد اججيد عبده - وزير التنمية الإدارية الأسبق - والذى شرف الباحث بإشرافه عليه» كمايوجه 
الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة ‏ والأستاذ الد كتور محمود حمدى زقزوق - عميد كلية 


أ رل ادبن خا الا ز خر الا سق ووز الأرقاف الال لغار كتا ي اة ها ال 
E EME aE‏ 
العمل وخاصة لفيف من الزملاء أعضاء هيغة التدريس بكلية دار العلوم بكل من قسم النحو» 
والشريعة» وكذلك الفلسفة الإسلامية» للمراجعة اللغوية والشرعية» وكذلك ما بذلته دار الدشر 
للجامعات وفرسانها من جهد متميز فى الطباعة والمراجعة. ولا يمكن للمرء أن يغفل جهود أفراد 
بعينهم كفضيلة الأستاذ الد كتور عبد الستار فتح الله سعيد -.أستاذ التفسير بجامعة الأزهر - لا 
ساهم به من توجيه للباحث فى الأجزاء الأولى للموْلّف» وكذلك الأستاذ الد كحور أبو اليزيد 
العجمى» والد كتور محمد الشرقاوى - أساتذة الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - لا قاموابه 
م ا E I a JE‏ 
الفضل فى إظهار هذا العمل» والله وحده يجزيه عن ذلك فى الدنيا والآخرة. 

) محمد الحمدى الماضى 
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مقدمة البحث 


+" 


عهيد 
إن موضوع التغيير التنظيمى الخطط أو ما يطلق عليه البعض التطوير التنظيمى› أصبح يفرض 
نفسه « كاستراتيجية» مفضلة لتحسين أداء الأفرادء وا لجماعات» والمنظمات . وبالرغم من أن 


أنشطة التغيير التنظيمى والكتابة فيه ترجع إلى عهد قريب نسبيا لا يتعدى الفترة التالية للحرب 
۷ رت ف هاا الور ف ا رة الا الاي الات م االات 
ا ی ا ا ا ا ع او ا ا 
هناك عغموض واضطراب مستمر وواسع النطاق حول موصوع التغيير التنظيمى› سواءِ من حيث 
الفهوم أو الأهداف أو الوسائل أو المداخل المستخدمة فى إحداثه» وهذا هو ما يقرره ويؤكد عليه 
كثير من التخصصين قى هذا امجال("). 
ولقد صنف أحد العلماء اللتخصصين کی محال العلوم اخ اة والإدارية ویدعی 
"ؤٍَْLeA "Harold‏ المداخا المستخدمة ف التغيي العنظيمے إل ثلاثة مدا 2 
فی التعي ٍ ا 
- مداخل «تكنولوجى »: يركز على الأدوات الفنية المتقدمة وأساليب العمل وتصميم المهام. 
- مد خل إنسانى : يركز على الفرد والجماعة. 
التنظيمى إا أن الغموض وعدم الاتفاق والنظرة الجزئية» مازالت سائدة بينم فی هذا الصدد» سو اء 
کال ذلك فى المفهوم أو فى الوسائل والأنشطة التى تستخدم فى إحداث عملية التغيير التنظيمى . 
فليست هناك -حتى الآن- نظرية واحدة شاملة يمكن من خلالها دراسة وفهم وممارسة عملية 
باعتبارە انا "Unified Whole" I> yn‏ أو باعتباره حaڵ‏ تiظيllo "Organized Field"‏ حتی هذا 


ومازالت هناك الكثير من الأسعلة التى تحتاج إلى إجابة شافية حول هذاالموضوع. ومن أمثلة هذه 
الأأسعلة: ا 


۹ک هو المدخل الحقيقى والأفضل لإحداث التغيير التنظيمى› من E‏ إلخيافة المعروفة 
حتی الأن؟ 
٢‏ ذا شلیتا ان اند مداخل هو الأفضل› فما ھی علاقته بباقی مداخل وما علاقه باقی المداخل 


به؟ 


۳ - هلل يمكن التوصل إلى نظرية شاملة وعامة تقوم على مجموعة من المبادئ والنماذج والقوانين 
العامة التى تحكم عملية التغيير التنظيمى» ومن ثم تمكننا من القدرة على فهم هذا الموضوع»› 
والسيطرة عليه» والتنبوء به؟ 

٤‏ - هل هناك وسائل أو أساليب معينة يمكن التوصل إليها والاتفاق عليها لإحداث العخيير 
التنظيمى بكفاءة وفعالية؟ 

ا کر ی ی ا ا 

هاما من أسباب التفكير فى هذا البحث . 

اجات اا رع الا ال دقعت الا ايار هدا اوضرع اا ان جحي 
محاولات التغيير التنظيمى» أو ما يسمى «بالإصلاح الإدارى» والتى تعاقبت قبل وبعد الشورة 
الصرية فى يولية ٠۹٠١۲‏ وحتى الان» سواء بالاستعانة بخبراء مصريين أو أجانب -لم تؤت ثمارها 
بالصورة المرجوة. وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على أن جانبا مهما لايزال مفقودا فى المعالجةء 
فمازالت الشكوى مستمرة من نفس العيوب بل وربا جحد أن هذه العيوب تزداد وتتفاقم بدرجة 
أكب» سواء فيما يتعلق بتحسين أحوال العاملين فى الحكومة والقطاع العام أو فيمايتعلق 
بتحسين الأداء الفردى والتنظيمى بصفة عامةء أو فيما يتعلق بتحسين الإنتاجية وتحسين الأوضاع 
الاقتصادية والأجحماعيةء أو فيما يتعلق بزيادة الانتماء الفردى للمنظمات على كافة مستوياتهاء 

والشعور بالولاء والإخلاص فى العمل» وأداء الدور بأكبر درجة من الإتقان» أو غير ذلك*٠.‏ 

إن هذا الجانب الذى لايزال مفقودا فى إحداث الإصلاح المنشود والذى لم يحاول أحد من 
المعنيين بالأمراستخدامه» قد أشار إلى أهميته وضرورته بوضوح شديد عالان بارزان تم اللجوء 

إليهما فى الستينيات لوضع خطة لإصلاح الإدارة الحكومية وهما: «لوثر جوليك وجيمس بولوك» 

حيث نجد أنهما قد خصصا فصلا كاملا فى بداية تقريرهما عن «الإسلام والحكم» ومن أهم ما ورد 

OTE 

«إندا ندرك حق الإدراك أن النظم الحكومية تتكيف وفق مقتضيات ال جو الثقافى الذى توجد فيه› 
ولا يمكن بحث خطط إعادة تنظيم جهاز أى حكومة أو إجراءاتها معزل عن تصرف التيارات العامة 
ال اتاد حياة الأمة» والمعتقدات الأساسية التى تدين بها.. ومن المهم أن نعترف منذ البداية بأن 
أمر جهاز الحكم ليس بأهم الأمور فالمعتقدات › والقيم التى يقوم عليها تفوقه أهمية وخطورة. فإذا 
استطاع الجهاز أن يبتعث هذه المعتقدات والقيم وأن يصوغها ويشكلها فى صورة نظم فإن التقدم 


و 


الذى يحرزه الشعب -حقا- لا يكمن فى النظم الحكوميةء بل فيما تقوم عليه من قوى أخلاقية 
وفلسفية وروحية. لهذا كان على المسئولين عن إعادة التنظيم للجهاز الحكومى على نحو جذرى أن 
يستهدوا بهدى ثقافة الأمة ذاتها وفهم المعتقدات والقيم التى تسير عليها فى حياتهاء(". 

ثم يمضى العالان فى إيضاحهم بأنه رغم صعوبة فهمهما المعتقدات وقيم الإسلام لانتمائهم 
لغقافة أخرى» إلا أنهما قد بذلا جهدا كبيرا فى التعرف عليها سواء بالقراءة أو بمقابلة المتخصصين 
فيها من القيادات الدينية والفكريةء وذلك ليتبينا تيارات الثقافة المصرية «التى يبدو أن لها تأثيرا 
أساسيا فى المشكلات التى نبحشها)* ثم يقران بأته قد راعهما خلال هذا البحث أنهما قد اهعديا' 
إلى « عدد من المعتقدات الأساسية الوثيقة الصلة بتلك المشكلات» ثم أورداها « فى صورة بالغة 
الإيجاز خالية نما تستحقه من إفاضة وتفصيل .٠“(»‏ 


ثم يتوصل هذان العالان ا لجليلان فى نهاية فصلهما عن «الإسلام والحكم» اا الققافة 
الإسلامية من أصلح الأسس للحكم الناجح فى العصر الحديث» ليس هذا فحسب بل إنها كذلك 
تقدم للشعب المصرى المبادئ التى يمکن أن يقيم عليها « ديمقراطيته» الجديدة.. فالْْمافة 
عن الدقو ة إلى الطاعة العمياء أو التشبث بالتقاليد الععيقة» ذلك أن الثقافة الإسلامية تشجع 
الإنسان على استخدام عقله فی تقدير مقتضيات العالم الشات مع الاطمعنان إلى القيادة المسئولة» 
وتبادل الرأى والمشورة» وهذا على التحديد هو المنهج الذدى صارت الحاجة ماسة إليه ٠»‏ 0 

وعلى الرغم من الوضوح التام فى هذا التقرير لتلك الحقيقة الجلية عن الدور الفاعل لاإسلام فى 
الإصلاح والتغييرء إلا أن أحدالم يحاول حتى الآن -لا من الحكام الملسعولين ولا من العلماء 
التخصصين- أن يضع تلك النقاط التى آثاراها على الحروف» ويقدم منهجا متكاملا للتغيير 
التنظطيمى يقوم على مبادئ الدين الإسلامى الحنيف ويهتدى بهديه» ذلك الدين الذى يشكل ثقافة 
آبناء هذه الأمة ويكمن فى وجدانها. 

ومن هنا كان انطلاق هذا الببحث ليكون -على الأقل- بداية وخطوة لوضع هذا الإطار الكامل 
والشامل للتغيير التنظيمى فی الإسلام» باعتباره فرط كفاية على جموع المشلمين: وفرض عين 
على المتخصصين»› وآنا واحد منهم» فإن أصبت ووفقت فى ذلك فمن فضل الله -سبحانه وتعالى- 
وكرمه» وإن كان هناك قصور»ء أو تقصير فمن نفسى والله أسأل العفو والمغفرة. 


ترجع أهمية هذا البحث إلى عدة أمور أهمها: 


يعتبر حديثا نسبيا ويحتاج إلى الكثير من البحث والدراسة لإزالة الكثير من جوانب اللبس 
والغموض العلمى ال لایزال پان مھا ایی ن أشرنا - والوصول به إلى مرحلة 


۹ 


حقه فى مجال البحث العلمى باللغة العربية. 
والتنظيم وذلك فى موضوع محدد هو التغيير التنظيمى » يمأ قد يثرى جانب العلم والمعرفة 
النظرية فى مجال التغيير التتظيمى بصفة عامة» ويعمل على إيجاد «استراتيجية» متكاملة 
تقوم على مبادئ الدين الإسلامى الحنيف تمكننا من تحقيق التغيير التنظيمى الذى يؤدى إلى 
تحقيق الفلاح التنظيمى وذلك فى ظل ظروف أى بلد إسلامى كمصرء» وذلك بصفة خاصة. 
أهداف البحث 
من أهم أهداف هذا البحث : 
١‏ - محاولة إزالة الغموض العلمى الذى يحيط بموضوع التغيير التنظمى وذلك من منطلق إسلامى 
يعتمد على القرآن الكريم والسنة المطهرة» وغيرهما من مصادر التشريع الإسلامى. 
التنظيمى المنشود وتتناسب مع ظروفنا ومعتقداتنا الزاصة . ) 
e —‏ ما سبق أن بدأه البعض من دراسة» اوبراز الفكر الإدارى والتنظيمى کی الإسلام ) 
للوصول إلى نظرية إسلامية متكاملة فى هذا الصدد» باعتبار أن ذلك يعتبر من فروض الكفاية 
فإن وفقت فى تحقيق هذه الأهداف أو بعضهاء فذلك من فضل الله -سبحانه وتعالى- وكرمه 
على وإن كان غير ذلك فمن نفسى» وحسبن أننى حاولت ليستمر طريق البحث بلا توقف› 
ولألفت نظر الآخرين إلى استكمال ما فاتنى . 
فروض البحث 


من خلال النظر والدراسة الاستطلاعية فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةء والكعابات 

الختلفة عنهما وحولهماء والكتابات الختلفة حول موضوع التغيير التنظيمى بصفة عامة» أمكن 

التوصل إلى فروض هذا البحث التى يمكن إيجازها فيما ياتى : 

أ أن هناك غموضا وعدم اتفاق فى المداخل الأخرى للتغيير التنظيمى» وأن هذا الغموض وعدم 
الوضوح يمكن إزالته فى ظل المدخل الإسلامى للتغيير التنظيمى. ِ | 

ب - يمكن التوصل إلى استراتيجية متكاملة تتميز بالشمول والعمومية للتغيير التنظيمى الخطط 
من منطلق إسلامى» وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة مبادئ ونماذج فرعية معينة أهمها: 


1۲ 


۱ -- أن البشر هم العنصر الأساسى الحدد لعملية التغيير والذى تتغير بناء على تغيير ما 
بانفسهم باقى العوامل الأخرى الحيطة. 
۲ - أن نقطة البداية فى إحداث أى تغيير تنظيمى مخطط هو النفس» فإذا تغيرت بصورة 
مدروسة ومخططة أمكن بالضرورة تغيير العوامُل الأخرى الحيطة. 
٣‏ - تعتبر الجماعة -وليس الفرد- هى المقصودة بعملية التغيير لإحداث الفلاح التنظيمى 
المنشود من خلال عملية التغيير التنظيمى . 
٤‏ - أن هناك علاقة بين النمط الإدارى والهيكل التنظيمى والتطور «التكنولوجى» من ناحية» 
وبين عملية التغيير التنظيمى من ناحية أخری» لا باعتبارها مداخل أساسية لإحداث 
التغيير التنظيمى › > وإعا باعتبارها عوامل مساعدة ومهيئة لعملية التغيير. 
وأساليب ونغماذج خاصة يمكن من خلالها إحداث التغيير التنظيمى بصورة منظمة وفى 
الاتجاه الصحيح» وكذلك الحافظة على الوضع التغييرى الأمثل. 
“اة يمكن التوصل إلى قوانین ومبادئ ونماذ ج عامة وشاملة» يمكن أن تفيد فى فهم 
عملية التغيير والتحكم فيها والتنبوء بها 
إن هذا البحث» باعتباره بحشا نظريا» يهدف إلى بناء نظرية متكاملة فى مجال محددمن ' 
مجالات السلوك التنظيمى»› وهو التغيير التنظيمى الخطط» وتقوم هذه النظرية -بصورة كاملة- 
انطلاقا من مصادر الشريعة الإسلامية الغراءء مع المقابلة بالمداخل الأخرى الوضعية كلما أمكن 
ذلك . 
وسوف يتبع الباحث فى هذا البحث التحليل المنطقى» بالإضافة إلى المنهج الاستقرائى فيما 
يتعلق بآیات القران الكريم خاصة وكذلك الأ حاديث النبوية وذلك لاستنباط المبادئ والقوانين 
والنماذج العامة التى تكون إطار هذه النظرية أو (الاستراتيجية ) الشاملة التى يهدف الباحث إلى 
بنائها. 
ونظرا لطبيعة هذا البحث التى تتمثل -بصورة أساسية- فى الاعتماد على الشريعة الإسلامية 
الغراء فى بناء النظرية أو (الاستراتيجية ) المقترحة» فإن الباحث لابد وأن يلتزم بمنهج البحث فى 
) هذه الشريعة والذى يقوم على أسس محددة أقفاض فيها علماء أصول الفقه فى الكثير من ۰ 
مۇلفاتهہ(' ')» ولقد حدد هؤلاء العلماء أن استنباط الآأحكام الفقهية فى الشريعة الإسلامية ينطلق 
من عدة مصادرء ولقد تم تقسيم هذه المصادر بطرق مختلفة منها: 


۳ 


أ - تقسيم الأدلة الشرعية حسب درجة الاتفاق حولها: 

فيذ كر عبدالوهاب خلاف أنه «قد ثبت للعلماء بالاستقراء أن الأدلة التى تستفاد منها الأحكام 
الشرعية العملية ترجع إلى أربعة : القرآن والسنة والإجماع والقياس» ون أساس هذه الأدلة والمصدر 
التشريعى الأول منها هو القرآن الكريم» ثم السنة التى فسرت مجمله وخصصت عامه وقيدت 
مطلقه وكانت تبياناله وتماما.. وتوجد أدلة أخرى عدا هذه الأدلة الآربعة لم يتفق جمهور 
ا N Na‏ 
LT a Re E a‏ 
الآأدلة الشرعية عشرةء أربعة متفق من جمهور الفقهاء ا و 
TI E‏ 


ESSE INES 
حيث « تنقسم إلى أدلة تثبت الحكم مستقلة بذاتها وهى الکتاب والسنة والإجماع» وإلى أدلة‎ 
أصل من هذه الأصول الثلاثة المذ كورة وهى‎ TT yT 

القياس وأخوية الاستحسان والمصالح المرسلة. (“'. ) 

ج“ تقسيم الأدلة الشرعية على أساس النقل والعقل : 

ااا والسنة» ويحلق بهما لدى البعض شرع من قبلتا ومذهب الصحابى. 

والعقلى الاجتهاد فرديا كان أو جماعيا. ) 

وو و و ل د من اا وا در 
بالعقل» والأدلة العقلية لا تعتبر شرعا إلا إذا استندت إلى النقل. ويدل هذا على أن الأدلة النقلية 
هى الأصل فى الاستدلال ولذلك يستدل بها على الأحكام الجزئية والفرعية» ويستدل بها على 
القواغك الكلية التى تستند إليها الأحكام الفرعية»ء ومرجع الأدلة كلها -نقلية أو عقلية- الكتاب 
الكريي لأن السنة إنما جاءت مبينة له» وشارحة لمعانيه» وهو الذى دل على اعتبارهاء من جهة أمره 
بطاعة الرسول ومن جهة المعجزة الدالة على صدقه»ء وهو الذى دل على اعتبار الاجتهاد بالقياس أو 
0 ا م امل الإاضرل الشرعبة والغابة الى تنحهى إليها أنظار 
النظار» ومدارك أهل الاجتهاد» وليس وراءه غاية لمستزيد . قال تعالى لإ وتزلتا علْيّْك الكتاب تبيانا 
كل شیء ) [ النحل :۸۹ ]ء وقال تعالی : ما فرّطا فى الكتاب من شىء ) [الأنعام :۳۸ ]("'). 

i eS OAS‏ القرآن قد غطلى الحياة البشرية كلها بإعطائها الجواب 
الشافى فى شعون الهداية فى كل أمر وإنما غطى القرآن الحياة البشرية إما با لجواب المباشرء وإما بقول 
رول اله به وتاه E EEE E NEL,‏ 
تستنبط من خلالها أحكام الإسلام فى الأحوال العادية والأحوال الاستثنائية بما يسع الزمان والمكان 


٤ 


الأشخاض ارال ومن دل اعجار عدا الران ايان الد ا ايه اباط بن نبد 
ولا من خلفه» شهادة غير المسلمين أنفسهم من العلماء من أمثال ١‏ موريس بوكاى» بأنه الكتاب 
الوحيد من بين الكتب المقدسة الباقية حتى الأن» الذى ثبت فى ضوء جميع المعارف العلمية 
الحديثة أنه خال من أى تحريف أو زيادة أو نقص أو تناقض» مما يدل على أنه من عند من أحاط بكل 
شیء علماء ونه قد تکفل بحفظه ورعایته بنفسه -سبحانه وتعالی-(*'). 

دی عند اعا ا ایی الاب ودل شم اك الع عل ا ا 
يستخرجها فإن لم توافه بالحكم» طلب الإجماع فإن لم يجد فى المسألة إجماعا يغنيه استنجد 
بالقياس وهو آخر المطاف وهذه الأدلة هى المتفق عليها وما عداها مختلف فيهاء وقد ورد فى ثبوت 
هذاالترتيب فى طريقة استنباط الأحكام حديث معاذ بن جبل هما أرسله النبى ميه إلى اليمن 
قاضيا ومعلما فقال له: «م تقضى؟» قال معاذ: بكتاب الله تعالىء قال : «فإن لم تجده» قال : فبسنة 
رسول الله» قال : «فإن لم تجد»» قال معاذ: أجتهد رأيى» O DT‏ 
صدری» وقال : «الحمد لله الذى وفق رسول رسول لله لما يرضى الله ورسوله)(" ).| 

قاف الارن اااي 

بعد أن تعرفنا على المصادر التى تستنبط منها الأ حكام فى الشريعة الإسلامية وترتيب هذه 
المصادرء فإنه من المهم أن نشير إشارة -ولو بشكل مختصر- إلى أهم الخصائص التى تميز التشريع 
الإسلامى عن غيره من التشريعات والاجتهادات البشرية» ومن أهم هذه الخصائص : 

أولا: الربانية : 


ويقصد بهذه الخاصية أن الشريعة الإسلامية هى الشريعة الوحيدة الان على ظهر الأرض التى 
يمكن القول باطمئنان: أنها شريعة إلهية ربانية خالصة من أى تشويه أو تحريف أو زيادة أو نقصان 
a O AN Bs E E a OAS‏ 
تعالی : فنا نحن تزلنا الذکر ونا له لحافظون ‏ [الحجر:٩].‏ 
الذى مصدره كلمات الله وحدهاء غير محرفة ولا مبدلة ولا مخلوطة بأوهام البشرء وأغلاط البشر» 
وانحرافات البشر» . 

والمناهج أو الأنظمة التى نراها فى العالم إلى اليوم ثلاثةء فيما عدا الإسلام طبعا وهى : 
١‏ - منهج أو مذهب أو نظام مدنى بشرى محض» مصدره التفكير العقلى أو الفلسفى لبشر قرده 
۲ - منهج أو نظام دينى بشرى كذلك» مئل الديانة البوذية القائمة فى الصين واليابان والهند والتى 


1 


لا یعرف لھا صل إلھی» أو کتاب سماوی فمصدرها إذن فکر بشرى . 

٣‏ - منهج أو مذهب دينى محرف» فهو -وإن كان إلهيا فى أصله- عملت فيه يد التجريف 
والتبدیل فادخلت فيه ما لیس منه» وحذفت منه ما هو فيه» واختلط فيه کلام الله بکلام 
البشس فلم يبق ثمة ثقة بربانية مصدره» وذلك كاليهودية والنصرانية بعد ثبوت التحريف فى 
التوارة والإنجيل نفسيهماء('". ) 
وليس ذلك قول علماء الإسلام فقطء بل نجد أن علماء الغرب المسيحيين أنفسهم قد الوا 

بالدراسة العلمية المحايدة لكل من القرآن والإنجيل والتوارة» أن القرآن هو الوحيد من بين الكتب 

لتس ةالاقة الان الذى لم يصبه أى تحریضف) أو تشویه أو تدخل بشری بای صورة من 


الض ا ر 
فالشريعة الإسلامية شريعة ربانية إلهية خالصة) گھی ربانية المصدر والمنهج»› کما ايها رٻاڼية 


ومن أهم ثمرات هذه الربانية(""“: 
١‏ - العصمة من التنافس والتطرف. 
۲ - البراءة من التحيز والهوى . 
۳ - الاحترام وسهولة الانقياد 
او و لاوإنسان. 
ه - معرفة غاية الوجود الإنسانى . 
٦‏ - الاهتداء إلى الفطرة. 
¥ د التحرر من العيردية للأنانية والشهوات. 
۸ - سلامة النفس من التمزق والصراع. 

ثانيا : الإأنسانية: 

فمن خصائص الإسلام العامة أيضا بعد الربانية : الإنسانية» فالإسلام يمتاز بنرعته الإنسانية 
الواضحة الثابتة الأصيلة فى معتقداته» وعباداته» وتشريعاته» وتوجيهاته» إنه دين الإنسان. فإن 
للإنسان مكانا أى مكان فى غايات الإسلام العلياء وأهدافه الكبرى» مع تقرير غايته الربانية وإبرازها 
وتفبيتهاء إذ لا تنافى بين الغاية الربانية والغاية الإنسانية بل هما معكاملتان فالله هو الذى كرم 
الإنسان ونفخ فيه من روحه وجعله فى الأرض خليفة وسخر له ما فى السماوات والأرض جميعا 


مته» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباط( "") . 
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ومن أهم مظاهر التكريم الإلهى للإنسان(“"): 
أ - استخلافه فى الأرض . 
ب د خلقه فی اخسن تقوت: 
ج - يزه بالعنصر الروحى 
د - تسخير الكون لخدمة الإنسان. 
ه- إلغاء الوساطة والكهنوتية بين الله والإنسان. 

- الاعتراف بالكيان الإنسانى كله. 

ومن أهم ثمرات الإنسانية فى الإسلام تحقيق مبادئ الإخاء والمساواة والحرية(*"٠.‏ 

ثالنا: الئمول : 

الشمول من الخصائص التى تميز بها الإسلام عن كل ماعرفه الناس من الأديان والفلسفات 
والمذاهب» نكا فا تة كا الل م ن وأبعاد. إه شمول î‏ الزمن كلهء 
ويستوعب الحياة كلهاء ويستوعب كيان الإنسان كله. 

لقد عبر الشهيد حسن البتا عن أبعاد هذا الشمول فى رسالة الإسلام فقال وأجاد: 

«إنها الرسالة التی امتدت طولا حتی شملت آباد الزمن. . وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق 
الأم .. وامتدت عمقا حتى استوعبت شغون الدنيا والآخرة و(" 

«ولهذا كله كانت طبيعة الإسلام تساير العصور والأم» وتتسع لكل الأغراض والمطالب» ولهذا 
أيضا كان الإسلام لا يأبى أبدا الاستفادة من كل نظام صالح لا يتعارض مع قواعده الكلية وأصوله 
العامة)("". ) 

رابعا : التوسط والاعتدال : 

من المعضلات التى لم ينجح المشرعون من البشر فى حلها التطرف فى التشريع› فبعض القوانين 


تجنح إلى أقصى اليسار» وبعض آخر يجنح إلى أقصى اليمين» وقلما يوفق واضعو القوانين إلى 
التوسط والاعتدال» والتوسط والاعتدال ليسا بالأمرالميسور. 


وقد جاءت الشريعة الإسلامية نسيج وحدهافى هذا الجانب» فلا إفراط ولا تفريط فى 
راتا بل ترس ادال( 6 صف الله إذ قول لإ وكذلك جعلتاكم اَم وسطا) 
[البقرة ١١١:‏ ] ويقصد بالوسطية هنا الخيار والفضل» فقد قال تعالى : ل كعم خير أمة أخرجت لاس 
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل 4[ ٣ل‏ عمران :۱۱۰ ]. 
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os‏ الخاصية أيضا ب« التوازن» ويعنى بها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو 
متضادين» حيث لا ينفرد أحدهما بالتاثير فياخذ أكثر من حقه على حساب الطرف الأخر. 

ومن أمغال الأطراف المتقابلة أو الملقضادة: الروحية والمادية» والفردية والجماعية» والواقعية 
والمثاليةء والغيات والتغيير» وما شابهها. ومعنى التوازن بينها أن يفسح لكل طرف منها مجاله بلا 
غلوولا تقضیر""). 


خامسا: الواقعية : 


فالشريعة الإسلامية لا تقعامل مع الناس من برج عاجى» ولا تنظر إليهم نظرة مثالية تهيم فى 
عالم الخيال» ولكنها تتعامل مع واقعهم المحسوس بكل ما فيه من طهر أو خطيئة» ومن فجور أر 
تقوی» ومن خير أو شس وإنها إا جاءت لتنظيم هذا الواقع والارتفاع به إلى أعلى درجات الكمال 
والطهر والتقوى. 

وهى حينما تفعل ذلك تفعله عن حكمة واقتدار» وإحاطة بهذا الواقع من جميع جوانبه 
ا ر و ی 
والحياة والإنسان» فهو أعلم يما يصلحه وما يفسده» وما يرقى به إلى درجة الملاك» وما يهبط به إلى 
حضيض البهائم» ‏ ألا يعم من حَلّق وهو اليف الخبير املك ٠١:‏ ]. 

«وهذا بخلاف الفلسفات والمذاهب «(والأيديولوجيات » الأ رضية a E‏ 
بشر محدودو القدرة والمعرفةء تنقصهم الإحاطة التامة بواقع الكون وواقع الحياة وواقع الإنسان» 
الإحاطة بحاجاته كلهاء وبدوافعه كلهاء وبطاقاته كلهاء وبتطوراته كلهاء الإنسان فى كل مكان» 
وفی کل زمان» وف كل حال .. ومن ثم فإن نظرتها تاتى قاصرة لواقع الإنسان والحياةء وفى رعايتها 
اله. ولهذا تجد فيها كثيرا من الآوهام والعخيلات التى لا يقوم عليها الواقع المشاهد »'". 

ومن دلائل الواقعية فى الشريعة الإسلامية -كما يحددها الد كتور يوسف القرضاوى- جملة 
أمور عامة؛ e‏ 
| - التيسير ورفع الحرج. 


۲ - مراعاة سنة القدرج. 


٠‏ ۳ - النرول عن المغل الأعلى إلى الواقع الأدنى للضرورة أو مايمكن أن نسميه «(مراعاة ظروف 
الموقف». mM‏ 


سادسا: الوضوح: 
لاواسلام سواء فما پتعلق بالأصول والقواعد» ام بالمصادر والمنابح ام بال هداف والغايات 2 بالمناهج 
والوسائل). 

N‏ بداية هذا الفصل- مدئ ما تعانيه المداخل الأخرى للتغيير التنظيمى 
رغم بريقها تفتقر إلى مجرد تعريف دقيق - أو كما يقول المناطقة: جامع مانع- يحدد مدلولهاء 
کل شیء» حتی فی معناها: ماهو؟۔ 

إن من عظمة الشريعة الإسلامية وأحد اسرار استمراريتها وخلودها وشمولهاء أنها تجمع بين 
اتر د یکن ان تجمع بینهما ى سشريعه أخری»› وهماً: الثبات والتطور أو الثبات والمرونة» 
فإن الله سبحانه وتعالى قد أودع فى هذا الدين الخاتم عنصر الثبات والخلود» وعنصر المرونة والتطور 
معا وهذا من روائع إعجازه واية من ايات عمومه وخلوده وصلاحیته لکل زمان ومکان. 

ونستطيع أن تحدد محال الات ومجال المرونة» فى شريعة الإسلام ورسالته الشاملة ا-خالدة 
فنقول : 

إنه الشبات على الأهداف والغايات والمرونة فى الوسائل والأساليب » الثبات على الأصول 

الأول: أن يجمد ما من شأنه التغير والتطور والحركة فتصاب الحياة بالعقم والجمود.. كما 
SF ai‏ 

إن الإصلاح الحقيقى› أن نتفهم جيدا ما يجب أن يتطور من شون الحياةء فنېڏل جهودنا 
لتطويره وتحسينه» كما نعرف ما يجب أن يبقى ثابتا راسيا من القيم والآفكار والعقائد . . (""“. 


أهم المصطلحات المستخدمة فى البحث 


- هناك عدة مصطلحات هامة تكررت فى البحث» ومن المهم أن نتفق من البداية على ما نقصده 
من مدلولاتها -حتى يتبين ما نقصده منها ولا يحدث أى نوع من أنواع اللبس أو سوء الفهم- 
ومن هم هذه الملصطلحات. أو الألفاظ ما يأتى : 

أولا: (استراتيجية) : 

إن كلمة (استراتيجية) ليست كلمة عربية ولكنها ماخوذة عن اللغة اليونانية وتعنى حرفيا « قن 
الجنرال » أو أساليب القائد العسكرى "". وبالرجوع إلى قواميس اللخة الإنجليزية فإننا نلاحظ أن 
أصل الكلمة يستعمل فى النواحى العسكرية» بل هو مأخوذ منها بصورة أساسية. ومن أهم هذه 
المفاهيم: أنها «فن استخدام القوات العسكرية للوصول إلى نتائج تحددها السياسة)“" وهذاهو 
التعريف الكلاسيكى ألذى اعتيره ا لجنرال بوفر تعريفا ضيقا للاستراتيجية ومن تم فانه صاغه على 
النحو التالى : «الفن الذى يهم «القوة» لبلوغ أهداف السياسة "٠‏ ويتضح من هذا التعريف سعة 
هذا الفن لجميع الوسائل -سواء كانت عسكرية أم غير عسكرية- والتى يمكن أن تساهم فى 
فاا هاف المساسة | | 

وفى قاموس (وبستر) نجحد هذا التعريف الشامل (للاستراتيجية) : 

١‏ الاستراتيجية: علم وفن تشغيل واستغلال الطاقات العسكرية والنقسية والاقتصادية 
والسياسية لأمة أو مجموعة من الأم لتتمكن من الحصول على أقصى تأييد وتدعيم لسياساتها فى 
العاف وار ) 

وفى قاموس (أكسفورد) الختصر نحد تلك المعانى لكلمة (استراتيجية(" ): 

. فن تخطيط العمليات والتصرفات» وخاصة حح ركات الجيوش والأساطيل‎ - ١ 
مهارة فى تنظيم وعمل شىء ما.‎ - ۲ 
. خطة عامة للعمل‎ - ۳ 

وبالرغم من تلك الخلفية العسكرية الحاريخية لمفهوم الاستراتيجية» إلا أن استخدام تلك الكلمة 

قد شاع فى مجال العلوم الإدارية وفى العلوم السلوكية وفى التغيير التنظيمى كحقل من حقولها. 


وحتى الآن لم يقف الباحث على لفظ عربى يقابل لفظ «استراتيجية» ومن ثم كثيرا ما يحدث 
خلط بين «الاستراتيجية » والسياسة والأهداف والتخطيط ( والتكتيك)»› بالرغم من أنه يجب أن 
يكون هناك وضوح فی معنی کل منها وعلاقته بالاخر. 

(فالاستراتيجية ) أسلوب عمل وليست برنامجا أو خطة» فالخطة هى الشكل النهائى الذى 
يحول الأستراتيجية إلى خطوات تطبيقية عملية» وهذه الخطوات العملية هى ما تسمى 
واضحة محددة لا يمكن أن ترسم السياسات والاستراتیجيات التى يفترض فيها انها تحقق أهداف 
المنظمة. 

أما ( التكتيك ) فإنه يعنى الخطط المرحلية والبرامج الموضوعية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية 
الكبرى(*^". 

ولعل أقرب مفهوم للاستراتيجية كما يقصده الباحث فى هذا البحث هو أنها: اسلوب عمل 
(استراتيجية ) التغيير التنظيمى تعتبر الأسلوب أو الاتجاه أو المسار الذى يمكن أن تختاره الإدارة 
لتحقيق الأهداف التنظيمية. 

ثانيا : العنظيم : 

يقصد الباحث بالنظمة أو بالتنظيم : ذلك الفهوم الشامل للتنظيم باعتباره -طبقا لتعريف 
( جيمس مونی ): « اى تمع إنسانى يهدف إلى تحقيق هدف مىشترك 4(" . 

ويعرف ( برنارد ) التنظيم بأنه : «نظام لأنشطة أو قوى منسقة إراديا لشخصين أو أكثر.. 
فالتنظيم فى نظره نظام للتعاون» . 
١ -‏ - يكون هناك أكثر من شخص قادرين على الاتصال فيما بينهم . 
۳ - ويعملون معا بصورة منسقة ومنظمة لعحقيق هذا الهدف('“). 

ومن ثم فإن كلمة تنظيم أو E‏ منظمة أو تنظیمیء» إذا وردت فى ال لحث يقصد بها - مر 
الأشكال الحنظيمية الإرادية الإنسانية ابتداء من أصغر منظمة إلى أكبر دولة. 
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ثالنا: مدخل إسلامی مقارن : 


(أ)- مدخل إسلامی 
وأساليب مستمدة من مصادره التشريعية وذلك فيما يتعلق بعوضو ع التغيير التنظيمى . 
أى أن هذا المدخل يقوم على مصادر التشريع الإسلامئ» باعتبار أن الإسلام دين سماوى أنزله 
الله -سبحانه وتعالى- على خاتم أنبيائه محمد عه إلى الناس كافة فى كل زمان ومكان لينظم 
كافة شئونهم فى الدين والدنيا بما يحقق لهم الفلاح فى الدنيا والأخرة . فالإسلام عقيدة وشريعة› 
ذو خصائص فريدة تميزه عن ساثر الشرائع والأديان( '*). 
(ب) - مقارن: | 
يقصد الباحث بذلك: أن منهج البحث يقوم على المقارنة بين ما يصل إليه فى المدخل 
الإسلامى وبين المداخل الوضعية الأخرى فيما يتعلق بالتغيير التنظيمى . 
ولقد صادف الباحث فى هذا الصدد مشكلتين وهما: ) ) 
١‏ - خطاً اختيار لفظ «مقارن» أصلاء فبالرغم من شيوع استخدامه ما أوقع الباحث فى ذلك 
ا لخطا عند اخعيار عدران للبحث فى مراحله الأولى- إلا أنه قد اتضح للباحث أن المقارنة لا 
تكون إلا بين ملين» ونظرا لأن الشريعة الإسلامية شريعة إلهية ذات خصائص فريدة كما 
ی آل اسنات د تافر ای دة أو منهج أو مدخل بشرى آخر فإن كلمة مقارن هنا لا 
تكؤن دقيقة . والأصح فى هذا امقام هو استخدام لفظ : « مقابل» وليس «مقارن»» وذلك لأن 
فهی إذن دراسة مقابلة وليست دراسة مقارنة» ومن ثم فإننى أوصى غيرى من الباحثين فيما 
بعد بمراعاة ذلك . a.‏ 
۲ - وأما المشكلة الفانية فإنها تتمشل فى صعوبة المقارنة أو المقابلة» نظرا للاختلاف الشديد فى 
الغاية والوجهة والخصائص والوسائل» لكل من الإسلام والمداخل الأخرى. فلاإسلام تفرده 
رابعا : المداخل الأخرى: . 
سوف يتكرر فى البحث مصطلح «المداخل الأخرى»» ويقصد الباحث بهذا اللصطلح جميع 
إلى الشرق أو إلى الغرب. 
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خطة البحث 
سوف يقسم الباحث هذا البحث -بإذن الله تعالى- إلى مقدمة وستة أبواب وذلك كما يأتى : 
مقدمة البحث ) 
وتشتمل على أهداف البحث وآهمیته» وفروضه ومنهجه»ء وأهم مصطلحاته» وخطته. 
الباب الأول: 


ويتناول مداخل التغيير التنظيمى الختلفة بالدراسة والمقارنة» ويعضمن فصلين: الفصل الأول 
ويتضمن توضيحات لطبيعة المدخل الإسلامى للتغيير التنظيمى والسنة العامة التى تحكمه والفصل 
الانى ويتضمن نبذة عن المداخل الأخرى مع تحديد علاقاتها بالمدخل الإسلامى السابق الإشارة 
إليه. 
الباب الثانى : 


ويتناول قضية الشمول والعمومية التى تتصف بها مداخل التغيير التنظطيمى اختلفة ويتضمن 
أربعة فصول : الفصل الغالث ويتناول المدى الزمنى للتغيير محددا تموذجا عاما يوضح أثر النطاق 
الزمنى للتغيير فى المدخل الإسلامى» الفصل الرابع ويتناول أهمية ودور الجماعة فى إحداث التغيير 
محددا مفهوم النطاق العددى فى حديه الأدنى والأعلى وضرورته فى نجاح التغيير التنظيمى الفصل 
الخامس ويتناول طبيعة المقاييس الملستخدمة فى المداخل الأخرى لتحديد مستوى وكفاءة الأداء 
التنظيمى ومدى ما تعانيه من نقص وقصور وذلك باعتراف علماء من أبناء الحضارة الغربية 
E a E E‏ 
إسلامى بحيث يكون محددا وشاملا وعاماء ويعالج نواحى النقص الور ااائيس الارن 
الباب الثالث : 


ويتناول معام جة لتحديد مفهوم النفس وطبيعتها فى الإسلام ويتضمن فصلين وهما: الفصل 
السنابع ويتناول بالتحديد مفهوم النفس وجوهرها وكيف بدا خلقها ومكوناتها وعلاقاتها بالعوالم 
المحيطة بها وحاجاتها وكيفية تحقيق التوازن فى إشباعهاء الفصل الثامن: ويتناول بالتحديد طبيعية 
النفس من حيث مدى ما تتصف به من خير أو من شر وحالاتها الختلفة بين انير والشرء والفطرة 
التى فطرها الله عليها. وانعكاس ذلك على التعامل الإدارى معها. 
اباب الرابع : 

ويتناول أهم النماذج التي بمكن الاسترشاد بها لفهم ما بالنفس ومعرفة كيفية إنشائه أو تغييره 
ويتضمن خمسة فصول وهى : الفصل التامع: ويتناول الغاية العامة والمباشرة لإحداث التغيير 
التنظيمى لكل من الفرد والمنظمة»ء ومدى التلاقى بين أهداف الفرد والمنظمة» ومفهوم وطبيعة 


۳ 


الدور وكيفية أدائه. الفصل العاشر : ويتناول تحدید مموذج عام يساعد على فهم ما بالنفس» كيف 
يعم إنشاؤه ابتداء» وكيف يمكن تغييره والمراحل أو احددات التى تحكم ذلك. الفصل الحادى عشر: 
ويتناول تلك المراحل وامحددات التى تتحکم فی تج اللوروك الفردى من منظور النظم» وذلك 
بعقسيمها إلى مدخلات وعمليات ومخرجات . الفصل الثانى عشر: ويتناول محاولة لتحديد 
إسلامى . الفصل الثالث عشر: ويتناول المراحلل الرئيسية التى يمكن أن تتبع لتنفيذ أى عملية تغيير 
الات | 

. وفيه يتناول الباحث أهمية القيادة ودورها فى إحداث التغيير التنظيمى» وأنماطها الختلفة وفيه 
ثلاثة فصول وهى: الفصل الرابع عشر: ويتناول الباحث فيه تحديد أهمية القيادة وضرورتها 
اودوروا الري مباشرة› أو غير مباشرة . الفصل ال امس عشر: وفيه يتناول البا حت اختيار 
القيادة محددا أهم مقومات الاأختيار فى الإسلام. الفصل السادس عشر : وفيه يتناول الباحث أغاط 
القيادة فى الإسلام والمداخل الأخرى وأثرها فى عملية التغخيير» مرکزاعلی كل من النمط 
الباب السادس : 


ويشتمل على خلاصة ماتم دراسته فى هذا الببحث وأهم النقائج التى تم التوصل إليها فيه ثم 
تصور لأهم فاق البحث فى المستقبل . 


۲٤ 


هوامش 
Wendell French, et. al., Organization Development: Theory Practice, and, (1 )‏ 
Research, (Dallas. Texas: Bussiness Publications Inc., 1978), p. 27.‏ 
(۲) من أمثلة هؤلاء العلماء: ) 


(Wendell. French, Cecil Bell, Poul R. Lawrence, J. W. Lorsch, Robert A. 
Zawacki1, R. B. Duncan, and others). 


W. L. French, et. al., op. cit., ٥۲ص.‎ 1-5. : لزيد من التفصيل‎ 3 
H. J. Leavitt, i Organization e In Industry: 


Structural, Technological, and Human Approaches'", In: H. Leavitt, New (r) 
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(المنظمة العربية للعلوم الإدارية سلسلة الفکر الإإداری المعاصر أبریل ۱۹۲۷۱ ). 
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»)۱۹۸١ سعيد حوى» ترببتنا الروحية: دراسة منهجية هادفة فى البناى (القاهرة: مكتبة وهبةء ط۲‎ )۱١( 
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الباب الأول 
التغيير التنظيمى فى الإسلام والمداخل الأخرى 


هيد 
- الفصل الأول : التغيير التنظيمى فى الإسلام 
- الفصل الثانى : التغيير التنظيمى فى المداخل الأخرى 
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الملوضوع ومقهومه ومداخله وعلاقة هذه امداخل بالمدخل الإسلامى للعغ ير القنظ يي : 


الفصل الأول 
التغيير التنظيمى فى الإسلام 


ا 

Se NS a A E e 
واضحة وقاطعة السنةء أو القانون الذى يجرى على أساسه تغيير أحوال الجماعات والآم» مهما‎ 
اخلف زمانهم أو مکانهم» أو جنسهم.‎ 

وهذه السنة المحكمة التى حددها الله -سبحانه وتعالى- فى كتابه الكريم» تبن بوضوح 
مجالات التغيير التى حدث» ومن المسغول عن إحداثهاء وأيها يعتبر متغيرا مستقلاء وأيها يعتبر 
متغيرا تابعاء وما هى طبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين؟ وهل يمكن القول بأنها علاقة خطية وإلى 
ای مدی؟ كما انها تروضخ ايشا ما ذا كانت هذه اة م فرذية أو جماعة اة ار عا 

وهذا ما سوف يحاول الباحث تناوله من خلال اسعقراء آيات القرآن الكرم المتعلقة مباشرة أو 
غير مباشرة بموضوع التغيير للوصول إلى حقيقة المدخل الإسلامى فى التغيير التنظيمى . 


مجالات التغيير ومتغيراته 

باستقراء آيات القرآن الكريم التى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع التغيير جد أن هناك 
آية واحدة تعتبر بمثابة القانون أو السنة العامة» وفى هذه الآية» بل فى جزء منها نجد توضيحا فى 
إيجاز معجز لطبيعة المدخل الإسلامى فى التغيير التنظيمى والآية هى قوله -تعالى- :ظ لَه معقَبّات 
من بین يديه ومن خلفه يحقظوته من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حى يعغَيرُوا ما بأنقسهم وإِذا اراد الل 
يقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 4 [الرعد:١١]‏ . 

وبداية لننظر فيما أورده الفسرون فى بعض معانى هذه الآية» فلقد رو ابن كثير عند تفسيره 
لقوله تعالى : إن الله لا يغيّر ما بقوم حى يغيروا ما بأتفسهم )» عن على -رضى الله عنه وكرم 
وجهه- حديتا مرفوعاء حیث قال : حدثنی النبی له عن ربه عز وجل أنه قال: « وعزتی وجلالی 
وارتفاعی فوق عرشی ما من قرية ولا أهل بیت کانوا على ما کرهت من معصيتى» ثم تحولوا عنها إلى 
ما آحببت من طاعتى إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابى إلى ما يحبون من رحمتى»)('). 

وفى رواية أخرى لابن أبى شيبة وأبو الشيخ ابن حبان وابن مردويه عن على -رضى الله عنه- أن 
رسول الله تیه قال : یقول الله تعالی : «وعزتی وجلالی وارتفاعی فوق عرشى ما من أهل قرية ولا أهل 
بیت ولا رجل بہادية کانوا على ما کرهت من معصیتی ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتى» إلا 
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تحولت لهم عما يكرهون من عذابى إلى ما يحبون من رحمتى» وما من أهل قرية ولا أهل بيت رلا 
رجل ببادية کانوا على ما أخببت من طاعتى ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتى إلا تحولت عما 
یحبون من رحمتی إلا ما پکرهون من عذابی )('. ) 

وقد ذكر الحافظ السيوطى فى الدر المنثور أن أبا الشيخ ابن حبان روى بإسناده عن قتادة -رضى 
الله عنه- في قوله تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ‏ قال : «إما يجىء التغيير 
من الناس والتيسير من الله فلا تغيروا ما بكم من نعم الله (". 

وذكر القرطبى فى تفسيره لهذه الأية : « أن الله -تعالى- أخبر أنه لا يغير مابقوم حتى يقع 
و کا را اکن و اح ی ي 
الرماة ما باأنفسهم إلى غير هذا من أمثلة الشريعة» فليس معنى الأية أنه ليس ينزل بأاحد عقوبة إلا 
بان يتقدم منه ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب الخير» كما قال عه حينما سكل أنهلك وفيا 
الصا حون؟ قال : نعم» إذا كثر الخبث» والله أعلم .٠“()‏ 

ا اا ی ی ی ا ا ا و ا ر 
ما بقوم» أى من العافية والنعمة «حتى يغيروا ما بأنفسهم» أى من الأعمال الصالة أو ملكاتها والتي 
هى فطرة الله التى قطر الناس عليها إلى أضدادهاء « وإذا أراد الله بقوم سوءا» أى سوء اخعيارهم 
واستحقاقهم لذلك «فلا مرد له» أی فلا راد لقضائه فيهم . 

«ومالهم من دونه من وال» أى يلى أمرهم فيدفع عنهم السوء الذى أراده الله بهم با قدمت 
أيديهم من تغيير ما بهم وفيه دلالة على أن تخلف مراده تعالى محال وإيذان بانهم بما باشروه من 
إنكار البعث» واستعجال السيغة» واقتراح الأية . قد غيروا ما بأنفسهم من الفطرة» واستحقوا لذلِكٍ 
حلول الغضب من الله وعلذابه. . وفى هذه الآية وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع» بأنه إذا انيجرفف 
الآخذون بالدين والمنعمون إليه عن جادته المستقيمة » ومالوا مع الأهواء» وتركوا التمسك پآداپه 
وسنته القويمة حل بهم ما ينقلهم إلى انحن والبلاياء ويفرق كلمتهم» ويوهى قوتهم» وپسباط 
عدوهم» وقد قال القاشانى : «لابد فى تغيير النعم إلى نقم» من استحقاق جلى أو خفى »(*. 

من استعراضنا لأقوال المفسرين السابقة يتضح أننا أمام مجالين للتغيير وهما: 

مجال تغيير ما بالقوم» ومجال تغيير ما بأنفس هؤلاء القوم. 

فما هى أشكال التغيير الختلفة التى يتضمنها كل منها؟ وما هى العلاقة بينهما؟ ومن المسقول 
عن إحداث کل منهما؟ هذا ما سوف نتناوله فیما ياتى بإذن الله تعالى . 

(أ) الجال الأول : تغيير ما بالقوم : 

إن لمجال الأول للتغيير والذى يحدث للقوم جاء فى الآية أولا ثم جاء بعده لجال الثانى للتغييرء 
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وهو تخيير ما بأنفس هؤلاء القوم» وبالرغم من مجىء الترتيب بهذه الصورة» إلا أن الأية توضح فى 
نفس الوقت أن مجال تجيير ما بالقوم يعتبر متغيرا تابعا يحدثه المولى -عز وجل- كنتيجة لمتغير 
آخر مستقل وهو ما يجدثه هؤلاء القوم بأنفسهم من تغيير. 

ولکن ما الذی کن أن پتيغير بهؤلاء القوم» وأى قوم هؤلاء حكن أن يغير الله ما بهم نتيجة 
ر ج ایی 

إن الذى يمكن أن يتغير بأي قوم جاء معبرا عنه بكلمة عامة شاملة وهی «ما»(" ٤‏ أى: أى شىء 
بهؤلاء القوم» فهى بذلك تشمل كل ما يمكن أن يصيب هؤلاء القوم من ذل أو عز» من فقر أو 
غنى» من جهل أو علم» من مرض أو صحة» من ضعف أو قوة» من خوف أو أنس» أى أنها تشمل 
كل ما يمكن أن يلم بهؤلاء القوم من أحوال سّياسية» أو اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية أو 
ثقافية أو مادية أو معنوية» أى كل ما يمكن أن يسعد ويسر هؤلاء القوم أو يسوءهم» وهو ما يمكن 
أن عبر عنه بالنعمة وبالنقمة» وبالحسنة» والسيعة. (شكل» ١‏ ) 


۴ . 


(شکل› )١‏ تدر ج لا يمكن أن يحدثه الله بأى قوم. 
وأما عن القوم الذين يمكن أن يغير الله -سبحانه وتعالى- ما بهم نتيجة لتغييرهم ما بانفسهه 
فإنهم ی قوم فی ی زمان وفى أى مكانء فإن لفظ «قوم» جاء نكرة مطلقا وليس مقيدا بأى قيد 
ولا يجوز تقييده ومن ثم فإن لفظ قوم بهذه الكيقية يفيد الشمول والعمومية والإطلاق فهى 
وأيضا لفظ « ما» يعتبران فى لغة الأصوليين ما يسمى «باللفظ العام». 
فالتخيير لا بالقوم یکن أن جدث سلا أو إيجابا ما يحزنهم أو يسزهم وفى شكل نعمة أو 
نقمة كما جاء محددا فى آية أخري فى قرله ( تعالى ) : ظ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على 
قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأ الله سميع عليم ) [الأنفال: ٠١‏ ] ففى هذه الآية تم تحديد «ما) 
بالنعمة فماذا تعنى كلمة نعم؟ إن كلمة نعم ميضمنة لكل ما يمكن أن يحيط بالإنسان» « فالنعم 
كثيرة ومتعددة وهى متضمنة فى امجال الذى يحدث فيه التغيير "٠‏ وأفضل ما يفسر ذلك هو 
القرآن نفسه حیث بجحد فيه ما پؤكد أن نعم الله سبحانه وتعالى -ليست كثيرة فحسب- بل لا 
رہ ل ا ر يي - لر + ر م ل @ ي ~~ 
بمكن حصرها أو عدها والإحاطة بهاء فيقول تعالى : ط واتاكم من كل ما سألتموه وإِن تعدوا نعمت الله 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار ) [ إبراهيم : 4£[ 
وأن أى نعمة يتمتعون بها يمكن أن تتغير وتتحول إلى ضدهاء وذلك وفقا لسنة الله -سبحانه 


TY 


TG 


(ب) اتجال الثانى : تغيير ما بالأنفس : 

٠‏ يعتبر تغيير ما بالأنفس هو الجال الثانى» وهو -كما سبق أن أشرنا- يعد المتغير المستقل والذى 
يتمثل فيه عمل وجهد الإنسانء فهو مسغول عن إحداثه وبناء على تغيير ما بالأنفس يتم تغيير ما 
بالقوم من أحوال شتى› فالفاعل فى «يغيروا» هو واو الجماعة ويعود على القوم. بينما الفاعل فى 
«إن الله لا يغير ما بقوم» ضمير مستتر تقديره هو فى محل رفع ويعود على لفظ الجلالة ر الله ). 

ولا يعنى ذلك بای حال من الأحوال- أن تغيير ما بالأنفس والذى هو ما يجب أن يقوم به 
الا ي اك له مها و نالي وخل فة رلك من فل اله ار الى انك 
فة الا رة و ك دات ايان يرود من انه قا رض ربن له فع 
وغاية تغيير ما بالأنفس ووسائل تزكيتها وإصلاحها وأرسل إليهم رسله يبينون ويوضحون ويدعون 
إلى الأخذ بهذا منهج وليكونوا قدوة هم ومن يتبعهم فى تطبيقه . 

دا ا و ال هو الڌى خلت هذه الأنفس ويعلم ما يفسدها وما يصلحها ألا عَم 
من لق وهو اللطيف الْخبير 1 املك > ١‏ ] ط والله يعم المقسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن 
الله عزيز حكيم ي [البقرة:٠٠۲].‏ 

وهذا ما يود الباحث أن يكون واضحا منذ البداية عند الحديث عن الفصل بين مجالى التغيير 
كما تناولته الأية الكريمة. 

ولكن ما الذى يمكن أن يدخل في مجال تغيير ما بالأنفس؟ 

نلاخظ هنا انشا ان سا بالائفس اء لفط عا مطلى وسا مدا أن هذا العقي ير ينل 
ويسحغرق كل مايمكن أن تنطوى عليه أنفس هؤلاء القوم» وما يمكن أن ينبثق عنها من سلوك» 
وعادات» وقيم واتجاهات» وعقيدة وأفكار وخواطر وإرادات» ومعارف وأخلاق» ومن نظام» أو 
فوضی» ومن إیعان او کفر. (شکل» ۲) 


(شکل»۲) تدرج لا یمکن أن تنطوی عليه نفس ی قوم. 


وهناك الكثير من الأيات التى تؤكد وتؤيد هذه امعان السابقة ومنها قرله تعالى لهم للكفر 


بومعذ فرب منهم لاان » [ آل عمران :۷ ] فكما أن الإبمان يزيد وينقص ؛ وتتقلب حالات المؤمن 
فيما بين الإيمان والكفر على درجات مختلفة» ومنها أيضا قوله تعالی : ألما أصابتكم مصيبة قد 
اسم مھا م ئی ذا ل و من عند اکم إن ال عل کل شيم قدیر ‏ 1ل عمراد ٥:‏ ]. وهده 
لآية بالذات تضرب لتا موذجا عمليا تغيبريا حدث فى عهد الرسول ت ويعمثل ذلك فى تغممر 
فوری ومباشر من نصر إلى هزية لجيش المسملين بقيادة الرسول ميه وذلك فى غزوة أحد نتيجة لا 
أحدثه بعض الرماة من عدم طاعة أوا مر الرسول ميه الصادرة لهم قبل بدء المعركة» حيث عصى 
ابو ن رام هه الأوامر الوأضحة» ممجرد أن رأوا انتصار المسلمين فى البداية فتركوا 
مواقعهم» وانطلقوا وراء الغنائم يجمعونها نما أحدث E‏ کت عدر من 
الاتقساض عا م من خلفهم مباغتة؛ فتحول النصر المبين إلى هزيمة مؤلة. 

وما فعله عصاة الرماة هؤلاء يعتبر -بلا شك- أمرا يعلق بالنظام والطاعة وحسن الإدارة والقيادة 
والتنظيم» فما حدث للمسلمين كان نتيجة لما أحدثوه فى أنفسهم من تغيير حيث تركوا أوامر 
الرسول تله لهم بالشبات فى مواقعهم آيما كانت النتيجة وتطلعت أنفسهم إلى جمع الخنائم 
فاتقلب الحال من النظام الحكم إلى شىء من الفوضى التى لا تتفق مع مبادئ حسن الإدارة والتنظيم 
فكان درسا من المولى عز وجل لهم ون يأتى بعدهم إلى أن تقوم الساعة فى سنة القغيير"“) ومن 
هنا بمكن القول بان النظام وقابلية الأفراد للالتزام به وحسن الإدارة هو من قبيل تغيير ما بالأنفس 
الذى يترتب عليه تغيير ما بالقوم» ولذلك جعل الباحث النظام والفوضى من بين ما هكن أن 
تنطوى عليه الأنفس من تخيير. 

طبيعة المدخل الإسلامى للتغيير التنظيمى 

يعضح ما سبق ن مفهوم التغییر القنظیمی فى الإسلام یتضمن ای تغیبر يكن أى يحدث لآى 
قوم من الأقوام سواء تم هذا التغيير بطريقة إرادية متعمدة أو حدث بهم ولهم دون قصد أو عمد. 

وأن هناك دائما مدخلا واحدا أساسيا يعتبر بمثابة المتغير المستقل لما يحدث بأى قوم من تخييرء 
وهذا المدخل -کمااتضح ما سبق- هو مدخل نفسی سلوکیء» ای ان کل ما یحدث من تغییر 
بالقوم -أى قوم إا يكون تابعا لا يحدثوه هم بأنفسهم من تغيير سواء أدركوا ذلك أو لم 

يدركوه» تعمدوه أو لم يتعمدوه وبالرغم من شمول مفهوم التغيير فى الإسلام لكل نواحى التغبير 
سواء الإرادية الخططة أو العشوائية غير الخططة إلا أن ما يوجهنا إليه الله -سبحانه وتعالى- فى كتابه 
الکرم هو أن ب ن هناك تعمد وتخطيط لإحداث عملية القغيير» ولعل فى ذلك خير دافع لكل 
أمة مسلمة لعخطيط عملية التغيير والدخول إليها من مدخلها الطبيعى وهو تخيير ما بالأنفس: 
وذلك كى يحقق الله لنا العزة والفلاح فى الدنيا والاخرة» فالمسلم يعتبر -فردا أو جماعة- عنصرا 
فعالا نشطا يتحكم بإرادة الله فيما يحدث حوله من خلال اتباعه منهج الله -عز وجل- فى تغيير 
الأنقس. والآيات الدالة على ذلك كثيرة وبلا حصر فبالإضافة إلى ما سبق ذكره يمكن أن نستشهد 


۳٥ 


ایضا وعلی سبیل ا مشال بآیات اخری مغل قوله تعالی : [ قد افلح من ترگیٰ 9© وکر اسم رہ 
فصل 4 [الأعلى ٠١ ١٤:‏ ]. وقوله تعالى : ط ونفس وما سواها اهمها فجورها وتقرآها ( قد فلح 
من زکاها () وقد خاب من دساها ) [الشمس:۷» .][٠١‏ وقوله تعالى أيضا ( على لسان نوح 
لقومه) :ظفلت استغفروا ربکم إِنه کان عَقارا © پرسل السماء علیکم مدرارا 69 ویمدد کم بارال 
ونين ويجعل كم جنات ويجعل كم أنهارا) [نوح: ١٠ء .]٠١‏ 

فهذه الايات وكشير غيرها تؤكد على ضرورة أن يكون هناك دور فقاعل وفعال للإنسان فى 
عملية التغيير هذا الدور الذى يبدأ من نفسه وبنفسه هو؛ يتعكس على كل ما يحيط به. كماأنها 
تقضى على ى وهم كاذب أو مبررات خادعة لرد ما قد يحدث لتاس نما يصيبهم إلى القدر دون 
أن جرا لك فى ارج لارا إلى ا ا ارفا اب و قل هر بن ع اك ا 
على کل شيء قدير 4 NESTE‏ 

فلدينا إذن مجالان للتغيير هما تغيير ما بالنفس وتغيير ما بالقوم والجال الأول يعبر المدخل 
اللشرى للتخيير جي رتب اء عليه دوت جال العا كن لا أن نتضور طبيعة العلاقة 
بين هذين امجالين فى شكل علاقة خطية بين متغيرين أحدهما مستقل ( ما بالأنفس ) والآخر تابع 
(ما بالقوم ). (شکل» ۳). 


شكل (۳) طبيعة العلاقة بين مجالى 
التغيير: ما بالقوم» وما بالنفس 


E 


النموذج العام للتغيير فى الإسلام رمن القران الكري) ) 

هناك عشرات الآيات التى تؤيد النموذج السابق وتدعمه سواء بطريق مباشر» أو بطريق غير 

ا و ا ا ا 
(أ) آيات تتناول المبداً العام «القانون العام» : 

؟- ط ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتىٰ پغيروا ما بأنفسهم ‏ [الأنفال : ٠۴١‏ ]. 
(رب) آيات تتناول جوانب محددة تدعم المبدأ العام وتؤ كد 

1 أو لما أصابتکم م مصيبة قد اأً صبتم مثليها قلتم أ هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شىء 
قدیر 4 [ آل عمران: ۱٦١‏ ]. 

E ES 4 لإ ومن يبدل نعمة نعمة الله من بعد ما جا ءته فن الله شديد العقاب‎ “١ 

ت ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كَمَا لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طْغْيّانهم يعمُهوة 4 
[الأنعام:١١٠١].‏ 

.] ١: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم واللّه لا يهدي القوم الفاسقين  [ الصف‎ [ ٤ 

.]٠١ ٤: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ¶ [الأنعام‎ [ ٥ 

٠‏ ظ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفعحنا عليهم بركات من السّماء والأرض ولكن كذبوا فأخذتاهم بما 
e e‏ 


~~ pora FO a 


glo Po,‏ ا 


E TT he 
.] 11: 1٥: منهم ساء ما يعمَلون 4 [المائدة‎ 


ela e E SO -4۸ 


ا د ا ا ق ا 


ی می نراد ای بی ق ی له ر تنشد د می رمت کن رن شل ای 
فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم ٤٤: ٤١:‏ ]. 


(ج) آيات توضح أمثله تاريخية واقعية حدثت لأقوام سابقین: 


TY 


ا (وکم کا م فرب بطرت میشتھا قا سام تم سک می ندم لایو وکا تن اوآرین 
٠‏ 9 رما کان رك مالك الری حى يعت في مها رسوا و علنهم اتا وماك ملكي ری إا 
وأهلها ظالموت 4 [ القصص ٥۹:۰۸:‏ ]. 
۲ - ألم يأتهم نبأ الذين من فبلهم قوم نوع وعاد وتمود قوم ys‏ 
رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [التوبة ۷١:‏ ]. 
٣‏ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلتا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض 
ومهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [ العنكبوت [fe‏ 
ل وضرب الله ملا قرية كانت آمنة مطمسة أتیها رزه وعدا م كر مکان كرت بأنعم الله فأذاقه 
الله لباس الجوع والْخوف بما كانوا يصتعوت 4 [النحل ١١١:‏ ]. 
 -٥‏ قد کان لسا في مسکتهم آية جتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ریکم واشکروا له باد ية ورب 
غفور (د© فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنعين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء 
OR A aS‏ 
وکل ما ورد فى القرآن من قصص لام سابقين وأنبيائهم ورسلهم هو توضيح تاريخى ملموس لتلرن 
السنة الخالدة لله فى خلقه وهناك العديد من السور ومعات ااك ك 
(ه) آيات تدعوا إلى النظر والمشاهدة والدراسة الواقعية لأثار السابقين: 


1 م روا كم كتا من قبلهم من رن مكتاهم في الأرض ما لم نمكن كم وأرسلتا السماء عيّهم 
مدرارا وجعلا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكتاهم بذتوبهم وأنشأنا من بعدهم فرنا آخرين 4 
[الأنعام ٠:‏ ]. 

O ٢ 


و کے کے ا ي ا 


ي اپ پش ي د د 


E TT ۳ 


[ محمد E ٠:‏ 
- أو إم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد متهم قوة وآثارا 


JAF £ 


في الأرض فاخ دهم الله بذنوبهم وما كان لهم مَن الله من اق 0 ذلك بأنّهم كانت تأتيهم رسلهم 
اينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب 4 [غافر: ۲:۲۱ ]. 

ظ ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اين من قبلهم كانوا أكثر منهم واش وة وآثارا في 
ال ا ا و و ی من العلم 


۳A۸ 


وحاق بھم ما کانوا به یستھزئون 9 فلَما روا بأستا قالوا آمنا بالل وحدہ وکفرتا ہما کنا به مشر کین 

9 فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا سنت الله الى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون ) 

) TASA E] 
ل قد حلت من فبلكم سنن فُسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين ع هذا بيان لاس‎ 

وهدى وموعظة للمتقين 4 [ آل عمران ITNT‏ 

ERDE RTE ep 

بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللّه أعلم بما يكتمون ) [ آل عمران .]۱١۷:۱١١:‏ 

خلاصة ونتائج 

ف الل درا م اال ا ن لم اط والب الام الي يه 
عليهاء ومجالات التغيير سواء کات تيبر ها بالقوم أو ما بأنفس هؤلاء القوم» وطبيعة العلاقة بين 
کید و االات 


ومن أهم النتائج التى نخرج بها من دراسة هذا الفصل ما يأتى : 


-١‏ إن السنة العامة التى تحكم موضوع التغيير التنظيمى فى الإسلام يحددها قوله تعالى : [ إن الله 
لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ) [الرعد ١١:‏ ]. 

1- إن هذه السنة توضح أن هناك مجالين للتغييرء أحدهما تابع وهو تغيير «ما بالقوم»» والآخر 
TTT‏ ) ) 

- إن المسعولية الكاملة والمبادرة تعتبر فى أيدى البشر. باعتبارهم مسئولين وقادرين ومطلابين 
N‏ 0 ر ی ا 
اختلفة (من نعمة أو نقمة) فإن لله( سبحانه وتعالى ) يحدثه بهم نعيجة ا أجدثره فى 
أنفسهم من تغيير. 

-٤‏ إن الإنسان مطالب بان يقوم بتخطيط عملية التغيير لتحقيق الفلاح التنظيمى وذلك من خلال 
الجهود المستمرة التى يبذلهالتغيير نفسه على الحق وبه» والاستمرار على الوضع التخييرى 
الأمثل» وذلك من خلال التوجيهات التى هدانا إليها ربتاعز وجل . ) 

٥‏ إن هناك الكشير من الآيات التفصيلية التى توضح وتؤ كد على طبيعة المدخل التغييرى فى 
الإسلام كما يوضحها شکل (۳). ) 


۳۹ 


هوامش 


o. 


(۲) نقلا عن: الشيخ محمد محمود الصواف» أثر الذنوب فى هدم الأم والشعوب (القاهرة: دار الاعتصام 
۲ )› ص٤‏ ۳ 

(۳) نقلا عن المرجع السابق مباشرة» ص٤٣‏ 

۲۹۰:۲۹٤/۹ ›»)) ۱۹۰۲ آبو عبدالله محمد القرطبی» الجامع لأحکام القرآن ( بیروت: دار الکتب العصریة‎ ) ٤( 

١ (‏ ) محمد جمال الدين القاسمى» محاسن التأريل»ء (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى 


وشرکاه» بدول تاریخ ) ۳105/۹ 


والمسلمات والرهط والقوم» ومن› وما؛ على -حسسب أله » أصول التشريع الإإسلامي (الفاهرة: دارالحنقف العربى 
طط 1ء ۲ ص۲۷۱ 


الوفاء. »)۱۹۸٩‏ ص۲۸ 


(۸) للوقوف على المزيد من تفاصيل غزوة أحد يمكن الرجوع إلى : 
ابن قيم الجوزية : زاد المعاد فى هدى خير العبادء (القاهرة: مكتبة زهرانء بدون تاريخ)» ١٠١:۸۸/۲‏ 
و او ع و دار الوفاءء بدون تاریخ ) ص۹٦۲۷‏ :۳۱۸ 
محمد الغزالى» فقه السيرة (القاهرة: دار الشعب» ۱۹۷۲ )»> ص٣۲۲‏ : ۲٤۷‏ 
- محمود شيت خطاب» الرسول القائد» ( بيروت : دار مكتبة الحياةء ۰ ۱۲٤:1۰ ٩ضص {N‏ 


- محمد بن عبدالملك بن هشام» السيرة النبوية» (القاهرة : المكتبة التوفيقيةء بدون تاریخ)» ٠٠: ٤/۳‏ 


التغيير التنظيمى فى المداخل الأخرى 

تمهيد : 
التي وذلك باب القابلة وليس المقارنة بالمد خل الإسلامى . والهدف من هذه المقابلة هر 
الوقوف على ما لدى هؤلاء الباحثين الغربيين من علم وحكمة إن وجدا. فقد علمنا رسولنا ع 
أن تند الكمة فی آئ كان ومن أى مصدر ومن أى بلد دول رهبه»› أو تهويل أو تقليل من 
شانها فقد قال ته : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحتق بهاء('. 

وقال ميه أيضا: «اطلبوا العلم ولو با لصين» فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم(". 

فما كان لديهم من علم وحكمة أصيلة قبلناها واستفدتا بها واعتبرناها بضاعتنا ردت إليناء وما 
من خلال النقاط الآتية: تاريخ ونشأة التغيير التنظيمى فى الغرب . مفهوم التغيير التنظيمى أو 
تعريفه . وأخيرا مداخل التغيير التنظيمى الأخرى وعلاقتها بالمد خل الإسلامى. 

تاريخ ونشأة التغيير التنظيمى فى الغرب 

إن موضوع التغيير التنظيمى والكتابة حوله والاهتمام به ودراسته لم توجد فى أى من ال جامعات 
والمعاهد التى تدرس إدارة ا غاا والإإدارة العامة فى أمريكا حتى وقت ليس بالبعيد. حيث لم 
تبداً نشأة وبزوغ التغيير التنظيمى كأحد مجالات الدراسة والتطبيق إلا فى الأزبعينات من هذا 

۳ 

و 
أولا: حر كة التدريب العملى : LABORATORY TRAINING MOVEMENT (L771)‏ 

و يقصد بالتدريب المعملى مجموعة مواقف مجموعات صغيرة غير مخططة» يتعلم المشار كول 
فيها من خلال تفاعلاتهم الخاصة « وديناميكيات» المجموعة المعطورة(“). ولقد شارك فی هذه 
من مشاكل. ومن أهم العلماء الذين ساهموا فى هذه الحركة: 

(HERBERT SHEPARD, ROBERT BLAKE, DOUGLAS MCGREGOR, AND OTHERS) 

ولا يعرف -للان- بالضبط أول من استخدم مصطاح التغيير التنظيمى من هؤلاء *). وبصقة 
عامة فإن كل الحاولات التى تمتءفى هذا الحقل لم تتعد مجرد اتباع بعض الأساليب للوصول إلى 


٤١ 


أهداف جزنية معينة» ولم ترف -بعك- إلى مستوی المنظمة ككل. 
ثانيا : بحوث المسح وأساليب الاسترجاع : 
٠‏ وتعتبر هذه البحرث بمثابة الدفعة الثانية الرئيسية فى تاريخ التغيير التنظیمی » والذی يتوازى 


الجحموعات الذی أنشأه ( كيرت لوين ) KUR1 [L٤ W١‏ عام ۱۹٤٥‏ حیث کان هناك دور بارز 


. “ACTION RESEARCH . ةundadl بالبحوث‎ 


ثاثا : جھرد كيرت رين : KURT LEWIN‏ 

إذا كان التدريب المعملى والبحوث العملية يعتبران دفعتين قويتين للتغيير التنظيمى» فإن 
كيرت لوين - يعتبر ليس فقط دفعة أو أساسا ثالنا - ونما يعتبر فى تفس الوقت دفعة وأساسا متينا 
لكليهما» فقد كان Na EN‏ الدفعة الأولى . وقد كان 
أيضا وراء تأسيس وإنشاء مركز بحوث « ديناميكية » امجموعات . وقد کان ولا يزال له اثر كير على 
النظمتين ومن عمل فيهما من باحثين(' 

بل إن کتابات ومساهمات كيرت لوين تعتبر حتى وقتنا هذا هى الأساس الذى تنطلق منه 
جميع -وليس معظم- الكتابات والأبحاث فى التغيير التنظيمى . ومن أهم إسهاماته التى تفرض 
نفسها على كل من يريد الحوض فى هذا الموضوع موذجان هما 

(أ) النموذج الأول : مراحل عملية التغيير : . 

فهو E a‏ واوا 
جزئية. واعتبر الحغيير عملية مخططة تمر بمراحل ثلاث ولكل مرحلة من هذه المراحل أسلوب 
مناسب وخطة عمل يجب اتباعها وهذه المراحل هى(^): 
)١(‏ مرحلة إزالة الجمر الرlھj UNFREEZING‏ 
)1( رة اiتغيıر CHANGING‏ 
( ۳( مرحلا إعادة |kۈجaرد REFREEZING‏ 

(رب) النموذج الغانى : تحليل مجال الق ى: FORCE - FIELD ANAL Y¥S1S‏ 

ويتناول هذا النموذج تحليلا هاما لما أسماه بالقوى المؤيدة والقوى المعارضة لعملية التغيير. 


(شکل › 


۲ 


RESTRAINING FORCES ةضرlعge‎ Jgٿ‎ 


قوى دافع ) مjيدة( DRIVIRG FORCES‏ 
شكل )٤(‏ نموذج تحليل مجال القوى 


KURT LEWIN, OP. CIT, P. 63. : اصدر‎ 


ويعتبر هذا النموذج مفيدابدرجة كبيرة عند تخطيط عملية التغيير. وذلك بحصر جميع 
القوى والعوامل المؤيدة والمعارضة للتغيير المرادء وتحليلها بدقة» ثم وضع خطة تنفيذ التغيير المقترح 
فى ضوء نتيجة هذا التحليل » كما أن هذا النموذج يفيد أيضا-وبدرجة كبيرة- فى تحديد 
الاسباب التى يمكن ان تدفع إلى مقاومة عملية العغيير ومن ثم كيفية علاج هذه القاومة. 

المرحلة الراهنة: 

بالرغم من أن تاريخ نشأة التغيير التنظيمى يعتبر حديا نسبياء إلا أن المساهمات والكتابات 
والأبحاث المتعلقة به تتزايد بصورة كبيرة خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وجامعاتهاء فلا 
تكاد تخلو جامعة من هذه ا جامعات من تدريس مقررات» وعقد برامج فى التغيير التنظيمى » بل 
هناك معاهد متخصصة أنشئت خصيصا لهذا الغرض ولقد أصبح من الصعب جدا اللحاق با 
کت فن هدا اوضرع الان فی شکل کنب ار مقالات او انات 


ولقد تطورت نتيجة لذلك دراسة وممارسة عملية التغيير التنظيمى › ولا تزال عملية التطوير فى 
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الحقل نفسه حثيثة ومطردة ويصعب اللحاق بهاء فأصبح هناك العديد من المراجع زالمقالات التى 
تحمل هذا الاسم مباشرة أو تتكلم حوله أو فيما يخدمه. كما نجد أن الكتابات بدأت تتجه أيضا 
-نعيجة لذلك- إلى محاولة التوصل إلى إطار نظرى يسهل فهم المداخل الختلفة الملستخدمة فى هذا 
لمجال '. ولكن بالرغم من هذه البداية القوية والمستقبل المملوء بالأمل إلا أن هذاالحقل ما زال 
يعانى وجود درجة كبيرة من عدم التحديد وسوء الفهم('). فإلى الآن لا نكاد جد نظرية واحدة 
متكاملة يمكن الاعتماد عليها فى فهم ودراسة وتطبيق التغيير التنظيمى» ولعل ذلك يرجع إلى 
حد كبير إلى حداثة هذا امجال من العنظيم » بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى مساهمة الكثير من علماء 
السلوك والنفس والأاجحماع « والأنشربولوجى » والإدارة والتنظيم» ما جعل من الصعب على أى 
باحث بمفرده أن يتمكن من أن يحيط بكل هذه العلوم ويكون نظرية أو إطارا معرفيا كاملا وشاملا 
ومنظما حول التغيير التنظيمى . 

بع ر ا ي اا ن ق ااال ا او ف ف ا ال م 
تخصصات متنوعة تشمل علم النفس» وعلم الأاجتماع» وغلم النفس الأاجتماعى والعلوم 
السياسية وغيرهاء وبسبب هذاالتنوع وحداثة هذا الحقل فإنه ليس هناك نظرية شاملة واحدة فى 
السلوك الحنظيمى تم بناءها حتى الآن.. وما يمكن أن يقدمه هذا امجال للممارسين ليس إلا 
مجموعة من التصورات والمفاهيم النظرية» والتى يمكن استخدامها لفهم قضايا محددة"'. 

وخلاصة القول! إن حقل التغيير التنظيمى الذى بدا يبزغ فى نهاية الأربعينات من القرن 
ارو د ت ا ف ك من فاك ال وا را انا 
يشمئل فى كثرة الساهمين» أو كثرة المراكز الملتخصصة» أو كثرة ما كتب ومازال يكتب فى هذا 
الحقل لدرجة يصعب معها -حتى بالنسبة للمتخصصين- تتبع كل ما يكتب فى هذا امجال. 

وبالرغم من فائدة هذه المساهمات الكثيرة إلا أن كشرتها بهذه الدرجة وتشتت وتنوع 
الأخصصات التى تنتسب إليهاء تؤدى فى خد ذاتها إلى زيادة درجة الخموض» وعدم الوضوح التى 
مازالت تحيط بهذا الموضوع : 


مفهوم التغيير الغنظيمى فى المداخل الأخرى 


إن أى علم» أو فرع من فروع المغرفة لكى يصبح عملا راسخا لابد له من أن يقوم على مفاهيم 
واضحة ومحددة تبين حدوده وتوضح معالمه» فهل أصبح هناك الآن قى حقل التغيير التنظيمى 
مفهوم أو تعريف واضح ومحدد وحاسم يبين طبيعيته وحدوده ومعاله بوضوح» خاصة بعد تلك 
المسافة من التطور -التى مربها مئذ نشأته فى أواخرالأربعيناث من هذا القرن وحتى الآأن؟ 
إن أول ما يلفت نظر الباحث فى هذا لمجال هو عدم وجود تعريف وأحد محدد متفق عليه حتى 
اخ اي افق ب ا0ا ما را ر ا ف ا ر ان ا 


2 


التغيير التنظيمى الخطط » وهناك من يطلقون عليه التطوير الخنظيمى» والأغلبية أصبحت تستخدم 
لفظ التطوير العنظيمى وذلك باعتباره واحدا من أساليب الغيير الخطط» فالعغيير التنظيمى بذلك 

يعتبر أشمل وأعم من التطوير التنظيمى "' ولعل أفضل ما يعبر عن كثرة وتغدد التعريفات حول 
ا اا الخطط ما ذكره أحد الكشاب حيث قال: «إن هناك تعريفات الو ی 
بعدد من کتبوا فيه 1۲(“ 

ولاشك أن كثرة التعريفات لشىء واحد هى دليل غلى مدى اللبس والغموض وعدم التحديد 
الدقيق لهذا الشىء. فكلما كان الشيىء مقهوما وواضحا وكل أبعادة وفمعاله معروفة أمكن تعريفه 
بألفاظ دقيقة ومحددة وواضحة وموجزة. لأ يكاذ يختلف عليها أحد» وفى نفس الوقت تعطى 
صورة كاملة وشاملة لهذا الشىء. كما سبق أن رأينا فى مفهوم التغيير التنظيمى حيث تم تحديده 
بصورة شاملة جامعة مانعة تحدد المد خل والوسائل والعلاقات وغير ذلك فى بضع كلمات تعتبر 
جزءا من آية من آيات القرآن الكريم. 

ولعل هذا اللبس والغموض وعدم الاتفاق السائد حول مفهوم وموضوع التخيير التنظيمى 
وباعتراف كثيرين من علماء الغرب أنفسهم*'. ليعتبر خير دليل على صحة أحد فروض هذا 
البا حت وهو الدى على بان فقا لبا ةا وعدم وضوح کبیر فی مجال المعرفة المتعلقة 
بالتخيير التتظيمى سواء بالدسبة للفهومه أو المذخل المناسب له أو حخدودة. 

والباحث لا يريد أن يخوض -الآن- فى خضم هذه التعريفات الكثيرة» رغم أنها يمكن أن 
تعطى صورة مؤكدة على صحة ما ذهب إليه(' '). 


المداخل الأخرى للتغيير التنظيمى وعلاقتها بالمدخل الإسلامى 

لقد حاول بعض الكتاب -فى ظل التطور المتزايد للتغيير التنظيمى- أن يضعوا إطارا عاما يحدد 
ويجمع النحاولات والكتابات التى تناولت التغيير فى مداخل مختلفة متميزة تسهل من فهم 
الوضوع وتحدد مسارات واتحاهات الجهود التى تهتم بالتغيير التنظيمى فى الاضى والحاضر 
والملستقبل. ومن خلال الكتابات التى اهتمت بهذا امجال يمكن لنا أن نقسم مداخل التغخيير 
التنظيمى إلى قسمين رئيسيين هما" ': 
- مداخل ترکز على الشىء الذى يمكن تغييره . 
- مداخل تركز على كيفية تدفيذ وتام عملية التغيير تفسها. 

وفى هذا الفصل سوف يكون تركيزنا على المداخل الأولى» بينما سيكون موضوع تناول 
الداخل التى تركز على كيفية إحداث التغيير فى فصل أنغاط القيادة فى الباب الأخير من البحث. 
) وطبقا للأشياء التى يمكن التركيز عليها لإحداث التغيير» هناك ثلاثة مداخل هى (1۸): 
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APPROACH 


أولا: المدخل الهيكلى وعلاقته بالمدخل الإسلامى للتغيير : 

(أ) المدخل الهيكلى : 

وهو ذلك المدخل الذى يعمل على إحداث التغيير من خلال إجراء تعديلل وتغيير فى الهيكل 
التتظيمى للمنظمة . ومثال ذلك : إحداث تغييرات فى الخريطة التنظيمية» أو فى خطوط السلطة 
أو فی الإجراءات المتيعة أو فی السا شات والقواعد والقرفييات) أو گ3 أاخْصصاأات والعلاقات 
والأدوار. 

وهناك مجموعة كبيرة من الكتاب والباحثين الذين اهتموا بدراسة الهيكل التنظيمى لتحديد 
العوامل المؤثرة فيه وتحديد أفضل شكل لهذا الهيكل يمكن من خلاله تحقيق الفعالية 
ا 
ال ا وا اة عل عد الال قل ۰ 

بالرغم من أهمية الهيكل التنظيمى فى تحقيق الفعالية إلا أن أحدالم يقل إنه فى حد ذاته يحقق 
الفعالية» ولكنه عبارة عن أداة تساعد فقط على تحقيق الفعالية التنظيمية . فإن الذى يحدد الهيكل 
الاستفادة القصوى من الطاقات الكامنة لدى الأفراد. ولقد أيدت ذلك نائج إحدى الدراسات ٠‏ 
الملهمة فى هذا الصددء حيث أوضحت هذه النحائج أن التغيير فى النظم الهيكلية ينتج عنه 
عمليات تفاعلية تؤدى إلى زيادة الخرجات بالإضافة ا زيادة القدرة على الأاستفادة من الطاقات 
الكامنة للأفراد('". 


رب) علاقة الهيكل التنظيمى بالمدخل الإسلامى للتغيير : 


إذا سلمنا بأن الهيكل التنظيمى وما يمكن أن يحدث عليه من تطوير وتعديل ليس مدخلا 
مسقلا للتغييرء فماذأ نعتبره خاصة فى ظل المدخل الإسلامى للتغيير التنظيمى» وهو مدخل 
تفس سلو کی ؟ وما هن غلاقة الهيكل بهذا التخل الاسلامى اار؟ 
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إذا نظرنا إلى الهيكل العنظيمى فإننا جد أن أبسط تعريف له هو « أنه امجموع الكلى للطرق التى 
يمكن بها تقسيم العمل إلى مهام بميزة» وفى نفس الوقت تحقيق التناستق والتكامل بينها)('". 
sS‏ 
والأهداف إلى غير ذلك ما يساعد على تفجير أقصى الطاقات البشرية والاستفادة منها وعدم 
تعويقها أو شلهاء وليس هناك هيكل تنظيمى نمطى يمكن تطبيقه والنصح به لجميع المنظمات ولا 
وإنما هو أداة تساعد على تحقيق غاية» وهو يمثل استجابة لظروف وعوامل أخرى تحدد شكله 
ونمطه» فطبيعة الموقف الذى تمر به منظمة مافى وقت معين هو الذى يحدد الهيكل الحنظيمى 
الناسب لهاء ليس هذاقحسب)» بل يجب أن يکون لكل جزء من أجزاء انظمة الختلفة» هیکل 
EES LEE‏ 

فإذا أردنا أن نعرف دور الهيكل ومكانته فى المدخل الإسلامى للتغيير التنغيمى فإننا تجد أن له 
دورا مما يتر بتابة الخرط الدى لابد تة لأعخداث التغيير المنشود»ء وذلك لان هناك أهدافا غلا 
مكلفا بتحقيقها أتباع هذاالدين منها: تحقية NES‏ ا واک لدی اه 
اء وذلك حتى نصبح خير أمة أخرجت للناس كما أراد اله ناء وهذا فرض وواجب» وما لا یتم 
الواجب إلا به فهو واجب . وكماقال ابن تيمية: «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بنی آدم لا ت تتہ مصلحتهم إ إلا بالاجتماع» اجحة 
بعضهم إلى بعض » ولابد لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال النبى عي : «إذا خرج ثلاثة فى 
سفر فليؤمروا أحدهم» رواه أبوداود وروى الإمام أحمد فى المسند أن النبى عي قال : «لا يحل لخلاثة 
يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» فاوجب عَيَهُ تأمير الواحد فى الاجتماع القليل 
العارض فى السغرء تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجعماع» ولان الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر› ولاب يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ارچ 7 . 

ولم يكتف النبى ميه بالقول فقط بل إنه َيه كان يضرب القدوة فى العمل المنظم» فبمجرد أن 
تمت بيعة العقبة الإخية يه ع وبين ثلا نه و سبعین رجلا وامرأتين من الأنصار - أقام عه متهم 
ثنى عشر نقيبا ليكونوا نقباء على قومهم» يكفلون المسئولية عنهم فى تنفيل بنود هذه البيعة» 
فقال للقوم: أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباء ليكونوا على قومكم مما فيهم . فم انتخابهم فى 
والسلطات» وتحديدا لمستويات السلطة» ونطاق الإشراف ( حوالى ٦/١‏ ) › وتحديدالأسلوب 
الت هو ال ا ع رف اا قراف الاق 0 ت عل اول E‏ کا 


¥ 


تنظيميا فى عهده في مرحلة بناء الدولة الإسلامية الأولى فى المدينة المنورة وما يتناسب مع طبيعة 
ومتطلبات وظروف المرحلة السائدة ويما يمكن الرسول َيه وجماعته المسلمة من تحقيق الفلاح 
التنظيمى المدشود . ثم ظل هذا الهيكل يتطور ويستجد عليه ما يتناسب مع الظروف الحيطة لتطور 
الدولة المسلمة فى عهد الخلفاء الراشدين؛ أبى بكر» وعمر» وعشمان» وعلى» رضى الله عنهم 


UR ree 
من هنا يمكن القول بأن الهيكل التنظيمى الجيد والمكافئ يعتبر أداة وشرطا ضروريا لإحداث‎ 
بل ان الالتزام بالنظام والقمواعد والإجراءات الحددة واحترامها وتنفيذ اللهام والقيام‎ 
بالأدوار بالكيفية التى تحددها القيادة - كل ذلك يعتبر من قبيلل تغيير ما بالنفس الذى يدخل‎ 
نطاق مسئولية القوم كما تحدده آية سورة آل عمران السابق الإشارة إليها وهى قوله تعالى : أو‎ 
ا امایتکم صب قداصم متنا قم أن هتا قل هو بن عد نیکم بن اله على کل شی قدر ې‎ 

.] ١٦١: عمراك‎ JT} 
حيث يدل السياق الذى نزلت بسببه هذه الأية وهو ما حجدث فى غزوة أحد» أن عدم الالتزام‎ 

بالتفىس (""). 

خلاصة : 

ين المدخل الأساسى للتغيير التنظيمى فى الإسلام هو مداخل نفسى سلوكى» وان تغيير الهيكل 
ضرورى» وذلك لأنه يساعد على حسن تنظيم الطاقات البشرية والتيسبيق بينها والاستفادة منها 
والهيكل التنظيمی . 
انيا : المدخل (التكنولوجى) وعلاقته بالمدخل الإسلامى للتغيير : 

(أ) المدخل (التكنولوجى): 

وهو ذلك المد خل الذى يتم التركيز فيه -لإحداث التغيير- على إعادة ترتہب وتدفق العمل» 
وعلى أعاط العمل وأساليبه وطرقه» وعلى تو صیب الوظائف؛ وعلى الوسائل الملستخدمة فى أداء 
العمل»ء وذلك باعتبار أن التخيير والتطوير فى هذه النواحى سوف تكون له انعكاسات إيجابية على 
فعالية المنظمة(*^'). 


A۸ 


زاك الك ير م الدراسات ال ت رل في جين ا اغا ا 
المنظلمة" ٠"‏ . وهتاك اتجاهان يمكن التعرف عليهما بصفة عامة من الدراسات والكتابات المهتمة 
(بالتكنولوجيا) والمنظمات وهما: 

الاتجاه الأول : وهو ذلك الاتجاه الذى يهتم باثر (التكنولوجيا) على سلوك واتجاهات العاملين. 

الاتحاه الثانى: أما أصحاب هذا الا تجاه فإنهم يهتمون ويركزون بصفة أساسية على دراسة أثر 
( التكنولوجيا) على الهيكل التنظيمى . 

(رب) علاقة المدخل التكدولوجى بالمدخل الإسلامى: 

E O CA E E CE TEC 
وتعتبر الدراسات والأبحاث الكثيرة التى تتعلق بدراسة علاقة التكنولوجيا بالفعالية التنتظيمية‎ 
دراسات هامة ومفيدة ولا يمكن اهلها لكل من يهحم بدراسة التنظيم عموما والتغيير التنظيمى‎ 
) على وجه الخصوص.‎ 

Icons SNL E a 
التكنولوجيا تعتبر مدخلا أساسيا يمثل عاملا مستقلا لإحداث التغيير القنظيمى الذى يحقق‎ 
الفلاح التنظيمى» ولكننا يجب أن ننظر إليها باعتبارها أحد العوامل المؤثرة أو المساعدة لإحداث‎ 
التغيير التنظيمى الناجح الذى يعتبر مدخله الأساسى هو الأفراد أنفسهم وما التكنولوجيا إلا أدوات‎ 
أو أسّياء أو وسائل وأساليب هامة يستخدمونها بل هم الذين يخترعونها وعلى قدر إتقان الفرد‎ 
لعمله وإحسانه فيه فإنه يستطيع الحوصل إلى المزيد من هذه التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة وعلى‎ 
قدر إتقانه وإحسانه فى استخدامها فإنه يحقق بذلك الفعالية التنظيميةء فالفرد إذن لا التكنولوجيا‎ 
هو العامل المعغير المستقل لإحداث التغيير التنظيمى . ودرجة الإتقان فى أداء الفرد لدوره هى‎ 
الأساس الذى ينتج عنه اختراع التكنولوجيا نفسها وتطويرها واستخدامها الأمغل.‎ 

والإتقان يعتبر فى الإسلام -أصلا يعين على إصلاح العمل وتيسيره فلقد جعله أحد 
الفقهاء( ٠"‏ أحد ستة أشياء تعين على إصلاح العمل وتيسيره وهى : 

النطاق» والتوقيت» والدوام»ء وترك الكلفةء والمبادرةء والإتقان» والإتقان أصل يتفرع عن حسن ` 
النية وإخلاص العمل للهء كما أنه مهه حينما سغل: ما الإحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك»(' '). ومعنى الإتقان : « أنه صرف العامل جميع جهوده ومعرفته فى عمله 
ليكون محصلا لأحسن مايقصد منه أو ينشأ عنه» وقد ذكر العتبى فى جامع المستخرجة عن 
سحنون عن ابن القاسم عن مالك؛ أن النبى عله قال : «إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه 
أو يحقنه». وهذا ماخوذ من أدب القرآن» قال تعالى : لإ صتع الله اذى قن ¿ کل شیء إل خبیر ہما 
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تفعلون ‏ [ النمل: اة تسر ت انها الت با اى الى قد ر اكان 
ابش(" 
وأدى الأمانة بقدر جهده» ولم يشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى» فقد قال عي أيضا: إن الله 
يحب الصانع الحذق»"". ومدح الملائكة بوقوفهم حيث ما وقفوا وإحكامهم ها ولوا فقال تعالى : 
لإ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) [ التحريم : E‏ 

وهذا مما يدل على أهمية وضرورة كل من التنظيم الجيد» والأساليب والوسائل المتقدمة التى 
يتقتها الإنسان وتساعده على المزيد من إتقان العمل بل إن ذلك نما یمکن اعتباره من الأمور 
CC SE EN‏ 
التكنولوجيا أو غيرها) فإنها تظل ضرورية لتحقيق هذه الماصدذ الثابتة وبأحدث ما وصلت إليه من 
تطور(”"). «والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ثلاثة ‏ 
مقاصد وهی : 

۹- المقاصد الضرورية: 

وهى التى تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية» بحيث لو فققدت اختلت الحياة فى 
الدنياء وفات النعيم وحل العقاب فى الأخرة» وتنحصر فى الحافظة على خمسة أمور: الدين» 
والنفس» والعقل» والنسل» والمالء وكل شريعة لإصلاح الخلق لا ته مل احافظة على هذه 

- المقاصد اللحاحجية: 

وهی مالا يد خل فى النوعين السابقين»› بل يرجع إلى اجتتاب ما تأنفه العقول الراجحة» وال 
الأخذ بمحاسن العادات وما تقتضيه المروءات› ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق» ورعاية أحسن 
المناهج ف العادات والمعاملات . 
وتطبيقها على الوقائع واسعنباط الحكم فيما لا نص فيه ۲ " ومن ثم فإن كل جديد فى النظم 


+ ت 


والوسائل والأساليب التقنية الحديثة يعتبر من الأسباب التى تأمرنا الشريعة بالإسراع ليس فةط 
للأخذ بها. وإما أيضا لابتكارها وتطويرهاء وذلك لأنها من الوسائل التى تعين على تحقيق مقاصد 
الشريعة الغراء . بل ويرى الباحث أنها تعتبر من قبيل الواجب الكفائى» « وهو ما طلب الشارع فعله 
من مجموع المكلفين» بحيث إذا قام به البعض فقد أدى الوااجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين 
ف ف اغ و ا اف تا حا اال ارت الط الم ادات 
التى يحتاج إليها الناس» والقضاءء والإفتاء وغيرها. . وإذا تعين فرد لأداء الواجب الكفائى كان 
واجبا عينيا عليه »("". ) 


EE es EE aS E a a, 
بالرغم من کل ما سبق إلا أن 9 مانن ان نضع كلا من الهيكل التنظيمى والتكنولوجيا‎ 
موضعهما الصحيح من عملية التغيير التنظيمى» باعتبارهما من العوامل والوسائل الوسيطة‎ 
الساعدة والمهيعة لنجاح التغيير التنظيمى الذى يعتبر أن المدخل الآساسى الستقل هو النفس -كما‎ 
) سی اف ا ف الع ا رل ن غذا البح‎ 
: خلاصة‎ 


نخلص نما سبق إلى أن التغيير (التكنولوجى ) مهما كانت صوره وأشكاله» وبرغم أهميته إلا 
أنه لا يعتبر مدخلا أساسيا مستقلا لإحداث التغيير التنظيمى . ومن ثم فإننا يجب أن ننظر إلى 
الف جت رلو جا كما سبق ان تظرنا إلى الهيكل الخظ مى = باغتيازها عضرا وسيطا مساعدا و مهيا 
لوتام عملية التغيير التنظيمى» بل وربا تكون هدفا ونتيجة لإحداث عملية التغيير التى تبدا بالفرد 


والجماعة وتتم بها وتنتهى إليهما. 
ثالا المدخل الإنسانى وعلاقته بالمدخل الإسلامى للتغيير التنظيمى : 
(أ) المدخل الإنسانى : 


٠‏ وهو ذلك المدخل الذى يرى أصحابه أن التغيير العنظيمى» إنما يحدث من خلال تغيير الأفراد 
أنفسهم» ويتم ذلك من خلال تعديل وتغيير الاتجاهات» والدوافع والمهارات السلوكية» ويمكن 
تحقيق هذا التعديل أو التغيير من خلال مجموعة من الأساليب» مشل: تدريب الحساسية» والشيكة 
الإداريةء والبرامج الجديدة للتدريب» وإجراءات الاختيارء وأساليب تقييم الأداء وغير ^" (. 

ولقد أصبح الاتجاه الغالب الأن -خاصة بعد غلبة الاتجاه الإنسانى فى الإدارة -هو الاهتمام 
بالعنصر الإنسانى ومحاولة فهمه باعتباره العنصر الأساسى المؤثر فى عملية التغيير التتظيمى» حتى 
أتنا لنكاد نجد أن لفظ التطوير التنظيمى أصبح يعنى لدى الباحثين الآن استخدام المعارف المتولدة 


عن العلوم السلوكية فى تحسين فعالية المنظمة" ٠"‏ . إلا أن هذاالأمر مازال -كما سبق أن أشرنا- 
فى طور البناء والتطور. فليس هناك الأن نظرية شاملة كاملة حكن أن تحدد طبيعة مدخل التغيير أو 
يعتبر أمرا بعيد المنال . ) 


والمعرفة التى تكون هيكل هذا الحقل الآن تعتبر خليطا من المساهمات الفردية الجزثية المقترضة 
من علوم شتى مشل: علم التفس وعلم الاجتماع» وعلم النفس الاجتماعى» ( والأنثربولوجى ) 
وغيرها من العلوم» والهيكل المتولد عن ذلك؛ من مفاهيم وأدوات وأساليب هو ما يطلق عليه 
الط ال( 

وكخااسبق ان أشرنافإان أخد كبا ر الباحثين فى السلزك التنظيمى» يقزر أخيرا آنه مأزال جال 
العلوم السلوكية تفسه وخاصة السلوك التنظيمى --الذى يعتبر التغيير التنظيمى جزءا منه- يعانى 
من عدم وجود نظرية شاملة واحدة» ويرجع السبب فى ذلك -على حد قوله- إلى : أن الملساهمين 
فى هذاالحقل يمثلون تخصصات متنوعة تمثل علم النفس» وعلم الاجتماع» وعلم النفس 
الاجتماعى والعلوم السياسية وغيرهاء وبسبب هذاالتنوع وحداثة هذا الحقل فإنه ليس هناك نظرية 
شاملة واحدة تم بتاؤها فى السلوك التنظيمى حتى الآن. . ومايمكن أن يقدمه هذاامجال 
للممارسين ليس إلا مجموعة من التصورات والمفاهيم النظرية» والتى يمكن استخدامها لفهم 
فاا د)0 . 
(ب) علاقة المدخل الإنسانى بالمدخل الإسلامى للتغيير : 

کا رین ا غ مو ان هذا الل هو ادل الى خفن ممع الال الي اتر 
إلى حد كبير» إلا أن البون مازال شاسعا بينهماء فالمدخل الإنسانى الخربى للتغيير لا يزال - على 
حد قول علمائه - حديثا ولم ينضج بعد . ولعل ذلك يرجع إلى أن فهم الإنسان والإحاطة به من 
جميع جوانبه وتفسير سلوكه ومحاولة التنبؤ به أو التحكم فيه أو تغييره» يعتبر أمرا بالغ التعقيد 
والصعوبة» والقدر الذى يعتبر غامضا ومجهولا عن هذا الإنسان - رغم تقدم العلم والمعرفة - لا 
یزال :ا گر بكر من القدر الذف غ ر كه ع 

ولا شك أن الأمر يحتاج إلى درجة من المعرفة والإحاطة بالإنسان من حيث طبيعته» وأصل 
تكوينه» وحقيقة حاجاته ودوافعه» وما تنطوى عليه نفسه من قيم وأفكار ومعتقدات واتجاهات»› 
ومحددات سلوكه وتصرفاته وعلاقاته بالاخرين إلى غير ذلك من الأمور الهامة المتعلقة بالإنسان» 
ولا يمكن أن تتوافر هذه الدرجة إلا من لديه علم شاملل كامل أزلى لا تحده حدود الزمان ولا 
اللكانء وحينمايتوافر هذاالعلم فلا يسع أحد إلا أن يتبعه بدلا من التخبط والضلال. والله 


o۲ 


EB 


ولقد من علينا ببعض هذا العلم فى كحابه ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء & [ البقرة : 
٥‏ ]]. فما علينا إلا أن نتبعه ونهتدى بهديه» وكما سبق أن رأينا - فى بداية هذا الفصل - فإن 
هناك مدخلا محددا وواضحا وقاطعا للتغییر مبين فى بعض آية من آيات القرآن الكريم» ويتميز هذا 
المدخل بدرجة من العمومية والشمول لا يمكن مقارنتها» كما سيتضح فى الفصل القادم - إن شاء 
الله . 

خلاصة ونتائج 

تم فى هذا الفصل دراسة التخيير التنظيمى فى المداخل الأخرى» حيث تعرضنا لبداية نشأته 
وتاريخ تطويره» ثم تعرضنا لمفهومه» وأخيرا تعرضنا لطبيعة هذه المداخل وعلاقتها بالمد خل 
الإسلامى ومن أهم النتائج التى يمكن أن نخرخ بها من دراسة هذا الفصل ما يأتى : 

(أ) من حيث النشأة والتطور: 

١‏ اتضح أن بداية الاهتمام بهذا الحقل من المعرفة لم تبدا إلا فى الأربعينات من هذا القرن على يد 
رائدها ( کیرت لوین  .)‏ 

۲- بالرغم من هذا التاريخ الحديث نسبيا إلا أن الكتابة فى هذاالحقل قد بلغت حدا متزايدا وكبيرا 
جدا فى السنوات الأخيرة لدرجة يصعب معها على المتخصص تتبع كل ما يكتب عنه أو 

حوله. 

۳ أن هذه الكتابات فى هذاالحقل تأتى من مساهمات متنوعة فى تخصصات مختلفة أهمها ما 
يسمى بالعلوم السلوكية» كعلم الاجحماع» وعلم النفس» وعلم النفس الاجتماعى» وعلم 
الأتشربولوجى » وغير ذلك من العلوم المتنوعة. . 

-٤‏ بالرغم من هذه الكتابات والمساهمات المتنوعة» إلا أنه ليس هناك حتى الأن نظرية واحدة شاملة 

يمكن أذ تمثل إطارا عاما لطبيعة التغيير التنظيمى ومدخله. 

(رب) من حيث المفهوم أو التعريف : 

-١‏ اقضح كذلك أته ليس هناك تعريف واحد يمكن الاعتماد عليه لتوضيح طبيعة ومفهوم التغيير 
التنظطيمى» وبدلا من ذلك فإن هناك تعريفات كثيرة تصل إلى عدد من كتبوا فى هذاالحقل 

تقريبا. 


۲ إن هذه النقطة وسابقتها تشير بوضوح إلى ما يعانى منه هذا الحقل من المعرفة من ليس 


or 


وغموض» وعدم التحديد الدقيق حتى الأن وهذا ما يؤكد صحة أحد الفروض التى قام عليها 
EE.‏ 
(ج) من حيت الداخل وعلاقتها بالمدخل الإسلامى للتغيير : 

١-اتضح‏ أن هناك ثلاثة مداخل أساسية للتغيير التنظيمى فى الكتابات الغربية وهى : مدخل 
هیکلی» ومدخل ( تکنولوجی )» ومدخل إنسانی. | ) 

۲- اتضح أن الهيكل التنظيمى » و( التكنولوجيا) بالرغم من أهميتها لأى منظمة إلا أن أيا منهما 
لا يمكن اعتباره - من خلال المنهج الإسلامى - مدخلا مستقلا للتغيير التنظيمى . ونما يمكن 
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ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) EEN‏ 


oA 


خاتمة الباب الأول 


لقد تم فى هذا الباب دراسة التغيير التنظيمى فى الإسلام والمداخل الأخرى. ولقد تبين من هذه 

الدراسة ما ياتى : 

-١‏ أن المدخل الإسلامى للتغيير يعتبر مدخلا نفسيا سلوكيا يعتبر الإنسان فيه العامل المتغير 
الملستقل» باعتباره القائم بالتغيير وفى نفس الوقت موضوع التغيير. فبتاء على ما يقوم به من 
تغيير ما بنفسه يغير الله ما به من أحوال وظروف شتى من نعمة إلى نقمة أو العكس 

-٣‏ أن نشأة التغيير التنظيمى والاهتمام به بدأت حديثا فى الأربعينات من هذا القرن » وحتى الان 
ليس هناك تعريف أو نظرية واحدة شاملة تصلح لتوضيح أبعاد هذا لجال وتحيط بكافة 


ت a‏ العام والشامل ( كما 
سيتضح بالتفصيل فى الباب التالى مباشرة ) هو الأ ساس لإحداث التغيير التنظيمى بأى جماعة» 
أو أمة أو منظمة» أما المداخل الأخرى وخاصة المدخل الهيكل ( والتكنولوجى ) فإنها تعتبر 
بمثابة عوامل ضرورية مهيعة ومساعدة لإحداث التغيير التنظيمى» وهذا ماي كد صحة أحد 
فروض البحث . 
-٤‏ أنه بالرغم من الا تجاه نحو المدخل الإنسانى فى الإدارة عموما والتغيير التنظمى على وجه 
اهبرض ان هذه حار لات لالت قاضة وج رة ولم تبلغ مول و كال الدخل 
الإسلامى» وهذا ما سوف نزيده ابا الاب اک 


o۹ 


الباب الشانى 
عمومية وشمول مداخل التغيير التنظيمى 
تمهيد 
الفصل الغالث : النطاق الزمنى للتغيير التنظيمى 
الفصل الرابع: النطاق العددى للتغيير التنظيمى 
الفصل الخامس : فقايان رم العير الى 
الفصل السادس : مقياس تقوم التغيير التنظيمى فى الإسلام 


مید 

خلصنا فى الباب السابق إلى أن مد خل التخيير التنظيمى فى الإسلام هو مدخل نفسى سلوكى؛ 
بمعنى أن تغيير ما بأنفس أى قوم هو المتغير المستقل الذى يتوقف عليه تغيير ما بهؤلاء القوم ولقد 
تبين لنا أن كلا من الهيكل التنظيمى والاستعانة ( بالتكنولوجيا) الحديثة لا بعتبران مدخلين 
للتغيير التنظيمى ونما هما من الوسائل المهيعة والمساعدة لإحداث هذا التغيير» ومن الخرجات له 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو إلى أى درجة من العموم والشمول يتمتع المدخل الإسلامى 
ا ا ی ا و 
إنسانيا فى التغيير؟ 

وكيف بمكن لتا أن نفسر ذلك التناقض الظاهوى الغريب والذئ يودى إل كتير من اللبس - 
بين التقدم المادى الهائل الذى تحققه بعض الام رغم عدم إسلامها وبين ذلك التاخير والانحطاط 
الذى تعانى منه أم أخرى كثيرة رغم إسلامها؟ 

لقد اتضح فى الفصل الثانى من الباب السابق أن حقل السلوك التنظيمى بصفة عامة» والتغيير 
التنظيمى بصفة خاصة» وهو جزء منهء لا یزال کلاهما -حتی الآن- ر 
بالعموم والشمول» بل ولا يزال هااد ا سير و ا ای ای يسود ھا 
الحقل من المعرفة : فإن ما لانعرفه عن الإنسان لا یزال اثر بکثیر ما نعرفه( '. 

la Eha E E EE a‏ إلى درجة 

من الفهم والوضوح والتحديد ا ی ی ر ن الل العا الك 
المدخل الذى أطلقوا عليه المدخل الإنسانى للتغيير ( 10037 ). 
e PY SE EOE SE‏ 

وسوف يتناول الباحث هذا الإطار من ثلائثة محاور رئيسية وهى : 

- النطاق الزمنى للتغيير. 

النطافق العددى للتغيير. 


فإذا أد ركنا هذه الأمور الثلاثة جيداء أمكن لنا أن نعلم إلى أى درجة يتمتع المدخل الإسلامى 


E 


للتغيير التنظيمى بالعمومية والشمول بدرجة يستحيل معها أن بقارن أو يقابل» وهذا ما سوف 
نعرض له -بإذن الله تعالى- فى الفصول الأربعة لهذا الباب» بالإضافة إلى ما سوف نلحظه من 
ذلك فى باقى الفصول -بإذن الله تعالى. 

الفصل الأول: النعلاق الزمنى للخم التطيي في الإسلام. 

الفصل الثانى : النطاق العددى للتغيير التنظيمى فى الرإسلام. 

الفصل الثالث : مقاييس تقو التغيير التنظيمى فى المداخل الأخرى . 

الفصل الرابع: مقياس تقوم التغيير التنظيمى فى الإسلام. 
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الفصل الثالث 

إن من أهم الأسباب التى تؤدى إلى وقوع الکثيرين فى لبس وخطا فیما تعلق بتفسپر نتائج 

التغيير» هى تلك البظرة المتعجلة للحكم على نتائج التغيير التنظيمى فى المدى القصير وقد جرت 

£ fr ١ 
سنة الله -سبحانه وتعالى- فى التغيير على التدريج والتمهل رحمة بالناس ورأفة بهم * وربك‎ 
) الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد أن يجدوا من دونه مولا‎ 
.]١۸:ٍفهكلا[‎ 

فإن حياة الأم والمنظمات وأعمارها ليست حياة الأفراد وأعمارهم ومن ثم فإن هدفنامن هذا ٠‏ 
الفصل هو الوقوف على تلك السنة التدريجية فى التغيير فى جانبيها السلبى والإيجابى والتعرف 
علي المراحل الخححلفة التى تمر بها وذلك حتى يكون لدينا نظرة أعمق» وأفق أوسع» وفهم أوضح 
لسنة التغيير التنظيمى فى الإسلام ولنضع كل ما نراه من مظاهر ونتائج تغييرية هنا أو هناك أو فى 

اتا کی ما يوقع كثيرا من الناس فى خطا تقوم نتائج التغيير التنظيمى الذى يحدث لأى أمة 
من الأم أو منظمة من المنظمات تلك النظرة المتعجلة والسطحية لطبائع الأمرر فإن للام آجإلا 
ودورات حياة كما للأفراد ولکن الملدى الزمنى ليس واحدا فوحدة الرمن عيدب من يغير ما بالاقوام 
ليست كوحدة الزمن عند الناس لإ ويستعجلونك بالْعذاب ون يخلف الله وعد وإ وما عند ربك 
كألف سنة مما تعدون © وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي الْمصير 4 [الحج 
۷ ا ع اله كان س تدا بل قد جل إلى خسن ال نة كماقال تماد : 
لإ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة [المعارج:٤‏ ]. 

إذن فلاإم أجال عند الله لا تتعداها لإ ولكل أَمَة أجل فَإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولإ 
يستقدمون ) [ الأعراف ٠٤:‏ ]"). ولكن الناس من طبعهم العجلةء رغم أن الله - سبحانه وتعالى- 
هلهم ويؤخرهم عسى أن يتوبوا ویعودوا إلى رشدهم وصوابهم»› وذلك مصداقا لقوله تعالى : 
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد أن يجدوا من 


دونه موثلا ) وتك القری أهلكناهم لما ظلّموا وجعلنا لمهلكهم موعدا) [الکھف: ۰۸ .]٥۹:‏ 

N E EG O as 
والإقلاع عما يرتكبونه من معاص وهذا ما يمكن أن نسميه (وقت الفرصة المتاحة) إن صح هذا‎ 
التعبير.‎ 

حيث يجب أن نفرق فى النطاق الزمنى بين كل من المدى القصير والمدى الطويل: ففى المدى 
الل ندران تف هة اه وياحة كل ى حن حه آنا في الذي القصير فان اله تبحا 
وتعالى- قد ينح عباده فرصة ليرجعوا ويغيروا ما بأنفسهم ليغير مابهم» كماقال هود ( عليه 
السلام ) لقومه ويا قوم استغفروا رکم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ویزد کم قوة إلى فوتكم 
ولا تتولوا مجرمین ) [هود: .[o۲‏ 

مكو ان يرول الل تايحات 6 ماق و ادد قاتا بجي ان تر إلى الاير 
نظرة معكاملة شاملة تتعدى نطاق الزمن الحدود» لنصل إلى النموذج العام الذى يحكن أن يفسر لنا 
الوضع التغييرى الذى تكون عليه أمة من الأم فى وقت غین و غلا ماف اتس ودی 
LE,‏ ال ا ةت وا ال ف حو سن اله وو اهال اة و لار عة فى 
معاملة الأم» ‏ فَهّل ينظرُون إلا سنت الأولين فلن تجد لست الله تبديلا ون تجد لست الله تحريلا © 
من شّيء في السَمَوَات ولا في الأرض إن كان عليما ديرا 9 ولو يوًاخذ الله الاس يما كسبوا ما ترك على 
ظَهرها من دابُة وأكن يوخَرهم إلى أجل مُْسَمّى ذا جاء أجَلهم فن الله كان بعباده بصيرا 4 [ فاطر 
LEST‏ 

وفی ضوء النظر فی آیات اللہ التی تتعلق ہما بمکن آن یحدث لأی قوم من تغییر إیجابی أو سلبى 
يمكن لنا أن نستخلص نموذجا عاما يحدد لنا مراحل حدوث هذا التغييرء بما قد يفسر اللبس الذى 
كيرا ما يعصل بالتغيير نتيجة لعدم إدراك طبيعة هذه المراحل المتدرجة للتغيير»ء ويوضح هذا 
النموذج بصفة عامة شكل ( ١‏ ). 

وسوف نتحدثت عن هذه المراحل فيما ياتى : 

أولا : الجانب السلبى للتغيير « سلب النعم» 

يمكن أن نجد تلك المراحل المعدرجة التى يمر بها الناس ليتغير ما بهم من نعمة إلى نقمة والتى 
تععبر سنة من سان الله فى العخيير وقانونا صارما من قوانينه فى معاملة الأم» يمكن أن نجد تلك 
الراحل مجتمعة فى قوله تعالى : ظ ولقد أرسلتا إلى أمم من فبك فأخذناهم البأساء والضراء لَعلهم 
يتضرّعُون 9 فلولا إذ جاءهم بأستا تضرعوا ولكن فَست لوبهم ورن لهم الشَيطَان ما كانوا يمون © 
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هدی ورشد وسداد وتوفیق 


شكل )١(‏ نموذج عام لتوضيح النطاق الزمنى المتدرج لحدوث التغيير 
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ما تسوا ما روا به فحنا علَيهم أبواب كل شَيء حى إا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإِذا هم مبلسون 
© فقطع دابر الْقوم الّذين ظلّموا والحمد لله رب الْعالّمين) [ الأنعام: ٠٠:٤۲‏ ]. 

وفى تفسير ابن كثير للآية « الباساء »: الفقر والضيق « والضراء »: بالأمراض والأسقام والالام» 
فحنا عليهم أبواب كل شىء»: أى فتحنا عليهم أبواب الرزق من کل ما یختارون وهدااستدراج 
کا وإملاء لهم. روى الإمام احمد أن النبى عله قال : «إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنياء 
على معاصيه» ما يحب فإ نما هو استدراج شم تلا ( ته ل[ فلما نسوا ما ذکروا به.  ...‏ الآية"٠.‏ 

فمن هذه الآية وغيرها من الأيات الكثيرة فى نفس المعنى يمكن لنا أن نحدد المراحل التى يمر بها 
أى قوم ليتغير ما كان بهم من نعمة إلى ما بهم من نقمة نتيجة لتغييرهم ما بأنفسهم وذلك فى 
خمس مراحل تدريجية حكن استنتاجها من الأيات القرآنية السابقة وتصورها على النحو التالى : 
IE‏ 
ب مرحلة التعحذير بالبأساء والضراء. 
مرحلة قسوة القلب والإعجاب بالباطل والفرح به. 
د- مرحلة الإملاء والاستدراج. 
هى مرحلة العقاب . 

وفيما يلى سوف نتناول توضيح كل مرحلة من هذه المراحل بشىء من الإيجازِ 

أ- المرحلة الأولى : مرحلة التبليغ والتبيين: 

ا اا وا ج ق الاس جا اه ال لا معدبو ا ك ان بین 
ويبعث إٍ من يهديهم -هدى تبيين- وينذرهم ويقيم عليهم المحجة»ء ويكون المرسل 


هو القائم بالتغيير والمبشر به» وهذا هو حق التاس جميعاء وذلك مصدقا لقرله تعالی : وما 
٠ RRS ETE‏ ] ولقوله تعالی آیضا: ل وما کان الله ليضل قوما بعد إذ 


هداهم حت بين لهم ما يفون إن الله بكل شي ء عليم & [التوبة: ١١١‏ ]. 

ولقوله تعالى : ( وما مود فهديتاهم فاستحبوا الْعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة قة الْعذاب الهون بما 
کانوا يكسبون4 [فصلت :۱۷ ]. ولقوله : لإ ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم ينوا به ول مرةٍ 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون 4 [الأنعام ٠٠٠١:‏ ] وأخيرا لقوله تعالى فى أول الآية الجامعة التى تمثل 
القانون العام والتى بدأنا بها هذه الفقرة وهى : لإ ولقد أرسلتا إلى أمم من قبلك & [الأنعام ٠۲:‏ ]. 


وفى مثل هذه الآيات وغيرها ( ١‏ “حجة واضحة لأولعك الذين يمكن أن يتذرعوا خطا بالقدر» 
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فالإنسان هو المستول الأول عن كل ما يحدث له من هدى أو ضلال . وذلك لأن هناك هدى تبيين 
وتوضيح للناس فإذا E O‏ الله هدی توفیق ون لم يستجيبوا و أعرضوا E iB‏ 
دنويم وما كان الله ليل وما بعد إذ داهم حى بين لهم ما يفون إن اله بكل شيء عليم ) 
[التوبة: ١٠١١‏ ]. 


وكما يقول ابن القيم : «فهذاالإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم» ولم 
يحملوا به» فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى» وما أضل الله أحدا قط إلا بعد هذا التبيان. . والقرآن 
الكريم يصرح بهذافى غير موضوع كقوله: لإ وقولهم فلوبتا عُلف بل طبع الله علْيْها بكقرهم 4 
[النساء: ٠١١‏ ] فالأول: كفرعناد»ء والشانى : كفرطبع وقال تعالى : لإ وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى 4 فهذا هدى بعد البيان والدلالة وهو كقوله: : ل وقولهم قلوبتا غلف 
بل طبع الله علَيها بكفرهم ‏ [ النساء: ٠٠١‏ ] فهذا هدى بعد البيان والدلالةء» وهو شرط لا موجب 
فإنه کفر لم يقترن به هدى آخر بعده ليحصل به كمال الاهتداء وهو هدى التوفيق والإلهام*؟. 

- المرحلة الثائنية: مرحلة التحذير بالبأساء والضراء: 

وهذه المرحلة بمكن اعتبارها بمثابة « مرحلة تحذيرية » لأولعك الذين لم يستجيبوا لربهم»ء ولم 
يغيروا ما بأنفسهم من الكفر والضلال إلى الإيمان والهدى والرشاد» حيث إنه من رحمة الله أيضا 
ai‏ 
ويصيبهم ببعض ما يكرهون من فقر وضيق فى العيش» ومرض وأسقام وغير ذلك مما يسوءهم فى 
دنياهم» تحذيرا لهم عسى أن يتوبوا ويرجعوا عن غيهم ويعودوا إلى رشدهم وصوابهم» مصدة 
لقوله تعالى : ظ فأخذناهم بالبًأساء والضراء لهم يتضرعوذ ) [الأنعام: ٤١‏ ] ولقوله تعالى أيضا: 
لإ وأنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لَعلَهم يرجعوة ‏ [السجدة: و 
العالية والضحاك وأبى بن كعب وإبراهيم النخعى : العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها ما 
مل به الخيجك ن ربراه وقاله ان باس :ا ومن ذلك قوله تعالى أيضا: # ولقد أخذنا آل 
فرعون بالسنين وتقص من النَمرات لَعلَهم يذكُرون ) [الأعراف : ٠١١‏ ] وقوله تعالى أيضا: ل وما أرسلنا 
في قرية من نبي إِلاً أخدتا أهلها بالبأساء والضراء لهم يضرٌعون 4 [ الأعراف ٩۹٤:‏ ]. 

فإذا ثابوا ورجعوا عن غيهم وتضرعوا إلى الله تاب الله عليهم وامهلهم إلى أجل مسمى» فإذا لم 
يتضرعوا ويتوبوا فإن هناك مرحلة أخرى ينتقلون إليها من مراحل تغيير ما بالنفس . 

ج- المرحللة الغالغة : الإعجاب والفرح بالباطل وقسوة القلب : 

وتعتبر هذه المرحلة أقصى ما يمكن أن تصل إليه النفس من تغييرء وذلك لأنها تتعدى مجرد 
السلوك الخاطئ واتباع الباطل إلى الإعجاب والفرح بهء فيصيح كفرهم وضلالهم وغيهم مزينا لهم 
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فيرونه فى أحسن صورة» فالكفر واتباع الباطل قد صار عادة مستحكمة فيهم ومستحسنة أمام 

أعينهم» وتزداد قلوبهم قسوة بصورة يصعب معها أن تفقه أو تعى أو تتذكر أو تصغى إلى داع 

للف درل ا رج عا ی ف مو اطا ات ل ار وره ا رل ال 

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضَرعوا ولكن قست فلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعمَلون 4 

[الأنعام ٤۳:‏ ]» وقوله تعالى أيضا: ألم ين للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الْحق 

رلا يووا كَالُذين أُوبوا اكاب من قَبْل فال علَيهم الأمد فُقَست فلوبهم وكثير منهم فاسقون ) 

[ الحدید ١١:‏ ]. 
وقوله تعالی + على« لسان هدهد سلیمان) فى حديثه عن بلقيس وقرمها: ظ[ وجدتها وقومها 

يْجُدُون لشم من دون الله ون َم اقطان أعَمَالهم دهم عن اسيل هم لا يهتدوت ) 

CE 
فالتغيير لما بالنفس حينما يصل إلى هذه الدرجة من الرسوخ يعتبر أمرا صعبا للغاية» ولكنه‎ 

على اى حال ليس مستحيلا» كما حدث لبلقيس نفسها وقومها كما تحدثنا بقية الأيات عن 

قصتهم مع سليمان (غليه السلام(" فإن اقلع القوم عن غيهم وتابوا إلى رشدهم فإن الله : 

سيححانه وتعالى- قديتوب عليهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى» وإذالم يتوبوا» واستمرر' فى 

طغیانهم يعمهون» فإنهم یکونون اا فا ن اجان اليد من تا 

وسخطه عليهم» ولكن مازال أمامهم مرحلة أخيرة. 

د- المرحلة الرابعة: مرحلة الإملاء والاستدراج: 
وهناك يحدث ما قد يراه بعض التاس غريبا معناقضا: وهو أن الله -سبحانه وتعالى- يوسع على 

ا ا و ت ر و ل ال ا د ق د ا 

بسطة ويفتح عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون وذلك لأسباب منها: 

١‏ قطع معاذيره» اط اى عة فد عقر عا جب فيه اله تعال بن الضدة وال اء 
فلم ينفح فى غلاجهم شىء 

1- والسيب الثانى الإملاء والاستدراج حتى يهلكهم الله تعالى وهم فى ذروة البطر والغرور» والظن 
باتهم قادذرون على الآرض: 

۳ أن الله تعالى يريدأن يعجل لهم فى الدنيا جزاء ما عملوا فيها من خيرات اجتماعية وما تبعوه 
من سنن وأخلاق أساسية لابد منها لإعمار الأرض» وذلك مثل ما نراه فى الغخرب وفى غير 
الجتمعات الإسلامية: حيث يتعاونون» ويحترمون حقوق الإنسان» ويأاخذون بكل سبب من 
آ سات اخ او اق ي كرا ف لدبا كل مات فلا ولارن ا الا حر 


YY. 


إلاوقد استوفوا أعمالهم فى الدنيا فإذا قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر› وانعشر الظلم أخذهم 
لله -تعالى- بغتة» ومن ثم فعلينا أن ننظر إلى ما قد يكون فيه الكفار من نعمة أو من حضارة 
N.‏ وهناك كثير من الآيات القرآنية التى تكد UE,‏ 
التى توصلنا إليهاء فى ضوئها وهديهاء منها قوله تعالى : وقلا تسوا ما ذگروا به فتحتا علیچٍم 
OCAL‏ 
SAVE TEEPE‏ 
تال : الین كبوا ااا تسعد رجهم من حَيْٿ لا يمون ۾ وأملي لهم ن كيدي مين ) 
[الأعراف : ۱۸۳:١۸۲‏ ] وقوله تعالى أيضا من كان يريد الْحَيَاة الدتيا وزيتها نوف إليهم 
أعمََّم فيا وهم يها ليود هه أرآيك الذين يس لهم في الآخرة إلا الأر وح ما صتعرا فيا 
وباطل ما انوا يعملوت4 [هود ]۱١ :٠١‏ وقوله تعالی : مل الین كفروا برهم أعمالهم كرما 
ادت به ارح في يوم عاصف لأ درون ًا كسُّوا على شي ء ذلك هو الال اميد )» 
ففى هذه المرحلة يكونون قد نسوا ما ذكروا به» وقست قلوبهم» ومع ذلك فإن اليمهلهم» 
ويستدرجهم بالمزيد من النعم» وهم يحسبون أن ذلك خير لهم» بل وقد یعتقدون انهم على حق 
O EL‏ بهم» ويعتبرون EE ٠‏ 
O N DS aS‏ 
أناس يتطهرون 4 [النمل ٥٦:‏ ] فإذا وصلوا إلى هذه الدرجة وفرحوا بما أوتوا يكونون قد أصيحوا 
على مشارف العذاب» وقد أصبحت سنة الله فيهم وشيكة الوقوع. 
هى - المرحلة الخامسة: مرحلة العقاب : 
وفرحوا بما أوتواء أتاهم العقاب من الله. وقد يأخذ أحد شكلين وهما: 
-١‏ إهلاك وتدمير كامل ومباشر لهم ولكل ما صلواإليه من حضارة» كماحدث ججميع ام 
السابقة التى كذبت: يتما وصلوا إلى هذه المرحلةء كماآنيانا القرآن فى كثير من قصص 
هؤلاء الغابرين مثل قوم نوح» وقوم عاد» وثمودء ومدين» وقوم لوطء وفرعون وملعه ويلخص 
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ما حدث لهؤلاء وآمثالهم قوله تعالی : ل فكلا أخذتا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من 
أخذقه الصيحة ومنهم من خسقت به الأرص ومنهم من أغرقا ونا كان الل لمهم ولكن كانوا اهم 
يظلموت © مل الّذين اتَحَذوا من دون الله أولياء كَمَتل كمل العنكبوت احذت بيتا وإ أوهن الوت 
ّت ابوت أو انوا يمون © إن اليم ما يعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم 
9 وتلك الأمثال نضربها لاس وما يعقلها إلا العالموذ ) [العنكبوت ۰ ])» وقوله تعالی : 
ألم يأتهم أ الذين من قللهم قوم توح وعاد ونود ووم إنرآهيم وأصحاب من والمتفكات اَم 


م ورم ى 


رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم وكن كانوا أنقسهم يظلمون 4 [التوبة .[V«:‏ 
۲~ وقد يكون العقاب فى شكل خزى وذلة وغضب من الله وخأصه حينما يتعلقى الأمربقوم 

عرفوا منهج الله واتبعوه» ثم تركوه بعد ذلك وتخلوا عن تطبيقه بصورة كلية أو جزئيةء وذلك 

مثلما فعل بعض آهل الكتاب السابقين» كماقال تعالی فيهم : 

اوضر بت عليه الذلة والس كة وياءوا بت بغضب من الله لاء بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلن 
ايبن بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 [البقرة ٠‏ ] وقال تعالى فيهم أيضا: ظ أفتؤمنون 
کاب وتکتررد پس لم اء م بق ك مما ري فی ل ا وو شم روه 
إلى شد العذداب وما الله بغافل عما تعملون 4 [البقرة .[Ao:‏ 

ا نكون متل الذين أتوا الكتاب من قبل 
حتی نلاقی مثل ما لاقوا من الخزی والهوانء والذلء والخضب في الخياة الدنياء وأشد العذاب فى 
الأخرة E‏ : ألم يأن دين آمتوا أن تخشع فلوبهم لذكر اله وما َل من الْحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير مهم تاسقون 4 [الحديد :117 

ولعل ذلك يفسر للكثيرين سر ما أصاب المسلمين الآن من تشتت وخزى» وهوان فى الحياة 
الدنيا بين الأم(*)ء وأن ذلك لا ير جع إلى كونهم مسلمرن» » ولكنه يرجع أساسا وأولا وأخيرا إلى 
أنهم إما فعلوا ما فعله أهل الكتاب من قبل» والذى حذرنا منه المولى عز وجل» فكان حقا علينا أن 
يصيبنا مثل ما أصابهم» فليست العبرة بمجرد الأسماء والأشكال» ولكن US SSL‏ 
الان والعقيدة» والتمسك بدين الّه» والعمل الذى يصدق القول: : ليا أيها لذن آمنوا لم تة تقولون ما 
لا تفعلون )٥(‏ كبر مقتا عند الله أن د تقولوا ما لا تفعلون 4 [ الصف : OE‏ 

فلما كان المسلمون قد غيروا ما بانفسهم كان من الحجب أن لا يخير الله ما بهم وأن لا يبدلهم 
الذل والضعة» من ذلك العز وتلك الرفعةء بل كان ذلك يعد منافيا للعدل الإلهى» والله عز وجل هو 
العدل امحض كيف ترى أمة ينصرها الله بدون عمل ويفيض عليها اخيرات التى كان يفيضها على 
ابائهاء وهى قد قعدت عن جميع العزائم التى قد كان يموم بها أباؤها؟ وذلك يكون أيضا مخالف 
للحكمة الإلهية والله هو العزيز الحكيم 
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وما قولك فی عزه دون استحقاق» وفی غلة دون حرٹ ولا زرع» وفی فوز دون سعی ولا کسب» 
وف تابد دون ادت شت جب اا تد 

ومن أعلام نبوته ميه والتى ظهر بها صدقه بعد قرون من وفاته» ذلك الحديث الذى يشخص 
فيه حال الأمة الإسلامية الآن وسبب ما أصابها من ضعف وخذلان» حيث قال عله : «يوشك أن 
تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن يومعذ؟ قال عله : «بل 
أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغفاء السيل» وسينزعن الله من صدور عدو كم المهابة منكي» 
وليسقذفن فى قلوبكم الوهن «قال قائل: يا رسول الله وما الوهن»؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
الموت»(''. ١‏ ) 

إذن فما حدث للأمة الإسلامية ومازال يحدث من ضعف وفقر وخزى» ليس إلا با قدمت 
أيديهم» وبما صنعوه من تغيير لا بأنفسهم أبعدهم عن الأخذ بأسباب الفلاح فى الدنيا والآخرة 
ا كان ذلك يتعلق بالإيمان الصحيح الصادق الخالص» أويحعلق بالأخذ بالستن الأساسية التى 
سنها الله لعياده ليعمكنوا من إعمار الآرض» فكان لابد أن يحدث ذلك يهم وإلا فما معتى سان الله 
فى الأرض؟ وهل الأمر فوضى يستوى فيه العالم والجاهل» وامحسن والمسيىء والمؤّمن والفاسق؟ 

ما سق تخل إلى ان الفغيير الع بدت ى قى من الس إلى اة لا بدت ال ا 
ی ا ا ی و ا ا ا ر ی و ا ا ی 
ينذرهم ويحذرهم ويرسل إليهم من يدعوهم إلى تغييرما بانفسهم إلى الأصلح» وتلك هى مهمة 
الرسل ومن يتبعهم باعتيارهم قائمين بالتغييرء فإن لم يستجيبوا فإنه سبحانه وتعالى يمهلهم 
ويستدرجهم ويملى لهم» وذلك فى خلال مراحل ( شكل» )١‏ فإذا جوا فى الطغيان والعناد كان 
العقاب» إما فی شکل تدمیر کاملء وما فی شکل خزی وخسران» ویستمر ما بهم من خزی 
وخسران طالما لم يقوموا بتغيير أنفسهم إلى ما يرضى الله . 

ثانيا : الٰجانب الإأيجابى فى التغيير : 

وما عن ا لجانب الإيجابى فى عملية التغيير» أى تغيير ما بالقوم من نقمة إلى نعمة أو من سيىء 
إلى أحسن» فإن ذلك لابد له أيضا -كما اقتضت إرادة الله وسننه -أن يسير فى مراحل كما فى 
(شکل ۱/۳) وکن تصور هذه المراحل فی خمس مراحل هی : 
امرخ اين ولع 
ا اهن 6 ا اک 
جب فرحل الاد ادى ر الو فى 
د مرحلة النصر والتمكين والاستخلاف . 
ه- مرحلة الابتلاء بالخير والنعم. 
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وفيما يلى سوف نتناول كلا من هذه المراحل بشكل موجز. 

أ- مرحلة التبيين والتبليغ: 

N SO a E a e 
.)٥)لکش‎ ( للناس جمیعا‎ 

فإذا ما استجاب بعض الناس ها يدعو إليه الأنبياء والرسل فإن ذلك لا يؤدى بالضرورة إلى سرعة 
النصر والتمكين لهم فى الأرض» بل لابد من فترة « ممحيص وابتلاء » وهى ما تنل المرحلة التالية. 

ب- مرحلة التمحيص والابتلاء بالشدائد وان : 

وتنشاً هذه المرحلة عقب استجابة الرواد الأول لا يدعو إليه الرسل والأنبياء أو من يسیرون على 
منوالهم من المصلحين. فينشاً حينغذ نوعان من القوى : قوى مؤمنة ومؤيدة لعملية التغيير» وھی 
الفعة القليلة التى استجابت للدعوة التغييرية» وقوى تكفر بتلك الدعوة بل وتعارضها وتقف 
ضدها بكل قوة وعنف : وهى تلك الفثة من القوم التى تمشل الكبراء والمعرفين الملستفيدين من 
اسشمرار الوضع الراهن» خشية على مناصبهم وأوضاعهم الاجتماعية»وغالبا ما تتبع هذه الفقة 

الأغلبية الساحقة الصامتة والمستضعفة! رغبا ورهبا. 
e ey TT E EGER‏ 
e a SL‏ 
وما یشعرون © وإذا جاءتھم آیة الوا ن تومن حت ر نوت مغل ما أوتي رسل الله الله عم حيث يجعل 
رسالته سيصيب الُذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 4 [الأنعام:۲۳٠:٤۲٠]‏ 
وقوله تعالى : يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ©6 وقالوا ربنا إنا 
أطعتا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلاً & [الأحزاب .٠(] ٩۷: 1٦‏ 

وهكذا ند أن القوى المعارضة للتغيير تقوم بمهمة الابتلاء بالشدائد والحن للفعة الأولى المؤمنة 
والمؤيدة للتغيير» وما على الفعة المؤمنة إلا أن تصبر فى هذه المرحلة ولا تياس من روح الله لإإنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 [يوسف: ۸۷]. 

وهناك الكثير من آيات لمران ومواقف السيرة النبوية الت توضصح أن الاہتلاء بالشدائد واحن فی 
ةا اة هو نا ا وام ؤكدة لتمحيص الذين آمنوا واختبارهم فإن صبروا وثبتوا كان 
لهم النصر والتمكن فى الدنيا يا والفوز فى الأخرةء وإلا فلا نصرولا o:‏ ومن هذه الآيات قوله 
تعالی : 
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AN DI PDE E‏ کک 
ALD SG REALS Oh‏ 
أن يقولوا آمنا وهم لا يقتنوت © ولد فا الذين من قبلهم فَلَيعلَمَن الله الّذين صدقوا ولَيعلْمنٌ الكاذبين © 
أم حسب الّذين يعملون السات أن يسبقوتا ساء ما يحكمون € [العنكبوت ٤ : ٠:‏ ] وقوله تعالى أيضا: 
لآم حسبتم أن تدخلوا الْجنةَ ولم تكم مل الذين لوا من فلكم مهم لاسء والعراء وزأر لوا حن 
ول اسول والُذین آمنوا معه مى صر الله ألا إن صر الله قريب [البقرة:٤٠۲]‏ وقال لئے ایا 
ل محص الله اين آموا ويْمْحق الكافرين 0© أَم حسبتم أن تدخلوا الجنة نَا يعلْم الله الّذين جاهدوا 
منكم ويعلَم الصابرین 4 [ آل عمران ٠١١:۱٤۱:‏ ]. 

ولقد فهم الرسول مله تلك السنة الماضية التى لابد منها حيث تروى كتب السيرة أنه ا 
اشتدت ضراوة قریش وإيذاؤها E‏ ن من أوائل المسلمين» ذهب أحدهم -خباب بن الأرت- 
إلى رسول اله ی عه یستنجد به» قال خباب : شکونا إلى رسول اله ب وهو متوسد بردة فى ظلل 
الكعية فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى 
الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤت بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون مه وعظمه ما يصده ذلك عن دينهء والله ليعمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكتكم تستعجلون)("'. 

إذا فالابعلاء والتمحيص والفتنة بالشدائد وحن للذين آمنوا تعتبر أمورا لابد منها كى بميز الله 
الخبيث من الطيب» فإن ثبتوا على الحق وتمسكوا به وصبروا على الابتلاء والتحميص فإنهم 
يخرجون بفضل الله من هذه المرحلة بالمزيد من الهداية والغبات والتوفيق» وهو ما يمكن اعتباره 
ا 

ج- مرحلة السداد والهدى والتوفيق: 

ل کا جو م قك زف ير تة ار و الات الذن دا الو مون ف 
رة الشسابقة وذلك مصداقالغرل تعالی: طوالذین جاهدوا فینا ته ديهم سلتا وإن الله لمع 
المحسنين 4 [العنكبوت ر ا اا : ل والذین ادوا زادهم هدی وآتاهم : تقراهم 4 
[محمد: ۱۷]. ولقوله تعالى أيضا: إن دين آمنوا وعملوا الصالحات يهدیهم ربهم بَا نم4 
[ يونس :۹ ). 


وتعتبر هذه المرحلة بمثابة هدى التوفيق من الله لهم نتيجة لاستجابتهم لهدى التبيين والإرشاد» 


فإن ظلوا ثابتين حتى يبلغوا هذه المرحلة واستمروا فى الطاعة والجاهدة والصبر فإنهم يكونون 
د - مرحلة النصر والقمكين: 


وتاتى هذه المرحلة من النضر والتمكين والاستخلاف فى الأرض للذين آمنوا نعيجة لصبرهم 
على الابحلاء ولشدة انهم بربهم» ولإتيانهم لكل خلق جميل وعمل صالح من شانه أن يكون 
سببا من أسباب هذا النصر والتمكين» ولا يتصور أن يأتى هذا النصر والتمكين هكذاضرب 
عشواء دون أن تقدم له اسبابه وسننه ما یجب ألا ييأس أهل الإيمان الحق والقائمون بالتغيير من 
قوة الباطل الظاهرة مهما علت» فإن الأمر كله بيد الله يصرفه كيف شاء وفق سننه وفى النطاق 
الرمنى الذى جمله لكل ار طقل الهم مالك املك تؤتي ي املك فن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل هن تشاء بيدك الخير إك على كل شيء قدير 4 [ أل عمران : [۲٢‏ بل یجب أن يهتم 
المؤمنون القائمون بالثغيير بتغيير أنفسهم وفق منهج الله إلى ما يرضى ا ااي ات 
رالتمكين»ولا يشغلوا انفسهم إلا بالأخذ بكل سبب من أسباب النصر والتمكين» وليثقوا فى وعد 
لله الأزلى لهم ط وغد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصًالحات يلتمم في الأرض كما اسلف 
دين من قبلهم وأيمكنن لهم دينهم الذي ارتضی لهم دنهم من بعد خوقهم متا يدوي لا شر کون 
بي شيا ومن كفر بعد ذلك اوليك هم قفرت وع وأقيوا الصا ونوا ركاه وأطيموا الرسول لمكم 
ترْحّمون 69 لا تسين الُذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثار وبتس 
المصير 4[ النور؛ .[o¥:oo:‏ 

فالاستخلاف والتمكين فى الأرض وعد ثابت من الله لن يحقق شروطه وهو سنة ثابعة وماضية 
فى الأولين والاخرين»› ولقد حدد -سبحانه وتعالى- ما يجب على الذين يريدون الاستخلاف أن 
يفعلوه ويغيروا أنفسهم إليه وعليه» من إ TS‏ 
کامل لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول فى كل شىء. أى تتغير أنفسهم لتحطابق فى 
عقيدتها وخلقها وسلوكها وتعاملاتهاء تطابقا تاما قدر المستطاع مع ما يأمر به الشرع الحنيف» ثم 
توضح الأية أمرا هاما آخر وهو أن ذلك التمكين والاستخلاف إا يستمر على ما كان سببافى 
استخلافه» أما من يبدل ويغير ويكفر بعد ذلك فإن له شانا آخر» ويعد من الفاسقين: كما بعضح 
فى المرحلة الأخيرة. 

ه- مرحلة الأبتلاء بالخير والنعم: 

إن الأمر لا ينتهى بمجرد الوصول إلى التمكين والاستخلاف فى الأرض؛ حيث إن هذا العمكين 
والاستخلاف فى حد ذاته يعتبر نوعا من الابتلاء» ونظرا لأنه يعتبر معغيرا تابعا فإنه يتوقف على ما 
يحدث للمتغير المستقل وهو النفس من تخيير» والنفس فى حالة حركية مستمرة ودائمة وتحتاج 
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إلى دوام الجاهدة» وقد يكون الابتلاء - بالسراء والنعم - أصعب وأشد من الابتلاء بالشدائد والحن 
گما يروق عن عجدالرعمن بن عوف رضى الله عنه أنه قال: «ابعلينا بالضراء فصبرناء وابعلينا 
بالسراءء فلم تصبر» "'“ فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية» وهذا الصبر متصل بالشكر» 
فلا يعم إلا بالشيام بحق الشكر“ ٠‏ فإن استمروا فى الشكر زادهم الله من توفيقه وتمكينه لهم» وإن 
كفروا فليرتقبوا العقاب من الله» وهذا ما نراه سنة ماضية فى الأولين والآخرين» ولنعدبر تلك الآيات 
الى ثتناول موقفب بى إسرائيل بال للسبةاللتحين وه حیث يقول تعالی : 

ولقد ارسلنا موسي بآياتا أن أخرج فوك من اللات إلى الثور وذكرهم بام اله إن في ذلك لآياتٍ 
لكل صبّار شگور ‏ وذ قال موسی لقومه اذکروا نعة نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم 
ااب ر کرد انا ر وهای ی کی وک و ا ا 
شگرتم لأزيدنكم وأئن كفرئم إن عذابي لشديد 4 [إبراهيم: ٠‏ : ۷]. 

فالصبر والشكر هما أهم أعمدة وأسباب تحصيل التغيير الإيجابى واستمراره» وكلمااستمر 
القوم يذ كرون نعم الله ويشكرونه عليهاء فإته يزيدهم من فضلهء وهذا ما نراه أيضا واضحا فى فهم 
نبى الله سليمان الذى مكنه الله تمكيدا لا ينبغى لأحد من بعده» وكلما كان يرى نعمة من نعم الله 
كان يزداد شكرا وتواضعا لله» فمثلا بمجرد أن فهم لغة النمل يقول: « رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
الى أذ نعمت على وعلى والدي ون أ غل ا لحا ترضاه وأدخلنی بر < مغك فى بادك 
ART‏ حمل إليه من اليمن إلى أرض الشام 

( ابی فطل ری ری ارون کر از به وتن فر ارتي ي کر ) 
[النمل:٠٠‏ ]ءي 

وهذا الشكر إا يكون فى شكل ذكر النعم والمنعم بهاء والاستمرار فى التمسك بجميء 
الشات التى انت ای التكن والنصرء فان الأسباب المؤدية لی الكمكين ھی تفسھها التى تحافظ 
على استمرازه وعدم ضياعه» وذلك مصداقا لقوله تعالی : لإ ولينصرن الله من ينصره إن الله لَقَوي 
عزيز 9 اّذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصَلاة وآتوا الزكاة مروا بالْمَعّرُوف ونهُوا عن لكر ولل 
عاقبة الأمور ‏ [ احج : [Ni f‏ 
للمحافظة على دوام الوضع التغييرى الأمثل الذى تم الوصول إليه» فهى مهمة تذ كيرية مستمرة 
للقائمين بالتغخيير وحراسته ليظل الناس فى حالة «الشكر» المستمر وإلا زالت النعم» ولننظر 
بالإضافة إلى ما سبق إلى قوله تعالى لبنى إسرائيل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا 
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جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليَبْرُوا ما علا ْيأ © 
عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) [الإسراء: ۸:۷] وإلى قوله 
تعالى أيضا فى أسرى بدر من المشركرن: م قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا 
فقد مضت سنت الأولين ) 1 الأنفال ٠۸:‏ ]. 

وبعد هذا الإيضاح أرجو أن تكون قد زالت بعض الشبهات» وأصبح الأمر أكثر فهما ووضوحا 
خاصة إذا لاحظتا ختام الآية الكريمة. 
القرآن الكريم أصبح «سنة ماضية » نافذة فى الأولين والاخرين. 

خلاصة 

هؤلاء القوم فى أنفسهم من تغيير ( شكل» ۳ ) وأن هناك مراحل تدريجية اقتضت سنة الله فى 
الناس أن يتم هذاالتغيير وفقالهاء ومن ثم فإن فهم هذه المراحل بصورتها المتكاملة فى شقمَيها 
الیجابى والسلبى»ء كما يصورها النموذج المقترح ( شكل» ٠‏ يزيل الكشير من اللبس والغموض 
الذى قد يقع فيه البعض نتيجة جرد النظرة السطحية العابرة» كما أنه يساعد على فهم وتفسير 
واقع الأم السابقة والحالية» والتنبوء يمال كل منها فى المستقبل . 


۷۸ 


هوامش 


كاريل الإنسان ذلك امجهرل› تعریب شفيق أسعد فرید)› ( بیروت : مكتبة المعارف› 1۹A‏ {« ویکفی الكتاب 
للدلالة على القصور الكبير فى معرفة الإنسان. 

( ۲ ) وانظر أيضا فى نفس هذا المعنى قوله تعالى فى سورة يونس ٤۹: ٤۸‏ وفى سورة الحجر ٥:۴‏ 

(۳) ابن کٹیرء مرجع سابقء› ۱۳۲/۲ : ۱۳۳ 


ل ” 


٤ (‏ ) انظر على سبيل المغال أيضا إلى قوله تعالى : فإ وما أرسلتا في قرية من تبي إلا أخذتا أهلها بالبأساء والضراء لعلّهم 
ب ڪرت ثم بدلنا مكان السَينة الحسنة حى عقوا وقالوا فد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بعَة وهم لا 
يشعرون 9 وأو أن أحل القرى آمنوا واثقوا لفتحا علْهم بركات هَن السَمَاء والأرض وکن دبوا فأخذتاهم بم كائوا 
یکسبون 4 [الأعراف ۹٤‏ :۹1 ] وانظر إلى قوله أيضا حول نفس المعنى فى سورة المؤمنون» ۷۷:۷۳ الأعراف»› 


TV. 
ONE ) ۱۹۸ ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين «إياك نعبد وإياك نستعین»» (الماهرة : دار التراٹ»‎ ) ٥ ( 


۰) محمد بن أحمد القرطبی› تفسير القرطی : الجامع لأحكام القرانء (القاهرة: دار الٹشعب› یدول تاریخ‎ )٦( 
) 1۸44/7 


(۷) لمزيد من التفاصيلء راجع سورة النملل الآيات ٤٤:۲١‏ 


وهى تعتبر بمثابة مثال لإمكانية تغيير ما بالأنفس حينما يكون فى أشد حالات الرسوخ والاستقرار» وسوف 
يتم معالجة هذاالأمر بتفصل أكثر فى موقعه» وذلك فى الفصل الخاص براحل تغيير السلوك الفردى فى هذا 
الخ 


(۸) هناك الكثير من الكتابات القيمة التى أفاضت فى تناول هذه القضيةء منها على سبيل الال : 


1 لشيخ محمد الغزالى» سر تأخر العرب والمسلمين (القاهرة: دار الصحوةء ١٤١١‏ ه)» نفس المؤلف) علل 
وأوديةء (القاهرة : دار الكتب الإسلامية» ١٠٠٤١ه).‏ 


الأمير شكيب أرسلان» لماذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم» (القاهرة : دار البشير» بدون تاريخ ). 
وحيد الدين خان واقعنا ومستقبلنا فى ضرء الإأسلام »( القاهرة: دار الصحرة»ء ٠٤٠١١‏ ه). 
٩ (‏ ) الأمير شكيب أرسلان» لاذا تأخر المسلمون» مرجع سابق» ص۳٤‏ : ٤٤‏ 
)٠١ (‏ الحديث رواه البيهقى فى دلائل النبوةء وأبو داود فى سننه»ء والإمام أحمد فى مسنده والترمذى فى نوادر 


ااهل 


3 


۲۲۳:۲۱ سررة إپراهیم)‎ ۲۱۹۷: ۱٠١ وهناك الكثير أيضا من الآيات حول هذا المعنى منها: سورة البقرة»‎ )١١( 
Yo: YT غافر» ¥ 1 الز خرف‎ 


١۲ (‏ ) محمد الغزالى » فقه السيرةء ( القاهرة : دار الشعب»› 1¥( ص ٩٩‏ ؛ 
هذه الواقعة رواها البخارى E‏ ۹د كماان هناك المزيد من قصص هذا الإيذاء والحعليب) للمزيد کن 
(۳ ) أبن قدامة القدسى» مختحصر منهاج القاصدين ؛ (القاهرة: دار بدر» بدول تاریخ )»› ص۲۷۸ 


١ ٤(‏ ) المرجع السابق» ص۲۷۸ 


النطاق العددى للتغيير التنظيميى فی الإسلام 


4يسك : 

بعد أن اتضح لنا دور النطاق الزمنى فى فهم السنة التغييرية كمايصورها شكل ( »)٥‏ فإنه 
يجب أن ناخذ فى الاعتبار أيضا النطاق العددى الذى لابد منه لإتمام عملية التغيير سواء من حيث 
لكم أو الكيف, ومن ثم فإنيا بيوف نقوم فى هذا الفصل بالإجاية عن عدة أسعلة حول هذا 
لموضوع وهی : 

هل تعتبر هذه السنة التغييرية ( شكل ۳) سنة فردية أم جماعية؟ وهل هى دنيوية أم أخروية؟ 
رهل هناك حد أدنى وحد أقصى لابد منه لحدوث هذه السنة؟ 

سنة جماعية لا فردية : 

يتضح من ألفاظ آيات التغيير وخاصة تلك الأية التى تمثل السنة العامة والتى نحن بصددها 
[ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ [الرعد ١١:‏ ]ء يعضح أن السنة التى تتضمنها هذه 
الاية فى لير تر منفة جاغية ولعت فو ر كما رل خد اتا خف و زوالا تحن ن 
هذه السنة تبين أنها سنة جماعية لا سنة فردية» بمعنى أن كلمة «بقوم» تعتى الجمع أو الجماعة 
لتى يطلق عليها أمة أو مجتمع ... ولا يفهم من الآية قصد فرد معين» بدليل أن الله لم يقل إن الله 
ا يخير ما بإنسان حتى يغير ما بنفسه» ... ولا الحدیث عن قوم» عن مجتمع» له خصائصه بجا 
مشمل الرجال والنساء» والصغارء والكبار» بكل محتويات القوم» أو المجتمع المعين» أو الأمة. 

وينتج عن هذه الملاحظة أنه لا يشترط أن يغير الله ما بشخص إن غير ما بنفسه» كما أنه لا 
ر ا 0 نی فد ن 
لى البحث عن مجتمع بمعناه ا لخاص» أى باعتباره كيانا واحدا وجسما واحدا ... فهناك أمور 
خاصة بامجتمع لابد من تغييرها حتى ينال الفرد تصيبه من هذا التغيير. وعلى هذايكون مضمون 
لآية [ إن الله لا يغيّر ما بقوم» ما مجتمع أو كيان اجتماعى» حتى يغير أصحاب هذا الجعمع أو 
کیان الاجتماعی» ما بأنفسهم »(". 

إذن كلمة قوم تشير بوضوح إلى مجموعة من الناس لها كيان واحد وأهداف واحدة ا 

رتقحرك تحركا منسقا ومنظما لتحقيق هذه الأآهداف؛ وهذا هو ما نسميه بالتنظيم الإنسانى . 


A1 


a Cl e KS EE RE E E O a ES e Ci 
کدآب آل فرعون والّذین من لهم کفروا بيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن‎  : خی دفول تعالى عنهم‎ 
اله قوى شديد القاب © ذلك بأن الله م يك معيّرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأتقسهم وأن‎ 
اله سمیع عليم 9ى كدأب آل فرعون واّذین من قبلهم كبوا یات رهم فَأهلکتاهم بذنوبهم وأغرفا آل‎ 


I - TN 


فرعون وکل کانوا ظّالمین 4 1ال لأنفال: ٥۲‏ - ٤ه٥].‏ 
الحد الأدنى والأعلى اللازم لإحداث التغيير 

بعد أن تيقنا أن سنة العغيير تعتبر سنة جماعية لا فردية» يجب أن نعلم أيضا بأن حدث تغيير 
ما بقوم يجب أن يقابله تغيير ما بأنفس هؤلاء القوم» ليس بالضرورة كلهم - ولكن هناك حد أدنى 
عكسية مع درجة الفلاح الفرى والجماعى . وأقل من الحد الأدنى يعتبر هناك عجزا يجب تعويضه» 
وأكثر من الحد الأغلى يعتبر هناك فائض غير مستغل» « فاد الأقصى هر الذى يصل عنده المنحنى 
عمليات البتاء الختلفة فیصبح هذا الفائض حينئذ معوقا حضاريا لابد أن تتنبه خطورته أجهزة 
OOO ENES Ra N‏ 

O RIE EEE BC 

يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإِن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الّذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 4 [الأنغال: ٠١‏ ]. 
٢ ٠١‏ أومن ٠٠٠٠:٠٠٠١‏ ولم يبدا من ٠٠:1١‏ فقط؛ فلعل ذلك يشير إلى أهمية العمل 
الجماعى المنظم» والذى يزيد عن مجرد مجموع عمل أفراده آحادا» فليس الأمر مجرد آمر فردی . 
Eh a sS‏ ك الأدنى 
أ - انهم أخذوا باسباب الفلااح؛ من إيمان بالله» وعمل يصدق هذا الإيمان وهو القتال قى سبيل 

اله وخلق امسات لبد من اللي به علد هالص وضابروق. 

i n Sg O E 

الكافرين تزيد هذه النسبة أو تقل. فالأمر ليس مجرد عدد ولكنه عدد على درجة معينة من 

الفقه والقلاح» فإذا اعترى هذا العدد أى نوع من أنواع الضعف» فى أى من أسباب الفلاح» 

فإن النسبة سوف تتغير بالضرورة» ولننظر إلى قوله تعالى فى الاآية التالية مباشرة للآية السابقة 


AY 


ل[ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
ألف يغابوا ألفين يإذن الله والله مع الصابرين 4 [الأنفال ٠٠:‏ ]. 
ن كما انالد اية رادت انها هن ٠٠‏ إلى ا ولل ف ذلك حكة ل بعكم إلا الله 
-١‏ أن هناك حدا أدنى يجب مراعاته دائما حدوث التغيير العنظيمى . 
۴ أن هذاالحد الأدنى العددى يتوقف على ما يتمتع به الأفراد أو الأمة من فقه وفلاح فى جائب 
الذين آمنوا» وكذلك يتوقف على مدى فقه الذين كفروا فى الجانب الآخر. 
ليعوض ما حدث من ضعف فى جانب المؤمنين» أو ما حدث من قوة فى جانب المشركين . 
E RE‏ للوضع التنظيمى › فإنه يجب مراعاة اة ا ال العددية الضرورية كحد أدنى› 
وكحد أعلى فعال . 
مع مرعاة أن الأداء الحتنظيمى يتوقف على درجة فعالية القرد والمعامل العددى؛ فكلما زادت 
درجة فعالية وفلاح الفرد كلما زادت فعالية المنظمة ولا يكون هناك فى هذه الحالة حد أقصى» 
على درجهۀ عالية من الإيمان والفلاح وذلك لن الشرط العددى غير متوافرء كما أن العدد قد لإا 
یکون کثیرا ولکنه « کغثاء السیل» ٠‏ لیس له آى فائدة قل لاأ يستوى الخبيث والطيّب ولو أعجبك 
| كثرة الْخْبيث فَانَقّو تقوا اله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون 4 [المائدة E‏ 
ومن ثم فعلى القائمين بالتغيير التنظيمى على أى مستوى أن يراعوا ضرورة العمل فى كلا 
e E E De ۰‏ 
لار 2 زيادة درجة الفلا ا ليزداد معدل الأداء التنظيمى ويتحقق الفلاح التنظيمى 
لتر ۰ 


AY 


الفائض البشرى 


ااا 


شكل )١(‏ العلاقة بين فعالية الفرد والفائض البشرى 


الملصدر :د. سيد دسوقى حسن»› د. محمود محمد سفر» ثغرة فى الطريق 
المبكود مرجع سبق ذکره» ص ٥٣‏ 


A4 


سنة دنيوية لا أخروية 

من الواضح أيضا أن السنة التخييرية التى تتضمنها هذه الآية تعتبر سنة دنيوية لا أخروية» 
«فالآية لا تتوجه إلى المشكلة الأخروية والحساب الأخر. ونما تتوجه إلى المحاسبة الدنيوية 
الاجتماعية وهذا ليس معناه أن نقلل من شان الآخرة» أو نهملل دخل الأخرة فى الموضوع» ولكن 
القصود هو التنبيه إلى مجال السنن وحدودها. وأن مضمون هذه الآية فى محاسبة الناس» أو 
محاسبة امجتمع ( كما سبق أن أوضحنا)» وتغيير ما بامجتمع يكون على أساس العمل الجماعى لا 
الفرد وفى الدنيا أيضاء فالتغيير المراد بالآية هو الحغيير المراد فى الدنياء فاحاسبة فى الدنيا جماعية» 
وفى الأخرة فردية "٠‏ ) أما كون المسئولية فى الأخرة فردية فالأيات الدالة على ذلك كثيرة منها 
قوله تعالی : وره ما يقول ویأتینا ردا ) [ مریم ۰ ) قوله تعالی . ل وكلهم آتيه يوم الْقيامة فردا) 
[ مریم ٩٩:‏ ]» وقوله تعالی أیضا : لإ وقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أل مرة [الأنعام EE‏ 


وأما المسئولية الجماعية» أى مؤاخذة انجتمع كلهء فذلك واضح من قوله تعالی  :‏ واتقوا فتنة لا 

صيبن اين ظلّموا منكم حَاصة واعلموا أ اله شديد العقاب ) [الأنغال I E TET EE‏ 

أفضينا قى ق ر E N‏ 

أعقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب . بل قد تنزل المصائب بذنوب الغيرء كما قال عي وقد سفل: أنهلك 

وفينا الصالين؟ قال : «نعم إذا كثر الخبث؛('. 

١‏ فحين تنزل المصيبة على امجتمع المقصر فما تعم أفرادا مقصرين وغير مقصرين» وبالمقابل قد 

يسعد أفراد مقصرون فى مجتمع سليم»("). 

خلاصة ونتائج : 
لقد تم فى هذا الفصل دراسة النطاق العددى وأهميته لفهم سنة التغيير فى الإسلام. ولقد 

اتضح من ذلك : 

-١٠‏ أن سنة التغيير التنظيمى فى الإسلام تعتبر سنة جماعية لاأ فردية لأنها تتعلق بالقوم» يمثلون 
عملا تنظيميا له قيادة واحدة ويسعى أفراده معا لتحقيق أهداف مشتركة. 

۲-- أن هناك حدا أدنى فعالا لابد منه لتتحقق نتائج التغيير التنظيمى فى نطاق زمنى معين» هذا 
الحد الذى يكون متصفا بالكيف الإسلامى ( من إيمان وأخلاق أساسية ) يجب أن يتناسب 
مع الكم العددى والكيف الذى يكون لدى الجهة الأخرى المقابلة من الذين يقاومون 
ويحاربون التغيير ويعارضونه. 

۳ أن المساحة الزمنية التى تتحقق فيها تلك السنة التغييرية إا تتحدد أساسا فى حدود الحياة 
الدنياء أما فى الآخرة قإن الحساب ار د ا قرف لاتا جیا 
أساسا. ولا يعنى ذلك بأى حال إهمال أثر الإيمان باليوم الأاخر فى توجيه عقيدة» وسلوك 
الناس فى الدنياء وانعكاس ذلك بصورة كبيرة على مسار التغيير التتظيمى . 


Ao 


هوا مس 

)١(‏ بالرغم من أن الاية هنا تقرر أن هذه السنة فى التغيير تعتبر سنة جماعية» إلا أن ذلك لا يعنى أن الأمر على 
الستوى الفردى يسير بلا ضوابط أو ستن» بل العكس هو الصحيح. فهناك الكثير من الآيات تؤكد أن ما 
يحدث للأفراد من تغيير يسير وفق ستن خاصة» انظر على سبيل المغال : سورة طه» ۱۲۷:۱۲۳؛ تم كثير من 
القصص القرانى مشل : قصة يوسف ( عليه السلام )» (سورة يوسف )؛ وقصة قارون» ( سورة القمصص) . 4 
۳)؛ ومثال صاحب اخجنتين» ( سورة الكهف» ٤٤:۳۲‏ )؛ وأصحاب الجنةء (سورة القلم» ۳۳:١۱۷‏ ) والتى 
تتضمن جميعا تغييرا حدث إما سلبا أو إيجابا بهم» نتيجة هما أحدثوه فى أنفسهم من تغيير. 
الولف ط ۳ء ۱۹۷۷)» ص ٣٣‏ 

(۳ ) د. سید دسوقی حسن» د. محمود محمد سفر» تغرة فى الطريق المسدود: دراسة فى البعث الحضارى› 
(القاهرة: دار آقاق الغد» ١١١٠ه)»‏ ص ٠٠١‏ 

٤(‏ ) سيتم تناول مفهوم الفلاح التنظيمى واسبابه فى فصل تال - إن شاء الله تعالى -» انظر شكل (۷)ء 
شکل(۸). 

( < ) هذا جزء من حدیث للرسول عه سبق ذکره وشرحه وتخریجه . 

٦ (‏ ) جودت سعید» حتی یغیروا ما بأنفسهم » مرجع سابق» ص ۲۷ 

( ۷ ) القرطبى» ال جامع لأحكام القرآن» مرجع سابق»› ۲۹/۹ :40 


( ۸ ) جودت سعید» مرجع سابق» ص ۳۸ 


A1 


الفصل الخامس 
مقاييس تقويم التغيير التنظيمى فى اا الأخرى ' 


ص 


مهيدك: 

لقداتضحت لنا حتى الآن طبيعة السنة الحغييرية» وعمومها واطرادها فى ضوء النطاق الزمنى 
اللازم للتغيير ومراحله المعدرجة»ء وأيضا فى ضوء النطاق العددى للتغييرء وضرورة أن يكون معناسبا 
فى حده الأدنى الفعال مع العدد الكلى المعارض لعملية التغيير. وبالرغم من أن ذلك يزيل الكثير ' 
من آسباب عدم فهم هذه السنةء إلا أن ت اک ی ا ل ع وا 
اکا لدی الک كثيرين» وهو ذلك المقياس أو المعيار الذى يقيسون به نجاح أو فشل أى منظمة من 
اتات 

وكلما كان المقياس المستخدم فى القياس قاصرا وجزئياء فإن الحكم الناتج يكون خاطغا وغير 
صحيح . وكلما كان هذا المقياس متصفا بالشمول والعمومية فإن الحكم الناتج يكون حينعذ أكثر 
دفه وصوابا وموضوعية. 

ن د ع ان رل ل ااام كن ع ا د أهدافنا 
من عة النخيين رفي الرقت تفه بكرن هر الغيار الذى نقوم على أساسه الأداء التنظيمى 
لنحدد مدی نجاحه من فشله . وقبال الحديث عن هذا المقياس الشامل المقترح والستمد من مصادر 
الب ااا فسوف يبدا الباحث فى هذا الفصل بدراسة وتقويم المقاييس المستخدمة فى 
تقويم أداء المنظمات بكافة مستوياتها فى المداخل الأخرى» ثم يقوم بعد ذلك بتناول المقياس 
المقترح لتقويم التغيير التنظيمى فى المد خل الإسلامى»ء وذلك فى فصل تال. 

مقاييس تقتصر على الجانب المادى دون غيره 

إن أهم ما يميز المقاييس التى ا ع ا هو 
أنها مقاييس مادية تهتم بالجانب اللادى ساسا وتهمل الجانب الإنسانى ممعتاه الشامل. 

وهذه النظرة المادية للقياس تشمل كافة المنظمات سواء كانت منظمات كبيرة كالدولق أو 
منظمات الأعمال نفسهاء ولذلك فإن الناظر إلى هذه الحضارة بهذا المقياس المادى ينبهر بمخرجاتها 
من الأشياء والخترعات والوسائل والأساليب الدائمة الابتكار والتطور بدرجة لم يسبق لها مغيل فى 
تاريخ البشرية من قبل. ٠‏ 

ونتيجة لهذه النظرية ذات المقياس المادى فإن المرء قد يحكم للوهلة الأولى بأن هذه المجتمعات 
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والمنظمات قد حققت ما تصبو إليه من سعادة وهناء وأمن واستقرار ورفاهية. فهل حمَقَت فعلا 
هذه امجتمعات - رغم تقدمها المادى الهائل - لأفرادها ولنظماتها السعادة والاستقرار والآمن 
النفسى والاجتماعى ا ا أبناء هذه الحضارة 
أنفسهم» خاصة العلماء النابهين والمبرزين فيهم» فى قياس ناج هذه الحضارة من جوانبها الهامة 
الأخرى» وخاصة الجانب النفسى والاجتماعى» والمتمثل أساسا فى الصحة النفسية» والشعور 
بالأمن والسلام والراحة النفسية» والاستقرار الاجتماعى» والقدرة على التكيف والتلاؤم؟ سواء كان 
ذلك على النطاق الكلى العام لهذه الحضارة على مجتمعاتها أو على نطاق المنظمات بكافة أنواعها 
اشا 

فالملاحظ أن هناك إتجاها ملحوظا لدى هؤلاء العلماء سواء كانوا علماء اجتماع أو إدارة أو 
حضارة» أو طب» أو سياسة وغيرها - نحو إبراز مساوئ تلك الحضارة» والتشكيك فى مصداقية 
اللقاييس المستخدمة لحقييم أدائهاء والتى لو أعيد النظر فيها فإن النعائج السالبة سوف تفوق بلا 
شك الجانب الإيجابى» وسوف نعرض فيما يأتى لبعض أصحاءب هذا الاجاه. 
أولا : آراء العلماء فى الحضارة الغربية بصفة عامة: 

ر أ آراء العالم ألکسيس کكاريل('“ : 

إن هذا العالم الأريب ينتقد بشدة تلك النزعة المادية الشديدة لحضارة الغرب وإهمالها لحاجات 
الإنسان النفسية والاجتماعية التى تحقق له الأمن والسلام» والاطمعنان والسعادة النفشسية 
والاجتماعية. كماأنه يؤكد على أن التقدم المادى الهائل فى النواحى المادية لم يتواز معه بنقس 
القدر تقدم فى جانب علوم الإأنسان. بل إنه لا يتورع بأن يرى أن زخرف هذه الحضارة وبريقها 
المادی الخاوی من أى معنى روحى أو إنسانى» سيؤل إلى التدهور والانحطاط والزوال إن استمر على 
هذاالمنوال. 

فهو مثلا يقول بالنص: «إن الناس لا يستطيعون أن يتتبعوا الحضارة العصرية فى مجراها الحالى 
لأنهم آخذون فى التدهور والانحطاط .. لقد فتنهم جمال علوم الجماد .. إنهم لم يدركوا أن 
أجسامهم ومشاعرهم تتعرض للقوانين الطبيعية وهى قوانين أكثر غموضاء وإن كانت تتساوى فى 
الصلابة مع قوانين الدنيا .. كذلك فإنهم لم يدركوا أنهم لا يستطيعون أن يعتدوا على هذه 
القوانين دون أن يلاقوا جزاءهم . ومن ٿم يجب أن يتعلموا العلاقات الضرورية للعالم الدنيوى»› 
ولأترابهم أبناء آدم» وذاتهم الداخليةء وتلك التى تتصل بانسجتهم وعقولهم .. فإن الإنسان يعلو 
کا ا 6 ار ا 0 ا 


ت غ ۲ 
تزول وتتلاشی »('. 


نعم إن الإنسان يعلو كل شىء فى الدنيا - على حد قوله - فهل تعمل تلك الحضارة على علوه 
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وسموه والحافظة على إنسانيته أم تعمل على انحطاطه وتدهوره؟ فإن هذه الحضارة مهما بلغت من 
قوة وازدهار مادى» فإنها فى ظل انحطاط وتدهور الإنسان «لن تلبث أن تزول وتتلاشی ) كما سبق 
أن قرر هو . فماذا عن وضع الإنسان إذن فى هذه الحضارة؟ يقول المؤلف فى موضع آخر من كتابه: 


١‏ ... فإنتا نواجه مشاكل أعظم خطورة تحتاج إلى حل سريع إذ بالرغم من أننا بسبيل القضاء 
على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى التيفودية وغيرها من الأمراض العضوية» فقد حلت 
محلها أمراض الفساد والانحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصبى والقوى العقلية .. 
ففى بعض ولايات أمريكا يزيد عدد المجانين الذين يوجدون فى اللصحات عن عدد المرضى 
الموجودين فى جميع المستشفيات الأخرى. ( !)» وكالجنون فإن اللاضطرابات العصبية» وضعف 
القوى العقلية آخذة فى الزيادة .. وهي أكثر العناصر نشاطا فى جلب التعاسة للأفراد وتحطيم 
الأسر.. إن الفساد العقلى أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض المعدية التى قصر علماء الصحة 
والأطباء امامت علا تى الان 

ثم هو يشير إلى أن المصير امحتوم لهذه الحضارة لا يقحصر على الولايات المتحدة الأمريكية 
فقّط إنما یشمل کل من یسیر فی فلکھاء أو یسیر سیرھا من الدول ایا کان مذھبھاء لأنها جميعا 
تهملل الجانب الإنسانى ا وحى» حيث يقول: « بالطبع إن أغلب الأم تتبع زعامة أمريكا الشماليةء 
فإن هذه الدول التى تبنت بغير تبصر روح الحضارة الصناعية» وفنونها مثل روسياء وانجلترا وفرنسا 
وألانيا - معرضة للأخطار ذاتها التى تتعرض لها الولايات المتحدة .. ومن الواجب أن يتحول 
اهتمام البشرية من الآلات وعالم الجماد إلى جسم الإنسان وروحه» إلى العمليات العقلية والعضوية 
التى ابتدعت الالات ودنيا نيوتن وآنشتين . . . لقد بدأنا ندرك مافى حضارتنامن ضعف . 
وهكذا أدى قهر العالم المادى الذى استاثر باهتمام وإرادة الإنسان بصفة مستمرة» إلى نسيان 0 
المقی ری رالو تسان انا ء۹ . 

وتود أن نلفت النظر إلى تاكيد» وتكرار هذا العالم للعظرة امعكاملة للإتسان ككيان متكامل 
یتکون من جسد وعقل وروح . 

ثم هو فى موضع آخر يشير أيضا إلى تلك النظرة المادية الطاغية التى سادت حتى على مستوى 
المنظمات الصناعية»ء وتقويم آدائها على أساس مادی بحت دون أهتمام» أو التفات للنواحى 
الإنسانية والاجتماعية ويشير إلى امبدا الذى يحكمها والذى أطلق عليه الكفاءة والفعالية (°) 
باعتبارهما معاييء أو مقاييس للأداء العنظيمى لهذه المنظمات الصناعية» مازالت تردد وتستخدم 
حتى الآن فى جميع مراجع إدارة الأعمالء حيث يقول: «لقد أهمل تأثيرالمصنع على الحالة 
الفسيولوجية والعقلية للعمال إهمالا تاما عند تنظيم الحياة الصناعية .. إذ الصناعة العصرية تنهض 
على مبدا «الحد الأقصى من الإنتاج باقل التكاليف » حتى يستطيع فرد» أو مجموعة من الأفراد أن 
يحصلوا على أكبر مبلغ من الالء وقد اتسع نطاقها دون أى تفكير فى طبيعة اليشر الذين يديرو 
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الآلات» ودون أى اعتبار للتأئيرات التى تحدثها طريقة الحياة الصناعية - التى يفرضها المصنع على 
الأفراد وأحفادهم ... وهكذا يبدو أن البيعة التى نجح العلم والتكنولوجيا فى إيجادها للإنسان لا 
تلائمه» لأنها أنشعت اعتباطا وكيفما اتفق دون أى اعتبار لذاته الحقة» (°). 
وبعد أتتقادات وآراء متعمقة كثيرة فى الحضارة الغربية يخلص بعد ذلك إلى المقياس الذى يراه 
صالحا لکل شىء حيث يقول: . . 
يجب أن يكون الإنسان مقياسا لكل شىء. ولكن الواقع هو عكس ذلك» فهو غريب فى 
العالم الذى ابتدعه .. إنه لم يستطح أن ينظم دنياه بنفسه لأنه لا يملك معرفة علمية بطبيعته .. 
ومن ثم فإن التقدم الهائل الذى أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التى 
عانت منها الإنسانية ... إن الجماعات والأم التى بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم 
هى» على وجه الدقةء ا لجماعات والآم الأاخذة فى الضعف والتى ستكون عودتها إلى البربرية 
والهمجية أسرع من عودة غيرها إليهاء ولكنها لا تدرى ذلك ... إن القلق» والهموم التى يعانى 
منها سكان المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. إننا ضحايا 
تأاخر علوم الحياة عن علوم الجمادء والعلاج الوحيد الجائز لهذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عقا 
e EN NNE O‏ 
إذ لم يعد هناك مفر من إحداث ثورة فيها» (". 
ويعتبر ألكسيس كاريل نموذجا واحدا فقط لكثير من علماء الغرب - الذين انتقدوا بشدة 
الاتجاه المادى الأحادى للحضارة الغربية (^. 
(ب) آراء آلفين توفلر : 
يعد آلفين توفلر - وهو صاحب كتاب «صدمة المستقبل) - من أكثر الذين حذروا من أثر 
التسارع المتزايد للحضارة المادية وما تنتجه من آلاف الخترعات الجديدة كل يوم - على قدرة 
الإنسان على الشعور بالأمن والاستقرار والتكيف") . فهو مازال يحذر مما كان يحذر منه 
( آلکسیس کكاريل ) فى الثلاثينات من هذا القرن. 
حيث يقول مثلا: «إن صدمة المستقبل هى العجزالمذهل عن التکیف الذی یأتی فی ركاب 
ايلاد المبتسم للمستقبل. ومن ثم فقد تكون هذه الصدمة هى أخطر أمراض الغد ... ومع ذلك 
مالم تتخذ خطوات واعية لمواجهتها فسيجد ملايين الناس أنفسهم تحت وطاة العجز المتزايد عن 
التكيف مع بيشتهم . إن ظواهر الانحراف» والعصاب الوبائى» والهوس» والعنف التى تبدو واضحة 
فى حياتنا المعاصرة ما هى إلا عينة متواضعة ها ينتظرنا فى المستقبل - مالم نفهم ذلك المرض 
وتعالجه(''). . 
هكذا يصور هذا العالم الحالة المزعجة المرتقبة لمستقبل تلك الحضارة الغربية بكلل هذا التشاؤم» 
ثم هو يحاول بعد أن يبين مخاطر الوضع الراهن وتوقعاتهء أن يوجه الاهتمام تحو الفرد وعاله 
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النفسى والاجتماعى ومراعاة التوازن بين ذلك التسارع الرهيب فى الجاتب الادى للحضارة وبين 
قدرة الإنسان على الاستيعاب ولكن هل اهتدى هو أو من تكلموا أو حاولوا قبله إلى حل شاف؟ لا 
شك أن الغالبية من العلماء يتفقون على تشخيص الوضع الراهن والوقوف على نواحى قصوره 
ونقصه وتحديد آثاره السلبية الحالية والمتوقعة» ثم هم يحاولون مخلصين الوصول إلى العلاج 
الناجح ولكنهم يتخبطون فى حيرة لأن الأمر أكبر من نطاق قدراتهم وقدرات البشر جميعاء ولعل 
خير تعبير على هذه الحيرة قول د. ( ألكسيس كاريل): «يجب أن يعيد الإنسان صياغة نفسه 
حتى يستطيع التقدم ثانية .. ولكنه لا يستطيع صياغة نفسه دون أن يتعذب ... لأنه الرخام 
والنحات فى وقت واحد»() . فمن إذن الذى يهدى الإنسان إلى المنهج الحق لفهم تفسهء 
ولكيفية تخييرهاء وإشباعهاء ونحقيق توازنها؟ إ إنه ليس إلا خالقها وبارئها؛ الله عز وجل لظ ألا يعم من 
خلق وهو الأطيف الخبير ) [الملك :4[ 

وهكذا نجد أن الدراسات العلمية الجادة - تتجه دون أن تدرى - إلى مقررات القرآن الهادية» 
وتأتى هذه الدراسات مصدقة للسنن ا لجامعة التى جاء بها الإسلام» بل لعل الحيرة البالغة التى 
يعانيها الد كتور « ألكسيس ګاریل» وغيره» والعلاج الذى يبحث عنه لا وجود له إلا فى القرآن 
الكريم» الذى آنزله خالق الإنسان» وخالق الكون كله والذى قال فيه: فإ والله يعم المقسد من 
المصلح ولو شاء اله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم [البقرة ۲۲١:‏ ]ء وقال أيضاً: 

وقد خلقا الان ونعلم ما توسوس په تفسه وحن أقرب إلي من حبل لورد ) [ق : ٠١‏ ]» ومن 
فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس أنه لم يدعنا لذلك الجهل» “العف الهو 
والأهواءء والشياطين» والشهوات التى تتحكم فيناء ولكنه - سبحانه وتعالی - قد بين لناء بل 
NS SES SLI‏ : ل[ یرید الله لین اکم ویهدیکم 
سن الین من قبلکم ویتوب علیکم والله عليم حکیم © وال بريد أن يوب عليكم ويريد اين يعون 
الشهوات أن تميلوا مبلا عظيما 0© بريد الله أن يفف عنكم وخلق الإنسان ضعيقا 4 [ النساء: 0 
aR E‏ لا ال 
ثانيا : أصحاب المدخل الإنسانى فى الإدارة: 
ا نظا على رى مات اأعال ادا سرف دان انو ر اى س ت غا 
الفكر ا الإدارية فى منظمات الأعمال» هى نظرة مادية تهتم بالدرجة الأولى بزيادة الإنتاج» 
أو ما يسمى بزيادة الفعالية والكفاءة التنظيمية» وهی تنظر بمعيار مادی إلى کل شىء حتى الإنسان 
نفسه. ولقد ظلت هذه النظرة سائدة فى العالم الغربى تماما فكرا وتطبيقا حتى الثلاتينات من هذا 
القرن . وبالرغم من أن رواد هذا الفكر الإدارى (الإدارة العلمية» والدموذج البيروقراطى ) من أمغال 
( تایلور)» و( فایول )» و( ماکس ویبر)» و(ارویك ) وغیرهم قد قدموا للفکر الإدرای إسهامات 
هامة لا يمكن إنكارها إلا أن هناك الكثير من أوجه النقص والانتقاضات التى وجهت إليهم وذلك 
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لآن الافتراضات التى قامت عليها نظرياتهم تعتبر خاطئة وخاصة فيما يتعلق بالإنسان فهم مثلا 

برضن عة اقراضات ای )0 

( أ ) أن الإنسان حيوان ذو عقل يكافح ليزيد من أرباحه الاقتصادية إلى الحد الأقصى . 

(ب) أن الإنسان نظام مغلق» وكذلك المنظمة» وهو لا يتأثر ( أو على الأقل يجب ألا يتأثر ) عندما 
نحسب مرتبه بمعايير جماعات العمل وضغوطها . . 

7( ان السات ک0 یکن ان یل باسر ت فان ) 

(د) أن الإنسان - كالالات - يحتاج إلى أن تثيره الإدارة للعمل فالاآلات تشيرها الكهرباء والإنسان 
ولال : 

(ه) أن الأجر والمزايا المادية هى أهم حوافز العمل . 

(و) أن الإنسان بطبعه كسول خامل لا يحب العمل ولا يريد تحمل المسكولية. 

(ز) يفضل الإنسان دائما أن جد من يقوده ویوضح له ماذا يعمل . 

ا و واد و غل انان خن جا 2 وقد ءج ا صاب 
E N E OC TE RE‏ 
لاإإنسان. ولقد بدأت هذه الانتقادات تتزايد مع بداية ظهور ما يسمى ١‏ بالانجاه الإنسانى فى 
الإأدارة »٠‏ والذى ظهر بداية فى الثلائينات من هذاالقرن - نتيجة ججهود ومجارب هاوثرن التى 
قام بها ( ألتون مايو » وزملاؤه ) حيث توصلوا إلى أن هناك حاجات أخرى غير الحاجات المادية 
تدفع الإنسان إلى أن يجيد فى عمله ويحسن إنحاجيحه» وخاصة الحاجات الإنسانية 
والاجتماعية» فالإنسان بطبعه اجتماعى يؤثر فيمن حوله ويتأثر بهم سواء فى العمل أو 
خارجه.. 

- ومن أهم هؤلاء العلماء الذين أسهموا فى هذا الاتحاه الحديث : 

)١(‏ (ألتون مايو) فلقد أفاض ( مايو ) فى شرح أثر تلك النظرة المادية البحتة على إنهيار الجانب 
الإنسانى وإصابته بالكثير من الأمراض النفسية والعقلية والأاجتماعية» كالقلق النفسى» وعدم 
التوافق الفردى والاجتماعى» والانتحار» والشعور بالكبت والضغط وعدم الاستقرار» وشعور 
العامل « بتفاهته الشخصية ) و سمل ظروف العمل الصناعى وفى ظل المدنية» بل وشعور المنظمة 
«بتفاهة أفرادها» . ومايستتبع كل ذلك من تحلل وضياع القرد» ومن ثم تدهور الإنتاجية 
والمحضارة المادية نفسها مع الوقت. (“) ثم هو فى نهاية كتابه يؤكد على أهمية دور الصفوة 

الإدارية ( ع اا۴ ) سواء منهم الحكوميون» ومديرى المنظمات الاقتصادية وغير الاقتصادية› 
وضرورة العمل على إيجادهم والحصول عليهم فى دورات زمنية تتجدد باستمرار» واحافظة 
على تجددها حتى يمكن ضمان تحقيق التوازن اللازم فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية» 


۹۲ 


والقدرة على مواجهة الأزمات والظروف بكفاءة, 

ومهما كانت التكاغة التى يتم تكبدها للحصول على هذه الصفوة مكلفة وباهظةء ومهما كان 
لتد الذ ى يكر اتخضرل عليه قلاق ابت شن العمل لرل عاها بسحب أ نظن الما 
ينمى العقلية العلمية لا الإدارية» فالوسائل الأحسن لاكتشاف الصفوة الإدارية تؤدى إلى وسائل 
أفضل للمحافظة على أرفع روح معنوى للعمل. والبلد الذى يسبق فى حل هذه اللشاكل» فإنه 
اكا كيد سق 50 الاق ق الاق ن أجل اا ر و وا 00 

(۲) ( کریس أرجیریس) : 

نلقد أفاض هو الأخر- وهو من أبرز رواد الأتجاه الإنسانى فى الإدارة - إلى مشاكل التنظ 
الرسمى الذى حددته المدرسة العلمية والبيروقراطية» وذلك على الفرد السوى؛ فلقد توصل من 
نائج كشير من الدراسات إلى أن هذا التنظيم الرسمى لا يتمشى غالبا مع طبيعة الأشخاص 
الأصحاء الناضجين لأن هؤلاء الأفراد - على حد قوله: « سوف يريدون دائما أن يكونوا أكثر نضجا . 
واستقلالية» وأن المنظمة الرسمية سوف تميل فائما إلى جعل الناس أكثر اععمادا وسلبية طول 
الوقت » ( ٠°‏ وعلى هذا الأساس فإن هناك اتجاها إلى أن الأفراد غير الناضجين بل المتخلقين عقليا 
يمكن أن يكونوا موظفين ممتازين فى تلك المنظمة الرسمية ويؤيد هذا الاتجاه دراسات قليلة مغل 
دراسة ( برنان )» وتقرير مدير مصانع شركة الراديو المشحدة» وذلك عن مدى انتظام البنات 
التخلفات عقليا فى العمل فى ظل قواعد التنظيم الرسمى الجامدة .. e‏ 


فالشرد الناضج السوى OE E‏ الرسمية إلى أن يصاب بالإحباط» 
والصراع»› وفقدان الأهتمام بعمله» وعدم الثقة فى نفسهء واليأس والفشل› کنتائج لعدم قدرته على 
التكيف مع المنظمة بقواعدها الرسمية الجامدة .٠١(‏ 


(۳) (رنسیس لیکرت): 

ومن العلماء الرواد فى تعميق الامجاه الإنسانى فى الإدارة» وله إسهامات بارزة فى ذلك 
( رنسيس ليكرت )» حيث نجده أيضا يشيرء نتيجة للدراسات التى قام بها أو قام بها غيره من 
العلماء لسنوات عديدة» إلى «عدم كفاية عمليات القياس التى تستخدمها أغلب الشركات التى 
تيد ما سبق ذكره. والحقيقة أن جميع الشركات توفر بانتظام قياسات تتعلق بالنتائج النهائية مثل 
الإنتاج والمبيعات والأرباح» ونسبة الربح للمبيعات . وتبين الإجراءات الحاسبية بصورة مرضية 
مستوى موجودات اخازن ومقدار الاستثمار فى المبانى والمعدات وحالتها ... بيد أن فغة أخرى من 
المتغيرات تؤثر تأثيرا بارزا فى النتائج النهائية ومع ذلك لم ححظ إلا باهتمام أقل. وهذه المتغيرات 
التى أهملت إهمالا خطيرا فى القياسات الخالية هى التى تعكس الوضع الحالى للحالة الداخلية فى 
أى تنظيم؛ كالولاء والمهارات» والدوافع» والقدرة على التفاعل المؤثى والاتصال» واتخاذ القرار 
ويؤدى الاقتصار فی القیاس على متغيرات الناج النهائى كالنتاج والمبيعات والتكاليف والأرباح» 


۹۳ 


إلى استنتاجات خاطئة عن أنواع الإدارة والقيادة التى تؤدى إلى أحسن النتائج . والأمر الذى يعقد 
الموقف فى أغلب الأحوال هو أن الإشراف الذى يعتمد على الضغط والتهديد يمكن أن يحقق 
نتائج مثيرة فى المدى القصير وخاصة إذا كان يعتمد على دراية فنية نمتازة» (^'. 

ثم يشير (ليكرت ) بعد ذلك إلى ملاحظة ثاقبة وهى: أن الزيادة فى الفعالية والكفاءة 
الإنتاجية» كمقاييس لأداء المنظمات تهمل الحالة الإنسانية»ء بل غالبا ما تكون على حساب 
« تصفية الاستثمار فى التنظيم الإنسانى ... فإن استعمال الضغط لريادة الإنتاج فى تنظيم ثابت 
البنيان يقوم بعمل يمكن أن توضع له معايير أداء يستطيع أن يحقق زيادة سريعة وملموسة فى 
الإنعاج» ومع ذلك فإن هذه الزيادة تحدث على حساب الشروة الإنسانية للتنظيم» (^. وبالرغم 
من أهمية هذه الثروة البشرية القصوى لأى تنظيم» إلا أنها قد تنهار وتتدهور فى حقيقة الأمرء ولا 
توجد لذئ عملية امحاسبة - حت الان - لسوء الحظ - قدرة على تحديد بيانات تقيس بها النفقات 
الإنسانية والاستثمارات فيهاء وماقد يطراً عليها من زيادة أو نقص» فإذا ما تشكنت من تحميل 
القوائم المالية بما يحدث فى الأصول الإنسانية من نقص وتصفية من ناحية» وأضافت إليها الثروة 
الإنسانية المتزايدة من ناحية أخرى» لكانت النتائج الال ة لك من اجات تحاف ما تك 
عليه» بل وأستظهر الصورة الحقيقية لمستوى أداء المنظمة فى المدى القصير على حقيقَتها دون نقص 
ارو ا ی ر وات ااا او E‏ ی ا 
للقياسات انحاسبية الراهنة» قد يتحول إلى عقاب وجزاء إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن هذه الزيادة فى 
الناتج قد تكون على حساب تصفية تحدث فى الاستشمارات البشرية. 


ثم يوضح ( ليكرت ) قضية هامة وخطيرة فى أمر القياس بالصورة الشاملة التى يتصورهاء وهى 
طول المدى الزمنى بين المتغيرات الإنسانية السببية وبين تحقيق النتائج المرجوة» حيث يقول : 

«( لما كانت قياسات المتغيرات يعتريها نقص خطير» فإنه ينتظر من مستويات الإدارة الختلفة اليوم 
أن تعمل على تخيير وتوجيه المتخيرات السببية بما فى ذلك السلوك الإنسانى الشخصى حتى يمكن 
i‏ ا ا E‏ ... نتيجة 
e‏ 8 

ثم يختم (ليكرت ) حديثه عن طبيعة القياس الذى ينشده فيقول: « ... ولذلك يجب أن 
تكون عمليات القياس قادرة على إظهار ما يجرى فى كل الأوقات بطريقة دقيقة قى كل من 
os‏ السببية مثل فلسفة الإدارة والسلوك الإشرافى والناح التهات ‏ كا م الحال فى الإنتاج 


وسوف يعانى المديرون والرؤساء من الحيرة الشديدة إلى أن يتوافر لهم قياسات وافية من النوع 


0ٍ 


كانت مرغوبة» أو غير مرغوبة» ("". 


: (ورین بینیس)‎ ) ٤( 

وإذا كان (اليكرت )» هو الأاخر» قد وصل إلى حقيقة ما تعانيه وسائل القياس الحالية للأداء 
التنظيمى من نقص وقصورء› لأنها تقتصر على النواحى المادية كالربح» والإأنتاجية»ء وخفض 
التكاليف وغيرهاء لقياس مايسمى فعالية» أو كفاءة المنظمة؛ فإننا نشير - إلى واحد من أبرز 
علماء السلوك التنظيمى والمهتمين أساسا بالتغيير التنظيمى» ("") حيث يقرر نفس ما سبق تقريبا 
اشتهر استخدامه منها كالإنتاجية» أو الفعالية والكفاءة» وذلك لأن المنظمة قد تكون على أعلى 
درجة من الكفاءة والفعالية فى الأداء التنظيمى فى ظل هذه المقاييس المادية» بينما - كمايقول - 
هى تعانى من كثير من المظاهر غير الصحية» وخاصة فيما يتعلق بالجانب الإنسانى للمنظمة» 
« فالصحة التنظيمية» - على حد قوله - لا تعنى فقط نظرة قاصرة على الخرجات المادية للمنظمة 
ولکن یجب أن تکون شاملة لکل شیء فیهاء مادی ومعنوی» بشری وغیر بشری. حیٹ یقول 
بالنص: «لو أننا نظرنا إلى المنظمات باعتبارها هياكل عضوية لها قدرة على التكيف وحل المشاكل» 
فإن دلائل الفعالية حينغذ يجب أن تبنى - ليس على أساس مقاييس سكونية من الخرجات» بالرغم 
من أهميتها وفائدتها - ولكن على أساس العمليات الختلفة التى تستطيع المنظمة من خلالها أن 
تقترب من حل مشاكلها. ومعنى آخر ليس هناك مقياس وحيد للكفاءة والرضا الو ولیس 
هناك نطاق زمنى واحد للأداء التنظيمى يمكن أن يمدنا بمؤشرات سليمة عن الصحة التنظيمية 


0 ( organizational health ) 


خالاصة ونتائج 
إنه يمكتننا الآن بعد هذه النظرة السريعة إلى ماقرره مجموعة من أبرز علماء الغرب فى 

تخصصات شتى حول حقيقة تقويمهم للأداء التنظيمى» أن نخلص إلى الحقائق الاتية : 

-١‏ أن هناك اتفاقا شبه تام بين هؤلاء العلماء حول النقص الذى يعترى وسائل القياس المستخدمة. 
الأعمال. ۰ 

-٣‏ أن المقاييس المستخدمة»ء وخاصة الفعالية والكفاءةء(“' تهمل أهم متغير فى عملية القياس 
وهو الجاتب ارتاي والاجتماعى»› فإنها لا تظهر ما يعانيه الإنسان من سعادة أو قاد من . 
أمن نفسى أو قلق» من صحة نفسية أو مرض» من قدرة على تحقيق التكيف والتوازن أو خلل 
واضطراب› وعدم القدرة على التكيف» إلى غير ذلك من مظاهر الصحة والأمراض النقسية 
والأجتماعية. | 


- أن النهضة المادية الكبيرة والتقدم ( التكنولوجى ) الهائل الذى يميز الحضارة الغربية الراهنة إنما 
يتم - لسوء الحظ - على حساب انهيار الإنسان وتدهوره» ففى نفس الوقت الذى يسير فيه 
ازدهار متسارع على الجانب الادى للحضارة» فإن هناك عملية أخرى تسير بنفس التوازى 
E a OD‏ 
الأصول الإنسانية»» كما سبق أن أشرنا. وما آکثر المؤشرات التی ت ای وا 
ا 

-٤‏ أن هناك تشاؤمية لدى جميع هؤلاء العلماء بالدسبة للمستقبل - فى ضوء المؤشرات الراهنة 
لدرجة أن ( توفلر) قد ألفى كتابا كاملا أسماه « صدمة المستقبل)» ويتنبا ( الکسیس کاریل) 
بعودة هذه امجتمعات سريعا إلى البربرية والانهيار والفوضى . 

ه- أن معظمهم قد حذر من الخداع الزمنى للمقاييس المادية» لأن بريقها يخد ع الكشثيرين عن رؤية 
الحقائق بمعناها العام والشامل . 

٦‏ أن هناك جيرة تلفهم جميعا عن طبيعة هذا التناقض القائم ب بين التقدم فى علوم الجمادء 
والحضارة المادية» وبين التقدم الملحوظ فى علوم الإنسان بصورتها الشاملة. ثم ما هى البدائل 
التى يمكن استخدامها للوصول إلى القياس الدقيق والشامل للأداء التنظيمى بجانبيه المادى 
والإنسانى؟ 

۷- أن هناك اعترافا واضحا بصعوبة إيجاد هذه المقاييس نتيجة لأن الإنسان وهو الظاهرة موضع 
ا د ا - فى نفس الوقت - أنه هو القائم بالدراسة ,.!! فهو كما 
يقول ( كاريل ): «التمثال والنحات » ولأنه هو نفسه غريب عن عالمهء ولا يدرك بعد أسرار 
تكوينه المادى» ناهيك عن الروحى» وكما يقول العالم ( كاريل ): أن ما نجهله عن الإبسإن لإ 
يزال أكثر بكثير ما نعلمه» بل ولقد أطلق على كتابه «الإنسان ذلك امجهول» (°". وكيف 
يمكن ذلك والإنسان مخلوق لا يعلم كيف خلق ولم يشهد هذه العملية أصلا ولا يملك أن 
يحيط بها علما؟ ما أضهدتهم خلق السمَوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضدا 4 [الكهف:١٠].‏ 

- أن كل ما سبق يشير بوضوح إلى أن حاجة العالم كله أصبحت ماسة إلى صفوة مخلصة تقوم 
بإصلا حه وإعادة توازنه ا من الانهيار؛ أو ما أسماها ر( ألتون مايو ): ( اا۴ )» وذلك من 
خلال منهج شامل وكامل للإصلاح والتغيير يحقق الفلاح للبشرية. وتكاد تقترب كل هذه 
ا دون أن تدرى - إلى الأاعتراف بعجزها وقصورها البشرى وحاجتها إلى عون 
الق الب لی اك بد ا ر فی م ةوقال تالق الما ول كل لامعا 
الحسنى ألا يعلْم من حلق وهو اللأطيف الْخبير ‏ [الملك ٠١:‏ ] وهذا المنهج هو المنهج الإسلامى 
الشامل الذى يحاول الباحث - بإذن الله وعوته - أن يعرض لبعض جوانبه المشرقة» فيما نحن 
بصدده فى الجزء المتبقى من هذا البحث . ) 


47 


هوامش 

)١۱(‏ ولد كاريل فى فرنسا عام ۱۸۷۳م» ودرس الطلب والعلوم» ومارس أكثر من وظيفة علمية رفيعة فى فرنسيا 
وأمريكا» ومنح عدة جوائز همها جائزة نوبل لأبحاثه الطبية الفذة» وذلك عام 4۱۹١١‏ من ترجمة عن المؤلف 
فى كتابه المترجم للعربية» راجع: الكسيس كاريل» الإنسان ذلك الجهول» تعريب شفیقی سعد فرید»› ( بیروت : 
مكتبة المعارف» ۱۹۸۳ )» ص د ۰ 

( ۲ ) الكسيس كاريل» الإنسان ذلك الجهول» مرجع سابقء» ص ١١‏ 

(۳) األكسيس كاريل» المرجع السابق» ص ٤٠؛‏ وما ذكره من هذه المظاهر السلبية ليس إلا أمثلة للانحرافات 
والأمراض الخطيرة» وللاأسف فان معدلاتها مستمرة فى الزيادة» راجع على سبيل المثال أيضا: د. عبد الله عزام؛ 
الإأسلام ومستقبا البشريةء (الأردن: مکتبة المنار» ۱۹۸۰ )» ص ۳۹:۲۸ 

٤ (‏ )الکسیس کاریل»› مرجع سبق ذکره» Y1 c1۲‏ 

١ (‏ ) يقصد بالفعالية ٤٩11۷870855(‏ ٥ع‏ ) : مدى صلاحية العناصر المستخدمة (المدخلات ) للحصول على العناصر 
المطللوبة؛ ويقصد بالكفاءة ( ٤۴٥٣٤‏ ) : درجة الاقتصاد فى استحخدام المد خلات للحصول على نقس 
الناح أو درجة الريادة فى الخرجات بنفس المدخلات؛ انظر: 
المنظمة المربية للعلوم الإدارية» دليل المصطلحات العربية الموحدة فى العلوم الإدارية» ( طبعة جامعة القاهرة» 
۸ ))۰ صد 

( ۷ ) الکسیس کاریل» مرجع سابق» ص ٤۲: ٤۱‏ 

(۸) ومن أمثلة هؤلاء دون حصر: الفيلسوف الا لمانى ( شوبنهاور) . والمؤرخ الإنجليزى ( توينبى )» و(ليبولد 
فلمدانز) فى كتابه : «الإنسان والضمير المأسوى الممزق »» والمفكر ١‏ لامونى »» والفيلسوف الفرتسى ( برجون )» 
و( بارنارد شو )» والكاتب الإنجليزى ( كولن ولسن ) فى كتابه « اللامنتمى» أى «المتمرد »» والعالم ( ماكينل ٠)‏ 
وغيرهم؛ للمزيد من التفصيل راجع على سبيل المثال: د. عبد الله عزام» الإسلام ومستقبل البشريةء مرجع 
سابق؛ وحيد الدين خان الإسلام بتحد ی ) (القاهرة: الختار الإسلامى» ط» (1۹YY‏ £ سيك قطب› الإسلام 
ومشكلات الحضارة» (لیبیاء طرابلس: دار مکتبة النور» ۱۹٩۸‏ ). 

(۹) آلفين توفلر» صدمة المستقبل : المتغيرات فى عالم الغد» ترجمة محمد على تاصف» (القاهرة : دار نهضة مصرء 
44( 

٠١ (‏ ) المرجع السابق» ص ١١‏ 

٣٠۳:۳۱۲ الکسيس كاريل› الإنسان ذلك الجهول› مرجع سابق» ص‎ )۱١( 

( ۱۲ ) یمکن الرجوع فى ذلك إلى : كريس أرجيريس؛ الفرد والمنظمةء ترجمة سامى على الجمال» (القاهرة: الهيئة 
العامة للكتب والأجهزة العلمية بوزارة التعليم العالى» الألف کتاب)» ۱۹۷۰ )» ص +٠١١‏ د. على السلمى»› 
السلوك الإنسانى فى الإدارةء (القاهرة: دار المعار» ۱۹۷۲ )» ص ۸:۷ 
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)١۳(‏ للمزيد من الوقوف على آراء ألتون مايو القيمة والتى تقوم على أساس تجريبى علمى راجع كتابه القيم 
المشاكل الإنسانية للمدينة الصناعية» ترجمة مبارك إدریس» (القاهرة : دار الفکر العربی» .)٠۹٩۰‏ 


. بتصرف‎ N ۲ التون مايو» المشاكل الإإنسانية للمدينة الصناعية» مرجع سابق» ص‎ ) ۱٤( 

127 ) كريس أرجيريس » الفرد والمنظمةء مرجع سابق» ص ۷٠١‏ 

۱١ (‏ ) لزيد من التفصيل راجع» ارجيريس» مرجع سابق» ص ۷۷:۷٦‏ 

( ۷ ) المرجع السابق» ص ٤۱۳۳:۷؛‏ رنسيس ليكرت» أنفاط جديدة فى الإدارة» ترجمة إيراهيم على البرلس» 
(القاهرة: مؤسسة سجل العرب» الألف كتاب» ٥۹۸‏ یدول تاریخ )»› ص ۱۲۸:۹۲۷ ولقد خصص الولف 
فصلين عن القياس وهما: الفصل الخامس : أثر القياس فى ممارسة الإدارة» والغالث عشر: عن وظيفة القياس . 

(۱۸) لیکرت» مرجع سابق» ص ۱٤۳‏ . 


(۱۹) لیكرت) أماط جديدة فى الإدارة» مرجع سابق؛ ص ۱٤٤‏ :۷٤۱١ء‏ بتصرف . 


. ٠٤۸:1٤۷ المرجع السابقء‎ ) ۲٠١ ( 

(۲۱) لیکرت» مرجع سابق» ص ۱١۲‏ . 

Warren Bennls g® (YY) 

Warren Bennis, "Toward a truly Scientific Management: the concept Of (rr) 
organization Health," In: Warren Bennis, Changing Organizations, 

(NewYork: Mcgraw - Hill, Inc., 1966) , pp.34 - 64. 

۲١ (‏ ) إن لفظة الفعالية تستخدم - أصلا - بكثرة فى علم الديناميكا الحرارية» فيما يتعلق بقدرة آلة معينة على 
تحويل صورة من صور الطاقة إلى صورة أخرى . ففى هذا انجال تعرف الفعالية الحرارية لآلة اإحتراق داخلى؛ على 
أنها النسبة بين العمل الميكانيكى الذى تقوم به الألة إلى الطاقة الحرارية التى أنتجها الاحتراق الداخلى فى 
باطنها)؛ نقلا عن د. سید دسوقی» د. محمود سفر» مرجع سابق »> ص١٩‏ › ويقرر المؤلفان أن استخدامهماً 
لهذا اللفظ فى بحثهما يعنى : «قدرة الإنسان على تحويل الطاقات المكدسة فيه إلى عمل نافع بأمشل الطرق 
العلمية الموجودة فى عصره ». 

.Man The Û nK0W1 : ıa والعنوان الإنجلیزى للمۇلف‎ ) ۲ ( 
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الفصل السادس 
مقياس تقويم التغيير التنظيمى فى الإسلام 


هيد : 
ا ) 

والهدف هو أن نصل إلى قياس محدد وشامل يمكن الاتفاق E E‏ تقويم الأداء 
التنظيمى ججميع المنظمات دول الوقوع فى خطا النظرة الجزئية القاصرة» والتى سبق أن بينا نتائجها. 

وسوف يقوم الباحث فى هذا الفصل لتحقيق هذا الهدف بدراسة نظرة القرآن للمقاييس الختلفة 
والتی تتلخص فى «الزخرف »» و«الرحمة»» ثم تحديد اي ي ا اللقياس 
المقترح وذلك بتوضيح : 

متطلبات الفلاح القنظيمى .. 

لقد اتضح لنا حتى الأن قصور ونقص المقاييس المستخدمة فى تقويم أداء اللنظمات الختلفةء 
والتی توقع الكثيرين فى لبس وتضليل نتيجة لأنها تهمل أهم جانب وهو الإنسان وتركز فقط على 
الٰجانب المادى ( الزخرف ) للأداء التنظيمى . 

ولقد حذرنا القرآن» فى أكثر من موضع» من هذه النظرة الخاطعة لقياس الأمور والحكم على 
نتائجهاًء بل إننا جد هناك مفارقة واضحة بين ما أسماه القرآن « بالزخرف » الذى يحرص الناس عليه 
وعلى جمعه وتحصیله» وبين ما اسماه « بالرحمة » التى تشمل كل معانى الخير الشاملةء وفی 
المفاضلة بينهمايقَرر القرآن صراحة بان رل يري هذه E‏ إذا تنزلت على أحد» 3 
مجموعة أو أمة من الناس» فيقول تعالى : ل ررحمت ربك خير مما يجمعون 4 [الزخرف : Ei‏ 

بل نجد أن هناك سورة كاملة فى القرآن تسمى ١‏ سورة الزخرف »» والتى ورد فيهاهذه الآية» 
تبين للناس هذا المفهوم الخاطئ للقياس» بوضع المبدا العام» ثم العفصيل بضرب الأمثلة» والقصص 


۹۹ 


التاريخى ليقرب إلى الأفهام من خلال وقائع محددة» مثل ما حدث لفرعون وقومه الذى غره ما 
يملكه من زخارف كثيرة فقال مقارنانفسه بمؤسى (عليه السلام)» كماقال تعالی :[ ونادی 
رمو فی قرم فل ب قوم یی لی مان مر وله انار ری مس فع اف رة ت ام 
آنا خير من هذا اذى هر مهين ولا يكاد بين ©6 فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه 
الملائكة مقترنين 69 فاستخف قومه فَأطاعوه إنْهم كانرا فما فاسقين 69 يلما آسفوتا انتما 
منهم فأغرفناهم أجمعين ( فجعلتاهم سلا ومثلا للآخرين) [الزخرف:١٠١٠:٦٠٠]‏ 

فهذا هو إذن منطق ومقياس فرعون فى المفاضلة والخيرية؛ إنه الملك» والقصورء والأنهارء 
والذهب» والفضة» وغير ذلك من مظاهر الزخرف . وللأسف فإن هذه النظرة تفتن الكشيرين من 
السذج وتبهرهم» وهذا ما حدث مع قوم فرعون الذين استخفهم بهذا المنطق فوافقوه لفسقهم وقلة 
فقههم. والنتيجة واضحة فما آسفونا اتتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين) [ال شق ةة]ء 

لاء يمثلون نموذجا للعغيير السلبى» وما آل إليه أصحابه - نتيجة ما أحدثوه فى أنفسهم من 
تغيير» ليكون لغيرهم سلفا ومثلا وعبرة. 

فهذا الزخرف ليس له عند الله قيمةء فالله يعطى مته امؤمن والكافر :[ . کلا نمل ھؤلاء 
وهزلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 9© انظر كيف فصتا بعضهم على بعض 
وللآخرة أكبر درجات ا تفضيلا 4 [ الإسراء: ۲٠:۲٠١‏ ]. 

EE EEN E ss 
كل من كفر بالله» لولا أن ذلك قد يفتن الناس وخاصة البسطاء والسذح منهم» كماحدث لقوم‎ 
فرعون مثلاء فيقول تعالى : لوللا أن يكون الاس أمة واحدة أجعلتا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم‎ 
اا ا و ق ق‎ 
قال ابن کٹیر فی‎ ] ٣٣:۳۳: کا ذلك لما تاع الحياة الد والآخرة عند ربك للمتقين ) [ الزخرف‎ 
تفسيره: « أى لا أن يعتقد كثير من الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا‎ 
على الكفر لأجل الال « ل جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج» الآيات» «وإن كل‎ 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا» أى إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى أى يعجل لهم‎ 
بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا الأاخرة وليس لهم عند الله تبارك‎ 
رال خا به با ارد با اديت الس اة فال اق ل كن أن‎ 
يكون فرح أهل المعاصى.حينما يفتح الله لهم أبواب كل شىء استدراجا وإملاءء ونما الفرح‎ 
الحقيقى هو فرح المؤمنين بفضل الله ورحمعه التى تتنزل عليهم نعيجة اتباع منهجه والتمسك‎ 
e E ORE E CE بشريعته. فهو فرح حقيقى يشرح الصدر ريملا‎ 
صاحبه إلى الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة يا ايها الاس َد جاءتکه موعظة من ن ربكم رشفاء ما‎ 


e» 


ف الصدور وهدی ررحمة للمزمنين 9 قل فصل الله وبرحمته فبذلك يقرحوا هو خير مما 
يجمعون) [يونس ٩۸ : ٥۷:‏ ]. 

فالأموال والأبناء وغير ذلك من متاع الحياة الدنياء بالرغم نما يبدو فيه من زخرف وبریق» إلا أنه 
قد يكون - هو ذاته - سببا فى شقاء وعذاب أهل المعاصى فى الحياة الدنيا وفتنتهم كما قال تعالى 
:3 فلا تبك أموهُم وأا أولادهم إلما بريد اله ليعذبهم بها فى الحباة ادنيا ترق أتفسهم وهم 
كافروت ‏ [التوبة ٠٠:‏ ]. 

فالزخرف» أو المتاع الدنيوى المادى ليس إلا مقياسا زائغا ومضلا ليس فقط فى الأخرة. وإما أيضا 
فى الحياة الدنيا. ومن ثم فعلينا أن نبحث عن المقياس الحقيقى» الذى يمكن أن يكون مخرجا 
حقيقيا لا تعانيه الإنسانية الأن من حيرة وضلال» ذلك المقياس الشامل والكامل لفظا ومعنى»› 
ومصدرنا كتاب الله العزيز الحميد. 


الفلاح التنظيمى : نموذج عام مقترح لقياس الأداء التنظيمى 

إن المقياس الذى يمكن أن يستخدم فى قياس الآداء التنظيمى للمنظمات أيا كان نوعها 
ومستواهاء وللدول» والحضارات» بل وللآفراد أيضاء هو ذلك المتمثل فى كلمة «فلاح». وهذه 
الكلمة لا يمكن مقارنتها بأى كلمة أُخرى كالإنتاجية» أو الفعالية» أو غيرها من المقاييس المادية 
الملستخدمة الآن . فبالإضافة إلى ما سبق أن رأيناه من انتقادات لهذه المقاييس من علماء غربيين لهم 
وزنهم فإن لفظة « كالفعالية » مثلا وهى ترجمة لكلمة 5۶ع«ع۷اع ]٤ء‏ حينما نبحث عن أصلها فى 
القاموس نجحد أن أصلها «فعل» الشىء: عمله و«الفاعلية» وصف فى كل ما هو فاعل( ١"‏ أما لفظة 
«فعالية» كما يترجمها البعض فإنها صيغة مبالغة من «فعل»» وأيا كان المستخدم سواء كان 
«فاعلية» أو «فعالية» فإنه كلفظ عربى يقتصر على مجرد أداء العمل دون النظر إلى نتائجه. بل 
ويطلق على ما هو حسن وقبيح» «فالفعل» التأثير من جهة مؤثر: وهو عام لا كان بإجادة أو غير 
إجادة» ولا كان بعلم أو بغير علم› وقصد أو غير قصد» ولا كان من الإنسان والحيوان والجمادات» 
والعمل مثله(". 

ومن هنا فإن العمل» أو الفعل قد يكون صاخا أو غير صالح ونتيجته قد تكون فلاحا وفوزا أو 
رانا کیا قال وال طفل هل تكم بالأَخْسّرين اعمال « الّذين ضلٌ سعيهم فى الْحيَاة 
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ) إلى قول : [ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت 

ومن ثم فلا يمكن أن نستخدم لفظه «فعالية)» أو حتى «فاعلية) للتعبير عن الأداء الجيد 
والمرضى للمنظمات أو الأفراد فى جميع الأحوال . والبديل هو مااستخدمه القرآن فى مجال الثناء . 
على المنظمات أو الأفراد وهو لفظ «فلاح» الذى ورد فى القرآن الكريم بمشتقاته الختلفة ( أربعين 
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مرة ) على وجه التحديد ‏ ). ولم يرد فيها المصدر «فلاح» ولا مرة واحدة. ولكنه ورد إما فى صيغة 
الفعل الماضى ( أفلح› ورد ربع مرات )› أو صيغة المضارع ( يغلح» تفلحوا» يقلحوكن» حيث وردت 
۲۳ مرة )» وإما في صيغة اسم الفاعل (المفلحونء المفلحين» حيث وردت ١١‏ مرة ) . وبأالنظر الأ كثر 
معنا فى هذه الأيات» يمكن لنا أن نخرج بنموذج متكامل «للفلاح التنظيمى “(١‏ يمكن 
استخدامه كمعيار ومقياس للحكم على تقويم الأداء التنظیمی» ويمكن اعتباره فى نفس الوقت ‏ 
هدفا تسعى إلى تحقيقه أى منظمة من وراء القيام بأية جهود تغييرية. فهو هدف ومقياس للحكم 
على E ENE EN‏ لأية عملية تغييرية ليس على مستوى المنظمة أو الدولة فحسب» 
ولكن أيضاء على المستوى الفردى. 
مکونات غوذج الفلاح التنظيمى 

تک ا من خلال التدبر فى آيات القران الكريم التى تناولت الفلاح بصيغه المتعددة أن نصل 
إلى نموذج متکامل للفلاح التنظیمی ( شکل)۷))» ( شکل)۸)»› حیث یتضح من شکل (۷) أن 
نموذج الفلاح يتكون من ثلاثة أقسام هى : ) 

- انتفاء موانع الفلاح . 

- النتيجة المتوقعة للفلاح. 
أولا : الأسباب المؤدية للفلاح : 

يمكن أن نحدد من خلال استقراء آيات القرآن الكريم المتعلقة بالفلاح ثلاث مجموعات 
أساسية» لابد من توافرها أححقيق الفلاح وهى : 


أ أسباب إيمانية عقيدية . 


ب- أسباب تتعلق بالعمل الصالح. 
جه اسيات تعلق بالا خلاق الأساسية: 
وقبل أن نتناول كلا من هذه الأسباب على حدةء تجوز الملاحظة إلى أن الحديث عنها فى آيات 
القرآن الكريم لم يكن باعتبارها منفصلة عن بعضها البعض وإنما باعتبارها كلا متكاملاء وهذا ما 
)١(‏ أسباب إيمانية عقيدية(' : 
إن أهم سبب من أسباب تحقيق الفلاح للفرد أو للمنظمة فى الدنيا والأخرة» هو العقيدة التى 
يؤمن بها. فإن السلوك والعمل والأخلاق» إنما تتحدد بالدرجة الأولى - طبقالعقيدة الفرد 


والجماعة. فإذا تم تغيير العقيدة فى نفس الأفراد والجماعات» وترسخت هذه العقيدة» سواء كانت 
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عقيدة صحيحة» أو فاسدة»ء وهماء أو حقيقةء فإن السلوك والأخلاق إنما تتحدد على أساس هذه 
العقيدة. ولذلك فإن أى جهد تغييرى لا يبدا بالعقيدة التى تنطوى عليها النفس» فيزيل الباطل 
والفاسد الكامن فيهاء وينشئ الحق الصحيح - هذاالجهد سيصبح حينعذ بلا جدوى. والمسلم له 
عقيدته الواضحة احددة» وله عالم الغيب الذى يؤمن به» كما أن لكل مجتمع من امجتمعات عالم 
غيبه وعقيدته التى يؤمن بها والتى تنبثق منها جذور حضارته وتقوم عليهانهضته("). ومن 
عناصر عالم الغيب الإسلامى كما نؤمن به: 
-١‏ أن المسلم ذو عقيدة مكتملة» فهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وملائكته» وكتبه ورسله» بل 
ویؤمن بکل غيب أمرنا الله ورسوله أن نؤمن به. 
EE EE E SS Si GE EE SL DS r 1‏ 
ربوبية(۳) , قل هو الله أحد © الله المد © لم یلد ولم يولد © ولم يكن لَه كفوا 
أحد 4 [الإخلاص]. 
۳- من ضروريات ولوازم الإيمان بالله: 
٢‏ قوئ الله غر وجل وخشيتة فى السروالغلن: e‏ ذلك قدر الاستطاعة. 
۳ ۲- الإذعان الكامل لله والاحتكام إليه» والسمع والطاعة لله ولرسوله فى كل أمر ونهى . 
٣‏ -الاعتصام بالله والتمسك بدينه. 
۳ - ذکر الله ذکرا کثیرا متجددا ودائماء فى جميع الأحوال. 
۳ ه- الت وكل الكامل على الله حق توكله مع الأخذ بكل الأسباب الموصلة للخير. 
ا حب الله ورسوله حبا شدیدا لا یدانیه ای حب آخر لل ومن الاس من يَخذ من دون 
الله أندادا يحبوتهم كحب الله والّذين آمنوا اشد حبا لله [ البقرة :1[ 
٣‏ - الحب والموالاة فى الله» والبغض فى الله والإعطاء فى الله» والمنع فى اللهء وذلك مصداقا 
لحديث رسول الله عه أيضا: « من أحب لله وأبغض لله وأعطى للهء ومنع لله استكمل 
الإيمان »(". 
SS E O DS‏ 
نس عن الرسول عه «لا يؤمن أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۲( ') 
وأعلاها مرتبة الإيثارء أى يقدم أخاه م نفسه»ء كماقال تعالی ا ا فی 
بإخوانهم المهاجرين :ل والّذين يووا الدار والإيمان من لیم يحبون من هاجر 
ولا یجدون فی صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم 
O TEETH‏ 
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٩/٣‏ العوبة الدائمة والمعجددة بشروطها المحيحة» ل وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون 
لعلكم تفلحون 4 [النور ۳٠:‏ ]. 

۳ -الإحسان والإتقان فى كل شىء أمرنا الله -سبحانه وتعالى- به سواء كان عبادة 
نتقرب بهاء أو عملا نعمله» أو صنعة نصنعها أو غير ذلك» و كل ذلك إنما يكون ابتغاء 
وجه الله وتقربا إليه . والإحسان هو مستوى رفيع للأداء بحيث يكون الإنسان فى كل 
عمل من أعماله إما فى مقام مشاهدة الله وإما فى مقام المراقبة TS‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (''. 

ااال ا ال وال ی خن دة واا ما یرون ان تشخ ےآ رض وق 
من فضله وناکل من رزقه حلالا طيباء وأن ننفق نما اكتسبناه فى سييل الله» ابقغاء 
مرضاته» وفى حدود ضوابط الإنفاق التى حددهالناء بلا إسراف او تیراو دير 
ولقد فصل ذلك فى كغير من الآيات . ويلخص كل ذلك قوله تعالی :< ومما رزفاهم 
ينفقون 4 [البقرة E‏ 

٣‏ ۲-الأعمال الصالحة والأقوال السديدة التى توافق إيمان المرء وعقيدته» من عبادات» أو 
أخلاق » أو معاملات» وهى التى أفردنا لها بندا خاصا فيما بعد . 

-٤‏ ويوضح د. سيد دسوقى عناصر عالم الغيب فى الإسلام كما يؤمن به» والتى من أهمها("'): 
الله راخدالا شرباك لةه 

٤‏ / - غاية الوجود عبادة الله عز وجل وتتلخص العبادة فى : التعبد بالروح والتعبد بالشهوات 
والتعبد بالجوارح والتعبد بالعقل» والتعبد بالاجتماع الإنسانى . 

٤‏ /۳- العوالم من حولنا فى الكون عوالم صديقة.. تسبح لله وتكبر.. ولا نتعامل معها إلا 
بالحق» ومعالم هذاالحق هى : وجه الله» والرحمة» والقصد والاقتصاد» والنفع العام» 
والعلم بسنن الله فى الوجود. 

-٤ / ٤‏ معيار الرجال هو التقوى» ومعيار الأعمال هو تفع الناس» ومعيار النجاح هو مرضاة الله 
فى النفس والناس والكون. 

. أدوات البرهان هى العقل والحواس والقلب‎ ١ / ٤ 

٤‏ |“ مسئولية الإنسان فى مساحة اختياره . . أما سعة المساحة فجبر فى علم الله لا نملك منه 

ما سبق يتضح أن الإيمان بالله» والإيمان اا الذى أمر به» هو الأساس الأول ونقطة البداية 

للتغيير. لأن الإيمان الحق الصادق هو الذى يشكل ويحدد السلوك» ولا يمكن الفصل بين الإيمان 


ao 


والعمل الصالح» وقلما وردت آية تذ كر الذين آمنواء إلا وقرنت معهم وعملوا الصالات» وبناء على 
الإيمان والعمل الصالح يعرتب الجزاء الحسن والثواب الجزيل « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
لهم وحسن ماب [الرعد :۲۹]. ولا شك أن هذا هو الفهم الصحيح لعالم الغيب الإسلامى 
الذى نؤمن به» فلا يمكن أن نتصور أن هناك إيمانا صادقا حقيقا بالله ولا يتبعه كل تبعاته من 
عمل صالح مؤيد» أخلاق أساسية موافقة» وإلا كان ذلك نفاقا ومرضا فى القلب» كما أخبرنا المولى 
عز وجل فى كتابه الكريب : < ومن الئاس من يقول آنا باللّه وبالْيوم الآخر وما هم بمؤمنين () يخادعون 
الله والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعروت (© في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب 
ليم بما كانوا يكذبون ) : [البقرة: ۸ ۲٠١١‏ ) 

ا ا ای ها عل ای ر ا ا و ان ل ا 
وتعالى- قد أفاض فى تحذيرنا من التفاق والمنافقين وبين أسبابه» وعلاماته» ونتائجه فى الدنيا 
والآخرة» الخسران والعذاب الأليم. 

والمنظمة التى يكثر فيها النفاق والمنافقون دون الفطنة إليهم وقطع الطريق عليهم» هى بلا شك 
منظمة غير صحية» ولا يمكن أن تحقق أى فلاح» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. ولذلك يجب أن 
نعمل بدلا من ذلك على أن يسود منظماتنا بكافة مستوياتها الصدق والصراحة والأمانة والإخلاص 
والثقة والانسجام والتوافق لأنه فى ظل هذاال مناخ يمكن تفجير الطاقات والاستفادة القصوى بها. 
هذا الى يعقر لدي ااعقيدة وإيمانا رأسخا تالبخةد عن الفاق جد أن هتاك من كعاب التغيير 
ا ا ا الأساسية لإيجاد ماخ موات وفساعة لعماة 
aN SEL N Se E‏ 
والغقة» وهذايعتبر عندنا قيمة أساسية؛ إن الأمانة» والصراحة»ء والانسجام والتوافق - حينما توجد 
على أوسع نطاق سوف تؤدى إلى إيجاد مناخ تنظيمى تتركز فيه الطاقات على جل المشاكل بدلا 
من المناورات والدسائس والوقيعة "2٠‏ ومن هنا فإن رسوخ القيم الإيمانية فى نفس المسلم» أو 
محاولة ترسيخها باعتبارها عقيدة مأمور بها من الله عز وجل» وما يستتبع ذلك من سلوك» أمر 
أساسى لإحداث التغيير المؤدى للفلاح. ) 

رب) الأخلاق الأساسية: 

إن القيم الإيمانية» كما سبق أن أوضحنا تعتبر رکنا من أرکان الإيمان والإسلام. فهى لا تكون 
الباق السلين. ) 

أما الأخلاق الأساسية» فهى تلك الأخلاق التى يعحلى بهاالمسلم وغيرالمسلم مع فوارق فى 
النية والأهداف . وبالرغم من ذلك فهى ضرورة من ضرورات الإيمان ونتيجة طبيعية له» ولا يمكن 


۰٦ 


القفصل بين الإيمان بالله و التحلى بالا خلاق الأ ساسية الماضلة والعمل حر إلا كان ذلك 
نقاقا كما سبق أن أوضحنا فى الفقرة السابقة. 


ومن أمغلة هذه الأخلاق الأساسة التى يشتر تر ك فيها المؤمن والكافر: 
اا و ق و 
الف ا و ات و اجرد و لاع لقا 


. التنظيم الجيد المكافئ والإتقان فى العمل‎ ٤ 
العدل» والمساواةء وحرية إبداء الرأى» واحترام الرأى الآخر.‎ ٥ 
العفةء والإيثارء والتعاون.‎ ٦ 
الاستفادة الكاملة بكافة الطاقات الظاهرة والكامنة فى الإنسان.‎ -۷ 

إلى غير ذلك من الصفات والأخلاق التى جاءت مقرونة بالفلاح كأسباب وشروط لتحقيقه» أو 
كأسباب لعدم تحقيقه فى حالة عدم توافرها. وإذا توافرت الأخلاق الأساسية فى أمة من الأم - وإن 
كانت غير مسلمة فإتها يمكن أن تساعذها على التمكين فى الأرض والسيطرة عليهاء وذلك لأتها 
- بالإضافة إلى العمل التنفيذى المتقن - تعتبر بمثابة السنن التى جعلها الله عز وجل سببا لإعمار 
الأرض والاستفادة نما أودع فيها من خيرات . وعلی قدر ما یتوافر لاإنسان فی أی مکان من علم 
ومعرفة وعمل وأخلاق أساسية» تزداد قدرته على صنع الحضارةوتحقيق المزيد من القدرة على الترقى ` 
والتمكين فى الأآرض» فالإنسان بدأ مكتمل العقيدة ( من حيث الإيمان بالله واليوم الآخر. ومعرفة 
الثواب» والعقاب وغير ذلك ) وبدائى الحضارة“'. ولكن بدون الإيمان الكامل باللهء لا يكتمل 
تحقيق الفلاح ولكن الذى يحدث هو التقدم ذ فى الجوانب المادية للحضارة فقط دون تحقيق الإشباع 
النفسى والروحى . نما يؤدى إلى حدوث فجوة ما بين الأمن الروحى والنفسى والاجتماعى وبين 
العقدم المادى» وتظل هذه الفجوة تزداد إلى أن تصبح سببا فى انهيار كل ما سبق بناءه من حضارة» 
وربما يكون ذلك بنفس الوسائل المتقدمة التى تفتق عنها الذهن الإنسانى . ولعل ذلك ممايفسر 
ظاهرة تزايد المرضى النفسيين فى بلاد الحضارة الغربية» وزيادة ظاهرة الانتحار وغيرها من الأمراض ' 
النفسية والاجتماعية» رغم توافر أقصى ما يمكن أن يحتاجه الفرد من إشباع مادى لغرائزه 
وشهواته( e‏ 

فالتقدم الناشئ عن توافر الأخلاق الأساسية لأى أمة من الأم دون القيم الإيمانية الحقة» يعتبر 
تقدما قاصرا ومؤقتاء ولا يمكن أن يؤدى إلى تحقيق الفلاح بمعناه الشامل. وكذلك لا يمكن أن 
اون ق الفلاح للذين آمنوا دون أن يتخلقوا بالا خلاق الأساسية الفاضلة. بل إن الإيمان لا 


يصير حقيقيا وصادقا إلا إذا تحلى بالآخلاق الأساسية الفاضلة والعمل الصالح» وإلا كان نفاقا 
وبال الله 

إذن فتوافر كل من القيم الإيمانية الراسخة والأخلاق الأساسية الفاضلةء يعتبر ضروريا لإحداث 
التغيير الثنظيمى لأى منظمة أو أآمة وتحقيق الفلاح التنظيمى المدشود. فهذه القيم تعتبر بمثابة 
الروح التى تنساب فى الجماعة وثربط بين أفرادها وتؤلف بين قلوبهاء وتوجد مناخا من الحب 
والصدق والغقة والتفاهم والتعاون يساعد على تفجير كافة الطاقات الإنسانية لخدمة المنظمة 
والعرقى بها مع مباركة الله -سبحانه وتعالى- وفى ظل اتسجام وتوافق مع كافة عوالم الكون 
ا 

(ج) أعمال ثدفيذية موافقة : 

إن الإيمان بالله لا يمكن فصله أبدا عن العمل الصالح - كما سبق أن أوضحنا- وهذا العمل 
EE CSE‏ 
E NE EE E e‏ 
قال :« إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه أو يتقنه وهذا ماخوذ من أدب القرآن» قال 
تعالی :[ صنع الله الَذى أ ھی کل کے 1 11 کی ا با کی رت ا ا 
بالنالق تعالى بقدر الإمكان البشرى +(''. 

والعمل يقوم من خلال ا دوائر تقويمية وهى : تقويم الله» وتقويم الرسول عله وتقويم 
الؤمنين» فقد قال تعالى : وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
لغب والشهادة فينبئكم بما كنم تعملون € [التوبة ٠٠٠:‏ ]» وكل عامل يأخذ جزاء عمله ما هو 
اهل له» قال تعالى :فمن يعمل مغقال ذَرة خيرا ۴ ومن يعمل مثقال رة شر ير 
[الزلرلة: ۷ : ۸]. 

والعمل الصالح هو غاية الوجود الإنسانى» فقد قال تعالى :ظ وما حَلَقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ‏ [الذاريات وعيادة الله ليست قاصرة غلى هجرد قروض معينة ولكنها تشمل 
DE‏ 

فالعبادة تكون بالروح» وبالعقل» وبالقلب» وبا جوارح وبالشهوات وبالاجتماع الإنسانى(*'). 
ومن ثم فإن العبادة لله تشمل كل عمل من شأنه أن يحقق فلاح الإنسان باعتباره خليفة لله فى 
الآرض سخرها له الله وسخر له كل ما فى الكون لعمارتها والاستفادة بكل ما فيها > کما قال تعالی 
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) [هود: ل اڭ :ل ويستخلفكم فى الأرض 
فينظر كيف تعملون 4 [الأعراف :۱۲۹]. 


فإن قصر الإنسان فى استخدام كافة طاقاته وإمكاناته» من خلال اجتماعه الإنسانى المنظم» فى 
الاستفادة بکل ما سخره له الله -سبحانه وتعالی-» فإنه یکون قد اتی بابا كيرا من أبواب 
اللعاصى» ويكون قد نزل بمرتبته الرفيعة التى كرمه الله بها على سائر خلقه لينحط إلى أقل من مرتبة 
الحيوان والجماد. « فمن لم يصلح خلافة الله تعالى» ولا لعبادته» ولا لعمارة أرضه فالبهيمة خيرا 
منه ۲(" وأمشال هؤلاء قال تعالى فيهم :ل إن هم إلا كالأتعام بل هم أضَل سبيلا & 


[الفرقان ٤٤:‏ ]. 
ثانيا: موانع تحقيق الفلاح 


ليتحقق هذا الفلاح على الستروى الفردى أو التنظيمى . ومن أهم هله الموانع كما توضحها الايات 


-١‏ عدم تحقق أى سبب من أسباب الفلاح السابق الإشارة إليها. 

]٠٠۷:نوتمؤلا[‎ ) الكفرء فقد قال تعالى :ل إل لا يقلح الكافرون‎ ٣ 

-٣‏ الظليء فقد قال تعالى : إِلَه لا يقلح الظالمون ) [الأنعام ٠٠٠:‏ القصص :۳۷ ] وغيرهما. 
- الإجرام فقد قال تعالى :ظ إنه لا يقلح المجرموت ‏ [يونس:۷١]‏ 

ه- السحر»ظ ولا يقلح السًاحروت ‏ [يونس:۷۷] 

SS SAE 

۷ الا طلا تأكوا الربا أضعافا مضاعفة وال توا الله كم تفلحوت ) [ آل عمران E‏ 

۸- التنازع والفرقةء والبطرء لاهو ع م ا ا لّذين آمنوا إذا لقيتم فة 
نوا واذكروا الله كثيرا لُعلكم تقلحوت 9 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریحکم واصب روا إن اله مع الصٌابرین © ولا تکونوا كالذين خرجوا من ديارهم برا وراء 
الناس ويصدوت عن سبيل الله واللّه بما يعملون محيط ‏ [الانفال TE‏ 


و ار والس واا تفاب وز واجتناب كافة العادات الرذيلةء [ يا بها الذين آمنوا 
إّما الحَمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لَعلكم تفلحرن 2 
إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنحم منتهون ‏ [المائدة ]۹١ : ٩٠:‏ مع ملاحظة أن من أهم العوامل المساعدة 


على الإقلاع عن مثل هذه العادات الرذيلة هو تمكن الإيمان أولا من القلب» ولذلك كان النداء 
للذين آمنوا ومن هنا كانت استجابتهم سريعة لنهى الله له(" . 
٠‏ - عدم تزكية النفس» لقوله تعالی :ظط وتفس وما سواها © فألهُمَها فجورها وتقراها © قد 
a E O ah‏ 
1١‏ موالاة ومودة من حاد الله ورسوله» لقوله تعالى : [ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسولّه € إلى قول : ظ ألا إن حزب الله هم المفلحون ‏ [ امجادلة :۲۲ ] 
۲ کل ما قرن باخيبةء والخسر, أو الخزی» و کان سببا لآى منهم» فى القرآن الكريم . 
ثالثا: مفهوم ومعنى الفلاح : 
إذا تحققت كل الأسباب المؤدية للفلاح وانتفت جميع الموانع فالنتيجة هى تحقيق الفلاح - بإذن 
الله تعالى - والفلاح بهذا المفهوم الشامل كما توضح آيات القرآن يشمل"': 
-١‏ النصر والتأييد فى الدنيا على الأعداء. 
۲ الاستخلاف والتمكن فى الأرض. 
۳- تغبيت وترسيخ الإيمان والتقوى والهداية فى القلب . 
٤‏ الانشراح والأمن النفسى والاطمئنان القلبى . 
٥‏ محقيق رضا الله ورضا النقس . 
-٦‏ انعكاس كل ذلك على المزيد من الإيمان والعمل الصالح والخلق الفاضل» وهو مايسمى 
« بالاسترجاع). 
۷- الفوز بنعيم الأخرة الدائم. 
فالفلاح بهذا المعتى السابق يعتبر هدفا يجب على المسلمين أن يجعلوه تصب أعينهم ا 
ويسعوا إلى تحقيقه من خلال ما يحدثون فى أنقفسهم من تغيير( "")» للتحقق بأسبابه والبعد عن 
موانعه. ولعل فى تكرار «لعلكم تفلحون» مسبوقة «بلعلكم» فى حوالى إحدى عشرة آية» ما 
يو كد على ضرورة ذلك السعى المستمر لتحقيق هذا الهدف. كما أن الفلاح يعتبر فى نفس الوقت 
مقياسا لنجاح أى تغيير يحدث على مستوى الفرد أو الجماعة. ۰ 
وما سبق يمكن تحديد مفهوم للفلاح التنظيمى وذلك باعتباره: 
الفوز الدائم بنعيمى الدنيا والآخرة: ماديا ومعنوياء وذلك نتيجة للإيمان المتكامل» والعمل 
الصالح» والخلق الفاضل» وانتفاء جميع الموانع. 
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ومن خلال هذا المفهوم للفلاح التنظيمى باعتباره هدفا ومقياسا شاملا لعملية التغيير» سوف 
تزول بإذن الله اية شائبة ما زالت معبقية حول تفسيرالظواهر الموجودة الآن سواء فى جاتب 
ملاحظات حول مفهوم الفلاح التنظيمى 
بالنظر إلى شکل ( ۷ )» شکل ( ۸ ) وما دار حولهما من تحلیل يتضح الاتی : 
(أ) أن الفلاح يعتبر مفهوما شاملا يصلح أن يكون هدفا للتغيير الفردى أو التنظيمى» و 
نفس الوقت يصلح لأن يكون مقياسا شاملا لتقويم الأداء الفردى والتنظيمى . 
والمعنوى» فى الدنيا والأخرة. 
EN 1‏ :۷] وإذا حدث ردة أو تق اع بعک ذلك عل 
الفلاح» وربما حول إلى خزى وخسران مالم يتم تدا رکه ط ولعن کفرتم إن عذابی لشدید 4 
[إبراهيم :۷ ] فالفلاح ( بالتمكين والفوز ) يعتبر نوعا من الابتلاء والفتنة ويتوقف استمراره على رد 
الفعل الجديد مجاهه؛ فإن كان شكر زيد فيه» وإن كان كفران أو بطر أو غرور أو تكبر كان بداية 
لتحقيق الخسران والخزى بدلا من الفلاح. 
(د) من وجهة النظر التنظ لتنظيمية فإن مفهوم الفلا ح الحنظيمي لی مط متظمة يمك ال ن 
!- تحقيق الأداء الكفء والفعال للمنظمة أفرادا وجماعات. 
ا تحقيق الشعور بالرضا والسلام والأمن والاطمئنان لدى جميع أفراد ا ظمة عا فيهم الإدارة» 
والعاملين»› وأصحاب المشروع» وعملاء المشروع . 
۳ إشاعة روح التعاون والحب والثقة بين جميع أفراد وجماعات المنظمة بدلا من الصراع» 
٤‏ التسابق» والتنافس فى كل وجه يفيد المنظمة» ويعود عليها بالخير وما لا ينعكس عليها بأى 
ىو . 
-٥‏ توفير مناخ مساعد على الابتكار» والإبداع» والاستفادة بكافة الطاقات البشرية المتاحة» وتفجير 
الطاقات الكامتة. 
8 ا م وإتقان العمل الذى أمرنا به الله ورسوله. 
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الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين ١‏ 


۲ دعوة» تبلیغ» تبیین وهدی | 


تحقیق كقاءة وفاعلية مرتفعة 2 
امادی a‏ ړوی ويچ 
ا ا . 


شکل (۸) نموذج متطلبات الفلاحج أو الخسر التنظيمى 
11۲ 


¥ الد رة الم ةغل اليف مع كافة الأوضاع الطارئة» ومحقيق التوازن للفرد» وللجماعة» 
وال رلك باعتبار أن الفرد يظل دائما هو احور الأساسى الذى يتحكم فى كل من 
حوله» وأن كافة الخلوقات الأخرى الحيطة بهء بما فيها من تكنولوجيا مبتكرة إنما هى خادم له. 

(ه) إن هناك جانبا أُساسیا ثابتا لا يتغير فى متطلبات الفلاح لدى المسلم وهو الجانب الإيمانى 
والاخلاقی؛ فھی ثوابت لا تتغیر وإن کان یمکن آن یتغیر فی ظلها ی شیء؛ فهى تثل مناطق 
استقرار وسكينة للفرد والجماعة والجتعمع» تمكنهم من إحداث أى تغيير فى البيعة الحيطة وتلّقى 
نتائجه والتكيف معه مهما كانت سرعته»ء وذلك دون الحاجة إلى مناطق استقرار مصطنعة وهشة. 

ولعل هذه النقطة تحضح أكثر إذا نظرنا إلى ما أحدثه التغيير المحسارع فى عالم الأشياء الآن فى 
الغرب» فقد حدثت فجوة كبيرة بين الحياة الاجتيماعية وتقاليدهاء وعقيدة الأفراد واتجاهاتهم 
وقيمهم وبين التقدم التقنى الهائل نما انعكس على الأسرة بالتفكك وزاد من الشعور بالوحدة 
والقلق» وعدم الأمان» والتفكك الاجتماعى» والأنانية» ولقد بدأوا يفكرون فيما يسمى ممناطق 
الاسحقرار التى يمكن أن يستند إليها الإنسان ولا يذوب فى خضم تلك التغخييرات المتسارعة 

i 

زى انط الفاح الطيى بخن انكر عر لظ اليكخم لير هن تقر ااا 

التنظيمى» وتحديد الهدف من هذاالأداء. 

را كر هة ال اا( ال راق اة غل مر ع ااا اي 
فإنه يشملهما وليس العكس. 

(ذ) وكذلك يمكن اسحخدام لفظ «الخسران التبظيمى «(" وذلك كتعبير عن حالة الفشل 
فى الأداءء وكمقابل للفظ الفلاح التنظيمى . فقد ورد هذا اللفظ بمشتقاته الختلفة فى أكثر من آية 
من آیات القرآن الکري(''). ) 

خلاصة 

لقد قام الباحث فى هذا الفصل بدراسة تستهدف محاولة الوصول إلى مقياس عام وشامل 
لتقويم الأداء التنظيمى مستمد من مصادر شريعتنا الإسلامية الغراء. 

ويعتقد الباحث أن مفهوم الفلاح التنظيمى لفظا ومعنى هو خير مقياس يمكن أن يستخدم 
لهذاالغرض . ولقد تم توضيح هذاالمفهوم والوصول إلى نموذج عام له يمكن تطبيقه على كافة 
الأشكال التنظيمية أيا كان حجمها أو نشاطهاء بل ويمكن أن يستخدم أيضا على المستوى 
الفردى . 


راالم ا انا لان ا 
أ- معنى الفلاح التنظيمى المتضمن للنواحى المادية والمعنوية. 
ب- متطلبات ححقيق هذا الفلاح والتى تشمل: 

١ (‏ ) معطلبات إيمانية. 

( ۲ ) ومتطلبات أخلاقية أساسية. 

(۳) وأعمال تنقيدية. 


هوامش 

(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ٠۲۷/٤‏ . 
إذن فالفرح الحقيقی لا يمكن أن يكون فرح أهل العاصی حینما یفتح الله لهم أبواب کل شىء استدراجا 
وإملاءء وإما الفرح الحقيقى هو فرح المؤمنين بفضل اللّه» ورحمته التى تتدزل عليهم نتيجة اتباع منهجه» 
والتمسك بشريعته فهو فرح حقيقى يشرح الصدر ويملا النفس وينعكس على العمل والسلوك فيصل 

~~ > و و ا و 2 

صاحبه إلى الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة ليا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمدين 2 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خر مها ) [یونس ١۸ : ٥۷:‏ ]. 

( ۲ ) المعجم الوسيط› ۷۲٠/۲‏ 

( ۳ ) الراغب الأصفهانی» المفردات فى غريب القرانء (القاهرة: الأمجلو المصرية ٥۷٦: ٥۷٥ص c(۹.‏ 

٤ (‏ ) راجع فى ذلك : محمد فؤاد عبدالباقى» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» (القاهرة: مكتبة وهبةء ٠۳۷۸‏ 
ه)» ص٦۲٥‏ ومن أمغلة هذه الايات : (المؤمنون ۱۷۷۰۱۱:۱۷ )› ( آل ععمران: »)۲٠٠۰١١۳۰۱۰ ٤‏ 


(المائدة: ٠.۹.‏ 1{ (الأنقال CE ٤٥:‏ (النور:١۴)١۲:2د))»‏ (البقرة :١ء5‏ )» ( الأعراف ۱٥۷۸:‏ (“ 
(الحشر:۹ ). (امجادلة :۲۲ )› (لقمان :5:۱ ))› (الأنعام ۱١١١۸۲:۸۱:‏ )) (الجمعة ٠٠١:‏ ). 


( د ) أما عن أصل لفظ الفلاح فى اللغة: ( فلح ) - فلحا: انشقت شفته؛ (القلح ): الشق (افلح ): ظفر با يريد 
- فاز بنعيم الآخرة؛ (الفلاح): الفوز والنجاةء والبقاء فى الخيرء (الفلاح): الظفر وإدراك بغية؛ وذلك 
حزبان: دنیوی واخروى. فالدنيرئ: الظفر بالسعادات التى تطيب بها حياة الدتياء وهو البقاء والختى والعز. 
وفلاح أخروى وذلك بثلاثة أشياء : بقاء بلا فناءء وغنى بلا فقر» وعز بلا ذل . 

١ (‏ ) (العقيدة): الحكم الذى لا يقبل الشاك فيه لدى معتقده» ( والعقيدة فى الدين ): ما يقصد به الاعتقاد دون 
العمل»› ETE LOE‏ الرسل»› وأليوم الآخرء والملائكة؛ العجم الوسيط ARA‏ (الإيمان): 
التصديق › ( والإيمان شرعا): العصديق بالقلب والإقرار باللسان؛ المعجم الوسیط ۲۹/۱ » ويراد به : إذعان 
المفردات» ص١٠٠‏ 

(۷) للمزید من التفصیل راجع: د .سید دسوقی» مقدمات فی البعث الحضاری» (الکویت : دار القلم ۱۹۸۷ )» ص 
TRT‏ 

(۸) حول معنى توحيد الألوهية والربوبية وكثيرمن معانى الإيمان والعقيدة» راجع د.نعیم ياسین › الیمان : 
أركانه» حقيقته» نواقضه» (القاهرة : دار التوزيع والدشر الإسلامية ۱۹۸٩‏ ). 

٩ (‏ ) رواه ابو دأود» ورواأه أحمد والترمذى وقال حديث منك والحاكم وقال صحيح الرسناد والبيهقى وغيرهم مع 
اختلاف يسير فى اللفظ عن رواية أبى داود؛ المنذرء الترغيب والترهيب» ٤۹/٤‏ 


۲۸ حديث رقم‎ ٠۰/١ رواه البخارى ومسلم» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان‎ )٠٠١( 


(۱۱) جزء من حدیث 2 روا البخارى ومسلم عن عمر وأبى هريرة -رضى الله عنهما- والذى سأل فيه جبريل 
عليه السلام» الرسول ميه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة» اللؤلؤ والمرجان > مرجع سابق ١/۲؛‏ 
حديث رقم ٠٥‏ ابن رجب» جامع العلوم والحكم» ص ۲٠:۲١‏ 

٠۹: د. سید دسوقی › مقدمات فی البعث الحضاری» مرجع سابق ص۲۹‎ )۱۲( 
R.Tannenbaum & S.Davis, "Values, Man, And Organization," In: N. (1r) 


Margulies & A. Raila, Organization Development: Values, Process, And, 
Technology, (New York: McGraw-Hill Inc., 1977), PP. 9:30. 


١٤(‏ ) ونما يدل على ذلك ما حدث فى قصة أبنى ادم عليه السلا فبالرغم من معرفتهما للجنة والنار والإثم 
e r E‏ رم ر ~ 

من الغراب» راجع ( سورة المأائدة :۲۷ ۳٠:‏ )؛ ويشير إلى ذلك أيضا قوله تعالى : (فقلنا يا آدم إن هذا عدو لَك 
ولزوجك فلا يخر جنكما من الجنة فتشقىئ4 [ طه ١١۷:‏ ] ففى الأرض يجب عليه أن يكد ويعمل ويتعب ويشقى 
لتحصل له الاستفادة من خيراتها. 

. كما سبق أن أوضحنا فى موضوع سابق من هذا القصل‎ ) ٠١( 

١۱١ (‏ ) محمد الطاهر بن عاشور › أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام» ( تونس: الشركة التونسية للتوزيع. 
۷ )» ص ۷۸ وقال إن الحديث ذكره العتبى فى جامع المستخرجة عن سحنون عن ابن القاسم» عن 
مالك ) 

1۷7 ) الراغب الأصفهانى» الذريعة إلى مكارم الشريعةء› تحقيق ودراسة د .ابوالیزید العجمى (القاهرة: دار الصحوة 

. ٩1ص‎ ۰)) ۷ ۰ 

(۱۸) د. سید دسوقی » مقدمة فى البعث الحضارى» مرجع سابق» ص۳۱ 

( ۹ ) الراغب الأصفهانى» الذريعة › مرجع سابق» ص ۹۲:۹١‏ 

e فهو ي‎ es e )۲۰( 
NT 

(۲۲) هناك كثير من الآيات الدالة على ذلك منها قوله تعالى : طأولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات قجرى من قحتهاالأنهار خالدين فيها رضي الل علْهم وروا عة ويك حوب الله ألا إن حزاب الله هم 
سي لل < e‏ مرو وار وو e z 4 e‏ و ەر 4 a‏ ‌ِ 
المفلحون 4 [امجادلة :۲۲ ]» وقوله تعالی : الذي آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 
[ ارد ]وق لةه الى : [الذين آسوا ولم سوا إيمانهم بقلم أوآيك لهم الأمن رهم مه دوة ) 
[الأنعام LAY:‏ 

(۲۳) فقد ورد الفلاح مرتين مقرونا يالتغيير الذى يقوم به الفرد حيال نقسه» من تزكية أو دس؛ قال تعالى: قد 
فلح من ری 69 وکر اسم ربه قصل 4 [الاعلی ٠١:۱٤:‏ ]» وقال تعالی أیضا: ظ وتفس وما سُواها © فألْهمَها 
فجورها وتَقواها O(‏ قد افلح من زکُاها O(‏ وقد خاب من دساھا 4 | ال 
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۲٤ (‏ ) توفلرء صدمة المستقبل »مرجع سبق ذکره» ص ۳۹٦‏ كما أن الكتاب كله يعتبر توضيح لأثر هذه الفجوة 
على الفرد واجتمع» وقد سبق الإأشارة إلى آراء أخرى حول هذه النقطة فى بداية الفصل . 


۲١ (‏ )خسرء خسران» وخسراناء وخسارة» وخسارا: ضل فهو خاسر وخسير» وخسر التاجر وضع فى تجارته أو غين» 
والخسر: النقص وا كرة خاسرة» غير نافعة» والخسارة : الهلاك والعذر واللؤم؛ ويستعمل ذلك فى المقحنيات 
الخرجة كالمال وال جاه فى الدنياء وفى المقحنيات النفسية كالصحة والسلامة» والعقلء والإيمان والثواب» وهو 
الذى جعله تعالى الخسران المبين» انظر الطاهر أحمد الزواوی»ء مختار القاموس» مرجع سابق» ص۱۷۹»› 
الراغب الأصفهانى» المفردات› مرجع سابق» ص۲٠۲‏ 


( ۲۹ ) محمد فژاد عبدالیاقی › المعجم المفهرس › مرجع سابق»› ص۲۱٣۲‏ :۲۲۲ 


خاتة ونتائج الباب الثانى 


لقد قام الباحث فى هذا الباب بدراسة مدى عمومية وشمول مداخل التغيير التنظيمى فى 
الإسلام والمداخل الأخرى» ولقد م التركيز بصفة خاصة على تحديد مدى عمومية وشمول المدخل 
الإسلامى للتغيير خاصة -وقد اتضح با لا يدع مجالا للشك-.أن مداخل التغيير التنظيمى الأخرى 
لا يمكن أن ترقى إلى أى درجة من العموم أو الشمول . 
ولقد قام الباحث بتحديد نموذج عام لتحديد مدى عمومية وشمول المد خل الإسلامى للتغيير 
التنظيمى» ويتكون هذا النموذج الذى يتضمنه هذا الباب كله من ثلاثة محاور أساسية يمكن من 
خلالها توضيح مدى شمول وعمومية المدخل الإسلامى وهى: 
- النطاق الزمنى للتغيير التنظيمى . 
-. النطاق العددى للتغيير التنظيمى . 
فا ن الم ال ي 
ولقد اتضح من دراسة هذه امحاور الثلاثة ما يأتى : 
١‏ - ان هناك ا و 
۲ - أن هذا النطاق أمكن تصوره فى شكل مراحل متدرجة للتغيير» يمكن تصورها فى شكل 
موذج عام کما یوضحها شکل ( ٥‏ ). 
ی ا ی ی اھ کی ال ن 
ااعا و ا الان ا ا ا ت عا را جا اغلي جي ادا مااي 
٤‏ - أن السنة الحغييرية فى الإسلام هى سنة دنيوية بالدرجة الأولى -كما توضحها آية التغيير- 
- وليست سنة أخروية رغم عدم إغفال أهمية الاعتقاد باليوم الاخرفى تشكيل سلوك المسلم. . 
ه - أن المداخل الآخرى للتغيير التنظيمى لا تزال تعانى من القصور والجزئية سواء من حيث 
المقاييس المستخدمة أو المدخل. 
٦‏ - أنه يمكننا أن نستخدم مفهوم «الفلاح التنظيمى » كنموذج لا يمكن من خلاله تقويم الأداء 
التنظيمى فى كافة المنظمات كما يوضحه شكل (۷) وشكل (۸). 


الباب التالث 
مفهوم وطبيعة النفس كاساس للتغيير التنظيمى 


- تمهيد. 
- الفصل السابع : مفهوم النفس وحاجاتها فى الإسلام والمداخل الأخرى. 
- الفصل الغامن : طبيعة النفس وحالاتها فى الإسلام والمداخل الأخرى. 


یر 


عهید 


لقد انتهينا فيما سبق إلى أن العامل الحاسم والمؤثر فى إحداث عملية التغيير فى المدخل 
الإسلامى هو الإنسان يما يقوم به من جهد مخطط ومنظم - أو حتى عفوى غير منظم - لتغيير ما 
E E O a‏ ا 
ا : إن الله له 
يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأتفسهم) [الرعد: ١‏ 

a 
المقصود بهذه النفوس؟ وم تتكون؟ وما هى المهمة التى يجب أن تضطلع بها فى هذه الحياة» وما‎ 
هی حالاتھا؟ وطبیعتهاء أو موقعها بين الخير والشر؟‎ 

كل هذه الأسفلة وغيرها هى ما يحاول الباجث أن يَف على إجابات لها من خلال هذا الباب 
-بإذن الله تعالى - وذلك بهدف الوقوف على فهم ذلك المعغير المستقل ( ما بأانفسهم ) ومعرفة أهم 
ما تعلق به وما جبل عليه» وما يحقق له التوازن والصلاح» وما يحقق له الخلل والفساد. حيث إن 
هذا العامل هو ما يجب على المهتمين بعملية التغيير أن يتجهوا بكليتهم إليه» فعلى قدر فهمهم 
لسنن التحكم فيه وقدرتهم على دفعه للقيام بدوره على أفضلل درجةء يكون الفلاح التنظيمى 
المدشود -بإذن الله تعالى- وعلى قدر التقصير وعدم الفهم لذلك العامل الملستقل -الإنسان - 
وعدم القدرة على تفجير طاقاته الكامنة والاسحفادة بكل إمكاناته الظاهرة للقيام بدوره على خير 
وجه» يكون الفسران والنزى العنظيمى الذى لا مفر منه» والعياذ بالله. 

ال ا ف االات و نة او ال قا ا 
الفصل الأول : 

ويتناول فيه الباحث تحديد مفهوم النفس» ومكوناتهاء وكيفية بدء خلقهاء وحاجاتهاء ودرجة 
التوازن فى إشباع هذه الحاجات فى الإسلام وفى المداخل الأخرى. 
الفصل الثانى : 

ويتناول فيه الباحث تحديد طبيعة النفس وموقفها من الحير والشر فى الإسلام والمداخل 
الآخرى» وكذلك حالات النفس الحتلفة» ومعنى الفطرة التى فطر الله الناس عليها وأهمية ذلك فى 
تاكيد مدى شمول وعمومية المدخل الإسلامى فى التغيير. 


الفصل السابع 
مفهوم النفس وحاجاتها فى الإسلام والمداخل الأخرى 


هب 

لقد اهتمت دراسات كثيرة بالنفس» باعتبارهما مدار أى حركة للتغيير. ولكن لا يستطيع 
أحد حتى الأن أن يدعى أنه أحاط إحاطة كاملة بكنه النفس. ومن ثم فإننا فى هذا الفصل سوف 
نقف قليلا عند مفهوم النفس فى الإسلام باعتبارها العامل المستقل فى إحداث التغيير» ثم تحديد 
مکوناتھاء وحاجاتھارعلاقاتھا ما یحیط بها من کائنات وأكوان شتى» والغاية التى خلقت من 
أجلها. ثم تحديد أهم احتياجاتها وكيفية إشباعها فى الإسلام» مع الإشارة إلى موقف المداخل 
الاتخرى ش ادلات 

والهدف من كل ذلك هو أن نقف على حدود واضحة وبينة فيمايتعلق بجوهر» ومفهوم 
النفس» ومكوناتها وحاجاتهاء ووسائل إشباع هذه الحاجات» وذلك بالاسترشاد بهدى كتاب من 
خَلَقَ هذه التفس وسواهاء وألهمها فجورهاء وتقواها؛ وهو القرآن الكرم. 

حول جوهر النفس ومفهومها 

أ- ما يجب البحث عنه لفهم النفس : 

إن التحديد الدقيق لمفهوم وكنه النفسى وهل هى الروح أو شىء آخر؟ وهل هى الإنسان أو جزء 
فقط منه؟ إلى غير ذلك من الأسعلة. إن تحديد مفهومها وكنهها على هذاالنحو يكاد أن يكون 
ضربا من انحال فهو أمر اختلف فيه الفقهاء(' وحار فيه العلماء» ولو کان فيه جدوی لا تركه رب 
الأرض والسماء « حيث إن القرآن الكرم لم يهتم بكشف الحقيقة عن كنه النفس» لأنه على ما 
يظهر ليس محل جدوىء» إنما اهتم بموضوع التعامل مع النفس لتغيير ما بها)(". 

ولذلك فإن الباحث لن يطيل فى مغل تلك الأمور غير الجدية لإ ويسألونك عَن الروح فل الروح 
من مر ري وا أوتيثم من الم إلا قلي ¢ [الإسراء: .]۸١‏ 

ودلا من ذلك يمكن السؤال عن: م؟ وكيف؟ ولاذا؟ فقد وجهنا المولى - عز ؤجل - إلى مثل 
هذه الوجهة المفيدة فى البحث والدراسة فيدر الإنسان مم خلق ‏ [الطارق : .]٠‏ لأن معرفة 
الإجابة عن مثل ذلك السؤال تمكن من معرفة طبيعة الإنسان ومكوناته وفطرته التى فطر عليها 
e CT SS E SS SEL OEE‏ 
الستن التى يكن بها تفجير الطاقات الكامنةفى الإنسان. 


عة الغا رادا من كل لاان تعفر ايها ارا ماو هده اة يدها بذلا 
عليها من خلق الإنسان فإنه - سبحانه وتعالى - لم يخلقه سدى وما خلقنا السموات والأرض وما 
هما لاعبین 6۵ ما خلَقتاهما إلا بالْحق وکن أثرهم لا يعلّموت ) [الدخان: ۰۳۸ ٠۹‏ ] ظ أيحسّب 
الإنسان أن يرل سدى ۴9 ألم يك نطفة من مني يمن «© ثم كان علْقة فَحَلق فسوی ©۴ فجعل منه 
الروجين الذكر والأنقى ® أليْس ذلك بقادر على أن يحبي الْموتى & [القيامة: ٠١-۳١‏ ] بل سبحانه 
حدد تلك الغايةفقال : ط وما خَلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون ¢ [الذاريات: .]٠١‏ «وذلك هو 
الامتثال للبارئ -عز وجل- فى أوامره ونواهيه )". فالعيادة هنا بمفهومها الشامل الذى يتضمن 
كل ما أمر به الله وكل ما نهى عنه سواء كان ذلك فى فرض من الفروض العينية» أو الفروض 
الكفائية. فكل ما أمر الله به من كمال»ء وما نهى عنه من نقص أو أيا كان مجاله» سواء كان على 
اللستوى الفردى» أو الجماعى فى أمر الدين» أو فى أمر الدنيا فإن من شروط العبودية الامتثال ها أمر 
ال ئ ولمانهى عته. 

ا هتي فة انا ن خان الإا ا ها ل جاه رة ى الف راف ذلك الل 
هد رها نرق اديك غه بام اة ف رقم ار ا الف و ا 
ا 

اماما تة الغرة الها ر الامتعام كه الق ر ارج ار غير ذلك فن الا مور لس 
موضع بحثناء أو ی بحث جاد. 

وأما ما يجب الاهتمام به - كما وجهنا القرآن الكريم - فهو كيفية حدوث الأشياء» «فالسؤال 
عن ( كيف )» كيف نحصل على الاء؟ وكيف تصنع النار؟ 

وكيف نربى الإنسان ونعطى له أخلاقا؟ وكيف ندشئ الجتمع الصالح؟ 

a OEE ECE A E LEE NS N o 
لهذا يامرنا الله أن نسير فى الأرض» وننظر كيف بدا الخلتق فل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا‎ 
لآن معرفة كيفية تكون الخلق تظهر سننه» ومعرفة هذه السغن هى التى‎ ]۲١ الخلق & [العنكبوت:‎ 
تعزز سلطان الإنسان على هذا الكون المسخر له»“.‎ 

إذن فمهمتنا فى هذا الفصل يجب أن تعجه إلى مشل هذه الأسعلة المفيدة» كيف بدا خلق 
الإنسان؟ وم خلق؟ وعلی ای شىء جبل؟ ولاذا خلق؟ وكيف يمكن له أن يحقق الفلاح؟ 

ب- مفهوم النفس: ‏ 

أما عن مفهوم النفس الذى سوف يقصده الباحث فى هذا البحث فهو هنا ذلك المفهوم الشامل 

الذى يعنى الإنسان كلهء كما استخدمه القرآن فى أكثر من موضء*. 
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والإنسان هو كل مركب من جسم مدرك بالبصرء وروح مدركة بالبصيرة' وإليهما أشار الله 
لی بقرد: ای اق تقر ن طی © لاق سرش وقش فید ید رسي ققمرا دیجم 
[ص:۷۲:۷۱]. 

وهذاالإنسان هو العنصر الأساسى الفاعل الذى جعل الله له سلطانا على تغيير ما بالنفس 
E EE‏ 
ج تغيير ما بالنفس وليس تغيير النفس: 

زلقل فن الأمرر الا عة را جب أن تاها هى انات رة فما تعن وال 
والذی ورد صریحا فى آيتين فقط كسنة عامة» لم يات بقول ( حتى يغيروا أنفسهم ) ولكن جاء فى 
الآيتين لإ حى يغيروا ما بأنفسهم 4 [الرعد : ۱ الآتفال: ٠١‏ ] فواضح من الآيتيْن أن التغيير يكون 
لا الاش وين ( لاس وها مر قى غا هة رن الات كتين رمات للمم ين ا 
التخيير» منها آن النفوس تفسهاإنما خلقت من جوهر ثابت لا يتغير» وأنها جيلت على فطرة لا 
hS TS‏ 


س ج قي ء 


DD A 
التى تشكل أساس وجوده» ولا يعكن للزمن أن يبدل» أو يقتل تلك الغرائز والنوازع الفطرية» فهى‎ 
أصيلة فى حياة الإنسانيةء فالإنسان هو الإنسان من حيث تلك الصفات الجوهرية. نعم إن تلك‎ 
الغرائر يممكن أن تهذب» وتوجه فى ظل مذهبية متناسقة حتى تتحرك فى مساراتها الصحيحة‎ 
' ولاتنتهى إلى انحرافات خطيرة» وأمراض نفسية» وجنسية» واجتماعية معقدة.‎ 

ِن حركة الإنسان فى التاريخ لم تك كن تتحرك باتجاه محاولة تغيير العمق الإنسانى بقدر ما كانت 
قوج اساسا إلى مار إجدات الديل ف عد قة الإنسان بالعالم الخارجى» أى علاقته بما حوله 
من الكائنات الحيةء وتستخيره للقوى التى أودعها الله فى هذا الو جود لفل کل ن 
حاول ن ينحى بالإنسان أى ناحية تنفى تلك الفطرة وما فيها من غرائزء بل وتدعو إلى قتلها ولم 
يتحقق قط ما أرادوه وتوهموه»(*). 

فالتغییر يکون إذن ما بالأنفس سواء تغيير ما وضع فيها من مفاهيم» أو أفكار» أو معتقدات» أو 
اتجاهات» أو غير ذلك» أو بوضع ذلك وإنشائه قيها ابعداء» أو بكليهماء ولا شك أن تخيير ماهو 
قائم وموجود فى النفس يعتير أصعب خاصة إذا وصل إلى درجة كبيرة من الرسوخ والتعود e‏ 
نظرا لعغيير معظم النفوس ااا تير م انفكا ادات الخاطئة فإن الأمر يحتاج إلى 
عملية تغييرية ذات شقين: هدم لا هو موجود وإزالته» وهذاله سننه ثم غرس لقيم» وأفكار 
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ومعتقدات يعتقد أنها هى الأفنضل - وذلك كله فى حدود ما وجهناإليه خالقنا عز وجل - ولهذا 
اشا دوا 
د- خلاصة: 

فلعلنا ترج بعد ذلك بحكمة من دقة كلمات وآيات القرآن المعجزة فى اختيار الألفاظ 
والحروف» وهی أن توجهنا يجب أن يكون نحو تغيير ما بالانفس نفسها وما جبلت عليه» ولا 
يجب أن نشغل أنفسنا بكنه هذه الأنفس ولا لاذا يؤدى تغييرها إلى تغيير ما بالقوم؟ فهذه السنة 
تلا زتره برجي من اله ع وج تاا ا نفد ماقام كتا ل رة ا 
وتحاول الاسعفادة به ولا نسأل لاذ وماهى علة ذلك؟ء وکمایقول ( کلود برنارد) فی مدخل 
دراسته للطب التجريبى « فالعالم الذى سار بالتحليل التجريبى إلى الحتفية بالنسبة لظاهرة ماء 
لاجرم يرى فى وضوح أنه يجهل هذه الظاهرة فى علتها الأولى . وإن کان قد بسط سلطانه علیها. 
فهو يجهل الأداة التى تعمل وثتصرف» وإن كان فى استطاعته الانتفاع بهاء("). 

ولقد علمنا أن مفهومنا للنفس هو الإنسان كمركب من جسد وروح ولنمضى بعد ذلك فى 
بحشنا لنعرف كيف بدأ خلق الإنسان» وم خلق؟ 

مكونات خلق الإنسان والغاية من خلقه وعلاقته با حوله 

أولأ: كيفية خلق الإنسان ومكوناته: 

ليس هناك أى مصدر حكن أن يحدثنا حديثا يقينيا صادقًا عن كيف بدا خلق الإنسان إلا الله 
- سبحانه وتعالى - وأن أى محاولة أو جهد يبذله الإنسان لمعرفة ذلك من عند غير الله سوف 
ینتھی - كما انتهى من قبل - إلى لا شىء.. إلى مجرد ظنون» وأوهام» أو تخمينات( ''). 

فماذا حدثنا قرآننا الكرم عن بدء خلق الإنسان» وم خلق؟ 

إن الآيات التى تتناول الخلق» كثيرة وتكررت فى أكثر من موضع منها ما يتناول قصة بداية 
الخلق» كيف خلق آدم أبو البشر؟ وكيف خلقت حواء أمهم؟ وم خلقوا؟ ولاذا خلقوا؟ وماهى 
علاقاتهم بکل ما یحیط بهم» وبالله» وبالکون وما يشمله من جميع الخلوقات؟ ثم ما هى الأدوات 
التى زود بها لكى يؤدى مهمته؟ وكيف تسير عملية الخلق والعناسل بعد ذلك؟ 

باستقراء آيات القرآن الكرم التى تناولت بداية خلق الإنسان وم خلق نجد أن الإنسان خلق 
منذ البداية من عنصرين وهما: 
-١‏ الطين والذى يكون الجسد المادى الملموس والمنظور بالبصر. 
- ونفخة اله والتى هى الروح والتى لا بمكن إدراكها أو تحديدها إلا بالبصيرة. 
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ثم كان بعد ذلك تناسله من خلال عملية القزاوج» بعد أن خلق الله حواء زوجة لآدم من 
ضلعه» فأصبح نسله من سلالة من ماء مهين يمر بأطوار معينة ثم ينفخ فيه الروح» ليظل الإنسان فى 
النهاية مكوتًا من عنصرين وهما: الجسد الذى أصله من طين» والروح التى هى نفخة من الله» ومن 
تلك الآيات التى تلخص ما سبتق: قوله تعالى : [ الذي أحسن كل شيء حَلَقه وبداً خلق الإنسّان من 
ی ص م جل نسل می ماقو تن ماو می ت کم سره وخ یه من زوج وجل کم لسع اهار 
والأفدة قليلا ما تشكرون ‏ [السجدة: ۹:۷ ]. 

ففى هذه الآيات يتضح كيف بدأ الخلق» وكيف تطور »› وم خلق الإنسان» وما هى الأدوات 
التى زود بها ليقوم بمهمته المنوطة به ولشكر الله على ما أنعم عليه» وهى السمع والأبصار والأفئدة. 
ومع ذلك فقليلاً ما يشكر الله على كل هذه النعم» وذلك باستخدامها فيما خلقت من أجله أفضل 
استخدام يحقق الفلاح للإنسان فى الدنيا وفى الأخرة. والشكر هنا لا يكون شكر لسان فقط 
ولکنه شکر جميع الجوارح» والعقل» شكر العمل والقول ولذلك فإن أكثر الأيات التى ورد فيها 
إشارة إلى خلق هذه الأدوات (السمعء ENA SEN‏ 
طفل هو الذي أنشأكم وَجِعلٌ لكم السَمْع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون ¢ [الملك: ۴ ی 
مع الآيات التى تبين كيف» وم خلق الإنسان ففى آية أخرى يقول تعالى : [إذ فال ربك للملائكة 
ي خالق بشرا من طين 0© فإذا سويته وتفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 4 [ ص : ¥1: [VY‏ 
وفی آیات اخری قول تعالی : لطر الإنسّان مم خلق © خلق من ما دأفق ( خرج من بين 
الصلب والَرّائب ) [الطارق: ]۷:١‏ وقوله تعالى أيضًا موضحا كيف يتطور خلق الإنسان فى بطن 
امه : ل[ يخلقكم في طون أمُهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث [ الرمر: ٦‏ ] وقوله : ل والله 
ESERO‏ ا e‏ 


ا 9 i‏ لعقام ْم اانا ت1 فتبارك الله أحسن الخالقن4 
[ المو مون :۲ :£ ], 

من هذه الآيات وغيرها يضح لنا أن الإنسان بدا خلقه من طين» ثم نفخ فيه من روح الله» ثم 
تناسل بعد ذلك عن طريق التزاوج ولكنه ظل على حالته التى خلق عليهامنذ أول مرة وهى 
الجسد» والروح. وأنه خلق مزود مما يمكنه من الحياة الكريمة على هذه الأرض كخليفة لله فى أرضه» 
من سمع وبصرء وفؤاد وغيرها من أدوات الحس والإدراك التى زود بها الإنسان بالإضافة إلى العلم 
الذى زود به منذ خلق بمعرفة أسماء جميع الأشياء التى سوف يتعامل معهاء وينتفع بها فى حياته 
الدنياء مصداقا لقوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إئي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها وفك الدماء وتحن نسَح بحمدك ونْقَدَس لك قال إتي أعلّم ما له تعلَمُون (ج وعلَم آدم 
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ا 0 اوه ا رخ م علم شرا ص حن اذ ت 

ثانيا: الغاية من خلق الإنسان: 

6 لعا أن اله خان ر تال د قد كلق اسان من طن وف ية من روه وجل 
نسله من سلالة من ماء مهين ليستمر تناسله من خلال عملية التزاوج» ثم زوده بكل ما يمكنه من 
الحياة والقيام بكل ما يكلف به ويطلب منه» فجعل السمع» والأبصار والأفئدة» وغيرها من أدوات 
الحس» والإإدراك» والحركة» والتفكير التى تمكنه من القيام بمهمته» لیس هذا فحسب» بل وزوده 
منذ أن خلقه بالعلم الذى يمكنه من الاستفادة من كل ما يحيط به من أشياء أفضل استفادة» حيث 
وسهلل وبحر» وأشباه ذلك من الام وغيرها مما دق» أو عظم» أو صغر» ا کر فد خلق آدم إلى أن 

و نعرف بعد ذلك ما هى الغاية والهدف من وراء الخلق؟ وهذه E‏ من جلها 
خللق الله الإنسان ليس فى وسع أحد أن یجتهد فی تحدیدهاء ولكن من الأمور المسلمة والبديهية ان 
من خلق هو الذى يعحد د العأيةء والهدف نما خلق وعلى الخلوق أن يحاول جهده وطاقته 81 يقوم 
بدوره لتحقيق هذه الغاية» وأن يكون جل هدف القائمين بالتغيير فى أى زمان ومكان هو التأكد 
من مدی قيام الإإنسان بدو ره لتحقيق ما خلق من أجله» فان کان قد انتحرف عن أداء افا 
لتحقيق تلك الغاية فيجب أن تتم إعادته إلى الحق وتغيير ما غيره E Es E‏ 
العطاء الكامل لتحقيق دوره فى تلك الحياة. 

وهذه الغاية حددها الله - عز وجل - فى أكثر من موضع وفهمها البعض بأكثر من فهم» فقال 
الراغب الأصفهانى مثلا: « والفعل الختص بالإنسان ثلاثة أشياء: 

-١‏ عمارة الأرض المذكورة فى قوله تعالى : ™ واستعمركم فيها) [هود: ٦١‏ ] وذلك تحصيل ما به 
تزجية("' المعاش لنقسه ولغيره. 

۲- وعبادته المذكورة فى قوله تعالى : [ وما خَلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات: ١١‏ ] 
وذلك هو الامتغال للبارى - عز وجل - فى أوامره ونواهيه. ) 

: وخلافته المذكورة فى قوله تعالى : [ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 4 [الأعراف‎ -٣ 
وغيرها من الآيات» ذلك هو الاقتداء بالبارى -سبحانه- على قدر طاقة البشر فى‎ 1.۹ 
السياسة باستعمال مكارم الشريعة .("' ثم يبين الراغب بعد ذلك أن شرف الإنسان إنما‎ 
یکون فی مدی قیامه بما وجد من أجله على خير وجه» والذى من اجله فضل على سائر خلق‎ 
الله فإن لم يقم بذلك نزل إلى مرتبة أقل من مرتبته فكان كالأنعام بل أضل حيث يقول :« وكل‎ 
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تعالي في ذم الذين فقدوا هذه ال : لفضيلة: ‏ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) [ الفرقان : ٤‏ ا“ ثم يعلق انحقق د. أبو اليزيد العجمى قائلا: 
«فقد حدد الراغب غاية وجود الإنسان فى العبادة والخلافة والعمارة» وبدت وكأنهامتفرقة 
والحق أنها سىء واحد دو وجوه» يجمعها كونها حمل الأمانة - لنقلها من جيل إلى جيل 
خلفاعن خلف وفى حملهاعمارة الأرض هن قروض الدين آلا مر بالسي والعمل» 
وبذلك لا تحقق إنسانية اتشان عماأودع فيه من طاقات» لكنها تتحقق باستخدام ذلك :فيا 
خلق له(" . 
rT‏ ذهب إِليه اا وه ان حت فن و غاية الحياة الإإنسانية كما يقررها 
الله - سبحانه - هى عبادة الله : لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4.. هذه العبادة التى هى 
غاية الوجود الإنسانى تتمثل فى وظيفته التى خلق لهاء وهى الخلافة عن الله فى هذه الأرض بهدى 
لله : ل وإذ قال ربك للملائكة إتّي جاعل في الأرض خليفة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] 
وما تتطلبه الخلافة- على هذا المستوی وفی هذه الحدود - من ترکیب خاص» من طاقات وقوى 
الحقيقة هى مقتضى الوظيفة» أو مقتضى غاية الوجود الإنساتى . 
والإإنسان فی هذه الخحلافة على ذلك اللستوى: وفی هذه الحدود يتعامل مع الوجود ا a,‏ 
يتعامل مع الله - سبحانه-.. ويتعامل مع الملائكة. .ويتعامل مع الشياطين. . ويتعامل مع 
الأحياء فى هذه الأرض من نبات وحيوان. . ويتعامل مع الكون الادى.. ويتعامل مع عالم الغيب 
کله إلى جاتب عالم الشهادة وهو لکی يتعامل مع هذه العوالم کلھاء ليؤدى بهذا التعامل وظيفته» 
وليحقق غاية وجوده.. يحتاج إلى تكوين خاص للتعامل مع هذه الأبعاد والآماد فى كل اتجاه.. 
وكذللك ندرك حقيعة الإتسان من درا كنا لوطه ر غامة وجرد . 
ثالا : العلاقة بالكون الحيط به: 
فالإنسان - إذن - خلق بغاية ولوظيفة معينة يؤديها. . وهى القيام بحق العبودية كاملا لله 
والذى يتضمن من بين ما يتضمن › عمارة الأرض وآداء أمانة الخلافة عن الله کار بحقهاء 
وشمس» وقمر. . وغير ذلك فهى صديقة له تمهدة ومسخرة لكى تخدمهء فان قام هو بحق العبودية 
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خير قيام» فإنهما حينعذ يسيران متناغمين» ومتسقين» ومنسجمين» لأنهما يؤديان معا نفس المهمة 
وهى العبودية لله تعالى .. فهذا الكون مسلم ومسبح ومصل لله . . وإن أعرض الإنسان ونأى بجانبه 
فإنه يكون فى حالة تنافر مع ذلك الكون المسلم» وییکن تلخیص کل ما سبق فی شکل (۹) 
ويؤيد ذلك آيات كثيرة ومتعددة فى القرآن منها قوله تعالى : هو الذي خلق أكم مُا في الأرض 
جميعا ) [ البقرة : ۹ ] وقوله : لهو الذي جعل نكم الأرْص فلولا اشوا في مها ووا من رزقه وله 
النشور4 [الملك : ١ ١‏ ] وقولہ :ل والأنعام حلا لم فیا دفء ومنافع ومنها تأکلوت ) إلى قوله تعالى: 
لإ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله أغفور رحيم ) [ النحل .]٠۸: ٠:‏ 

ومن الأيات الدالة على أن الكون كله يسبح لله ونه كون مسلم» قوله تعالی: ل يسح لله ما في 
السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم 4 [الجمعة: "١‏ وغير ذلك من الآيات 
الكغيرة الدالة على أسلمة الكون كله لله فى صلاة» وتسبيح» كل قد علم صلاته وتسبيحه» وليس 
هناك فى هذا آلكرّن من يشا عن ذلك إلا ذلك الإنشان الذى منحه الله حرية الاختيار وحمله 
الأمانة وجعله المسعول الأول عن تغيير ما بنفسه وتغيير ما يبحيط به وما يصيبه. 

ما سبق يتضح أن الإنسان يمثل نظامًا مفتوحا وليس مغلقاء وإنه يؤثر ويتأثر - ليس فقط - جن 
حوله من الناس» والمنظمات» وإنما يمد هذا التفاعل والتأثير المتبادل فى المنهج الإسلامى إلى مدى 
أعمق من ذلك وهو ذلك المدى الذى يشمل الكون كله فى وحدة واحدة مسبحة» وعابدة 
SG SEE‏ الشكل والوضوح يعتير 
أمرًا هاما فى المدخل الإسلامى للتغيير التنظيمى» فهو ذو علاقة وثيقة بجا سبق أن ذكرناه فى 
الفصل الثانى من البحث عن مجالى التغيير ( ما بالقوم» وما بالأنفس) ( شکكل» ۳ ). فون الكون 
الفسيح بكل ما فيه من خيرات وموارد وإمكانات هائلة أودعها فيه المولى - عز وجل - هو المصدر 
الذى من خلاله يبمكن لاإنسان أن يحقق الفلاح فى الدنيا وذلك من خلال تغيير ما بنفسه ليصل 
إلى أعلى درجة من الإبمان بالله والعمل الصالح والخلق الفاضل ليقوم بأداء حق عبوديته لله كاملا من 
خلال القيام بدوره فى استعمار الأرض والاستخلاف فيها. 


حاجات الانسان الفطرية وإشباعها 
أولا: أهمية فهم الحاجات الحقيقية للإنسان : 
إن معرفة حققيقة تكوين الإنسان هى التى تمكننا من معرفة حاجاته الحقيقية ومعرفة هذه 
لاحات اة هي الي تمكننا من تحديد أفضل السبل لإشباعهافالإشباع المتوازن والكامل 
لهذه الحاجات دون خلل أو زيادة أو نقص هر الذى يؤدى إلى إيجاد الإنسان المتوازن القادر على 
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من طړن ونفخ فيه من روحه. 
وجعل نسله من سلالة من ماء مهين . 
وجعل له السمع والأبصار والأفئدة. e‏ 
وعلمه البيانء والأسماء كلها. خليمة لله ة 


اا 
التى حملها 


شكل )٩(‏ الإنسان» مم خلق» ولاذا خلق؟ وعلاقته بخالقه وبالكون الحيط به 


إشباعها ومن ثم إيجاد إ إنسان مختل وغیر متوازن - إن و جد شه سیء» فقدثتثت ياء أخری کثیرة 
ك يستطيع القيام ہو ظیفته وأداء دوره الذى من أجله E‏ 


ومن هنا كانت أهمية تحديد م خلق الإنسان» ولاذا خلق. فلقد ضل كثيرون فى متاهات»› 
وظنون حول طبيعة الإنسان» وم خلق» ولاذا خلق؟ وما هى حاجاته وما هى دوافعه؟ وانحرفت 
الأفكار والعقول کا ابتعدت عن ذلك المنهج الزات الواضح الستقيم الذی بین لنا حى 
فكانت تتيجة هذا الضلال وهذه الانحرافات مآسى كثيرة ارتكبها الإإنسان فى حق الإنسان. فهناك 
من اعتبر الإنسان مادة وشهوات وأغرق فى إشباع ذلك. وهناك من اعتبر الإنسان روحا ونظرإلى ما 
عدا ذلك من شهوات» وغرائز باعتبارها إثما يجب أن يقتل ويقضى عليه ). وقلما وجدنا دينا 
ا Eg ESOL O E E‏ 
روحيةيجب أن تشيم إشباعا حلالاً متوازناء مشلما فعل الدين الإسلامى الذى يعترف بان للإئسان 
Ne el‏ وهما: 
...١‏ حاجات مادية اإشباع ا لمجانب المادى شش الإنسانت. 

۲- حاجات روحية لإشباع الجانب الروحى فى الإنسان. 


اا ف ووا جل جر اع ااا موحد د د 
اللازمة لإحداث هذا الإشباع كماسيتضح فيمابعد. 
ثانيًا : نظرة المداخل الأخرى لخحاجات الإنسان والخلل فى إشباعها: 

أ -- تقوم عام للخلل الموجود فى المداخل الأخرى لأحد علماء الغرب : 

لكى ندرك مدى ما يعانيه الاخرون من تخبط» واضطراب وخلل وقصور سواء فى الفهم» أو فى 
العمل والممارسة نسوق بعض ما قاله أحد كيار E‏ وبتعلمنا 
سر تركيب المادة» وخواصها استطعنا الظفر بالسيادة تقريبا على كل شىء موجود على ظهر 
السيطة فماعذا أنفسنا ولكن علم الكائنات الحية بصفة عامة» والإنسان بصفة خاصة» لم يصب 
هذا التقدم. . إنه لا يزال فى المرحلة الوصفية. . فالإنسان كل لا يتجزاً وفى غاية التعقيد ومن غير 
الميسور الحصول على عرض بسيط له» وليست هناك طريقة لفهمه فى مجموعه» أو فى أجزائه فى 
a hk Sh e E‏ . وفى الحق لقد بذل الجنس 
البشرى مجهودا جبارا لكى يعرف نفسه» ولكن بالرغم من أننا نملك كنزا من الملا حظة التى 
كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء الروحانيين فى جميع الأزمان» فإننا استطعنا أن 
نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا. . إننا لا نفهم الإنسان ككل.. إنتا نعرفه على أنه مكون من 
أجزاء مبختلفة» وحتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا. . فكل واحد منامكون من موكب من 
الأشباح تسير فى وسطها حقيقة مجهولة . وواقع الآمر أن جهلنا مطبق. فأغلب الأسعلة التى يلقيها 
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على أنفسهم أولعك الذين يدرسون الجنس البشرى تظل بلا جواب» لأن هناك مناطق غير محدودة 
فى دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة»" '). ثم هو يعترف بالتقدم غير المتوازن فى الحضارة 
الغربية حيث يقول « .. وهكذا أدى قهر العالم المادى الذى استأثر باهتمام وإرادة الإنسان بصفة 
رة إلى تمان الال المضرى والروحى انا اما 6 ت بخ جذ ه الق رة اغراف 
بالعجز الكبير أمام معرفة الإنسان لنفسه وأسباب ذلك فيقول : « صفوة القول» إن التقدم البطئ فى 
معرفة بنى الإنسان» إذا قورن بالعقدم الرائع فى علوم الطبيعةء والكيمياء يعزى إلى حاجة أجدادنا 
ارقت ال ارال د ررغ وا و کت اا ر ات ا و ا ل 
فى تذليلها. . وسيظل التغلب عليها شاقا يستلزم جهودامضنية. . إن معرفة أنقسنا لم تصل أبدا 
إلى تلك المرتبة من البساطة المعبرة والتجرد»ء والجمال» التى بلغها علم المادةء إذ ليس من الحتمل أن 
تختفى العناصر التى أخرت تقدم علم الإنسان.. فعلينا أن ندرك بوضوح أن علم الإنسان هو 
اصعب العلوم جميعا ١‏ قم مضي هذا العالم ال جيل ذو النصيرة التافدة د لنضل فى تهاية 
كتابه القيم إلى رؤية تكاد تكون إسلامية حينما يقرر أن الفصل الذى حدث بين الروح» والمادة 
ابتداء من عصر النهضة على أيدى أناس مثل ( جاليليو» ودیکارت) قد ادى إلى نائج طيبة 
بالتسبة للعلم المادى ولكنها وخيمة لللإتسان ولا مفر من العودة إلى الجمع بينهما لكى يمكن العثور 
على الاتجاه الصحيح وما قاله فى ذلك حرفيًا: « ... ولقد ازدادت العفرقة بين الكم» والنوع اتساعا 
عندما أنشاً ديكارت مذهب ثنائية اللجسم» والروح. . إذ عزلت المادة نهائيا عن الروح.. ولقد قادت 
هذه الغلطة الحضارة إلى سلوك طريق أدى إلى فوز العلم واتحلال الإنسان.. ويجب أن تنبذ 
مذهب ديكارت عن الغنائيةء وعندئذ سوف يعاد وضع العقل فى المادة. ولن تعزل الروح وتتميز 
عن الجسد. . إن هدف العلم يجب أن يكون فائدة الإنسان المادية والروحية.. ولسوف يدرك 
الاقتصاديون أن بنى الإنسان يفكرون ويشعرون ويتألمون» ومن ثم يجب أن تقدم لهم أشياء أخرى 
غير العمل والطعام والغراغء إن لهم احتياجات روحية مشل الاحتياجات الفسيولوجية كما 

EE LUE LOS NESLA E NEEL 
ب ان ادال لوجي بالمادى لن يصحح الخطاً الد ارت كه ال هة قات عاد الادة حف‎ 
تكرت اك رالانا ن معاد العقل. . وإنما سيوجد الخلاص فقط فى التنحى عن جميع‎ 
هذه المذاهب» وفى القبول التام لمعلومات الملا حظةء وإدراك الحقيقة القائلة بأن الإنسان لا يقل ولا‎ 
N TRAE يزيد عن هذه‎ 

فهذه شهادة من عالم طبيب تجريبى حصل على جائزة نوبل عن أبحائه والتى خلاصتها أن 
هناك لاإنسان احتياجات مادية واحتياجات روحية وكليهما يجب الاهتمام به وأن الفصل بين 
الإثنين هو الذى أدى ويؤدى إلى دمار مستمر للإإنسان فى الحضارة الغربية» وإنه لا يجب الإغراق 
فى النواحى الروحية على حساب المادية أو العكس فكلاهما ضارء فهو يكاد يقول إا البديل هو 


۲۱ 


الترازن الإسلامى» وإن كان فى آخر كلامه بدأ يظهر ذلك التيهء والعخبط من مغل ذلك العالم 
الحترم حينما اعتقد أن الحلاص سوف يوجد فقط فى التنحى عن جميع هذه المذاهب إلى هنا هذا 
حق - « وفى القيول التام معلومات الملا حظة وإدراك الحقيقة القائلة بان الإنسان لا يقل ولا يزيد عن 
هذه المعلومات » إن هذه الكلمات الأخيرة له ليست خاطئة فحسب» ولكنها تتناقض مع سابق ما 
قاله هو نفسه فى بداية كتابه ونقلناه قبل ذلك بالنص فى بداية الفقرات المتقولة عنه والتى تدل 
على « الجهل المطبق بالإنسان بالرغم من أتنا ملك كنرا من الملاحظة» ويتضح من هذه الققرات أن 
هناك جوانب كثيرة مجهولة وستظل مجهولة فى الإنسان بالرغم من كل هذاالكم الهائل من 
الملاحظة. 

ولا ندری ی مکسب کان يکن أن يكسبه هذا العالم ويكسبه العلم لو أنه علم الإسلام 
وتعرف عليه وعلى ما فيه ليحقق بغيته ويجد ضالته. . فإن الله - سبحانه وتعالى - قد أوضح لنا 
كيف خلق الإنسان منذ البدايةء وم خلق» وكيف تطور خلقه» وما الذى زود به؟ وماهى غاية 
وجوده؟ وما هی علاقته با یحیط به من کائنات؟ وما هی احتیاجاته؟ و كيف يكن إشباع هذه 
الاخ اجات ال قر ومر ا ا ا ب ها وور ربد فخا فى نالرت 
لكى نبحث ونلاحظ وندرس فى الأمور الممكتة. . لتزيد من فهمنا وعلمنا. 
وفي أتفسكم أفلا تبصروة ‏ [الذاريات: ]۲١‏ لكى يسيرالعلم والملاحظة والدراسة جنبًا إلى 
جنب فى هدى كتاب الله وتوجيهاته لتحقيق أقضل النتائج باقل الجهد . 

ب - نماذج لبعض المداخل الأخرى ونظرتها الجزئية للإنسان: 

وسوف يقوم الباحث بالإضافة لما سبق - بتقدم أمثلة موجزة تصور مدى ما تعانيه المذاهب 
الأخرى من تخبط فى نظرتها الجزئية للإنسان التى أحدثت الكثير من الخلل فى إشياع حاجاته تما 
او ی ا ی 0 ا 
بالإضافة إلى «التفريغ الإنسانى » الرهيب الذى يحدث فى حضارة الغرب الان . 

«فلقد حدث فى العصور الأخيرة طمس واضح لشمولية الإنسان ومعالمها الكلية» بناء على 
دراسته دراسة مجزأة» والنظر إليه من زاوية معينة» وسحب نتائجه على الكل الشمولى )''). 

ويسوق د. محسن عبد الحميد نماذج عدة لهذه النظرة المجزأة أهمها("'): 
١ (‏ النظرة الكنسية 

فالنظرة الكنسية عندما نظرت لاإنسان من حيث هو كائن روحى كرد فعل عنيف على حيوانية 
ومادية النظرة الرومانية» أفقدت الإنسان توازنه وحملعه ما لا يحتمل وحاولت قتل غرائزه» 
واا ری اعا ك د إو ا اة ا هده و ر رعا اللا رئ الحمر 
بان بملكة الإنسان هى فى عالم المثل» والروح» والسماء قد فجرت الإنسان تفجيرا رهيبا بعد كبت 


ETT 


القرون المتطاولة» فالعصق بالأرض وأنشا مملكته الحضارية الحديثة فوقهاء على سس من المادية 
الببحتة والقيادة الإنسانية «المؤلهة» بمعزل عن ملكة الروح» وقيمها وأخلاقياتها فانجبت لاإنسان 
الفلتفات الخبيرية ال راه بد ورها وافقد ةة شرل الإا 

(۲) وضعية (أوجست كونت) 

ا ا اوی ا س کو ا ع ا کل 
قيمه بنفسه» ويحولها إلى دين وضعى» يضبط حركته الاجتماعية» ولا حاجة بعد إلى الأديان 
والقيم القديمة فى زعمه. ثم ظهر بعد قرن كاملل من الصراع والتجربة أن الإنسان لا يستطيع أن 
يوجد القيم امجردة من المصالح» لأن حب الإنسان لمصلحته موجها من جانبه الحيوانى حال بينه 
وبين فهم الإنسان من حيث معناه وشموليته» ومنعه من إيجاد تلك القيم اجردة التى تعبر عن 
الك الال لاا 
(۳) الماركسية 

ولاز کس جردت الإنسآن من شر لبه و جعله سلو كا يرا فى ضوء فير أذرات الا ج 
مجبرا على ذلك السلوك مسلوب الإرادة» » فحصرت شموليته الإنسانية فى العامل الاقتصادى» ثم 
أثبعت التجارب الراقعية والإحصاءات الدقيقة فى الدراسات الحديثة أن سلوك الإنسان لا يكن أن 
یفسره عامل واحد. لان تفسیر سل وکه وتطور حیاته بعامل واحد یعنی قصمه عن کیانه الإنسانی 
الشاملؤفى ذلك انحرافه وأزماته وشقاؤء('"'. 

)٤(‏ الداروينية 
والداروينية نظرت إلى الإنسان من زاوية حيوانية انطلاقا من التشابه الظاهرى فى القانون الواحد 
الذى خلق الله تعالى به الإنسان وسائر الحيوانات . ناسية مساحة الاختلاف والتنافر التى تجدها 
شمولية شخصية الإنسان مجانبه الحیوانی البحت» وجانبه الإنسانی الفکرى والشعوری» فاثرت 
وجهة نظرها الاحتمالية تاثيرا كبيرا فى إنكار ثبات الصفات الخلقية› و الإنسانية القن ات 

إلى اعتبار الإنسان حيوانا اجتماعيًا متطوراء لا ضوابط لتغييره إلا فى إطار تكوينه الحيوانى("'. 

(ه) الفرويدية: 

وود و نظت إلا تسان في فيرو حيرا تاف لدا وة اهت إلى أن 
ا لجنس هو أساس حركة الإنسان وسلو كه. فلابد أن يطلق منهج التغيير» فى زعمه»ء هذاالدافع 
ا ا ی ) 

وكان من نتائج الفرويدية تحطيم الأسرة وضوابطهاء من خلال الفوضى الجنسية العارمة التى 
نفذت إلى كل جزئية من جزئيات الحياة الاجتماعية فى الحضارة الحديثة» ومن خلال الانحرافات 
االات ت ا ا ا ات اة اقلت 
جراثيمها بدرجات متفاوتة إلى الجتمعات الأخرى فى العالم كل“'). 


NET 


وأما المذهب النفعى» فقد شارك المذاهب الأخرى فى التفسير الأحادى ونظر إلى الإنسان من 
دیوی ) وأرباب هذه النظرية بمدى ما تحققه من مصلحة» وھی غير منضبطة بضوابط القيم الغأبتة 


العادلة عندهم. 


ومن هنا فمنهج التغيير النفعى البراجماتی» انتهى إلى التخلخل الخطير فى الحياة الاجتماعية 
فى امجتمع خاصة» E E‏ والعدل 
الجردي ن فی تاريخ الفكر اهاي E‏ 


(۷) الوجودية: 

كانتت خاتة الْطاف د فى سلسلة النظرات الأحادية امجرئة هة لكيان الإأنسان» التظرة الوجودية 
١‏ السارترية» التى أنكرت كسابقاتها وجود الإلهء لينصب الإنسان نفسه مكانه بدعوى إثبات 
وجوده» وقي -حریته ) اف ا ونوأهيه» وتوجیه الفلسقات العقلية وضغط العادات 
والتقاليد. 

وقادت الوجودية جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى حالة يائسة من القلق والضياع والسلبية 
فى الحياة» والحرية غير المنضبطة» والفوضى الاجتماعية('". 


ويوضح الكاتب بعد ذلك أثر المداخل التخييرية الختلفة التى توجهها هذه الفلسفات فيقول : 
ومن هنا فإن المناهج التغييرية فى العالم التى توجهها تلكم الفلسفات المادية البحتة لم تستطع 
أن تعدل من عرج الحضارة. ولم تقد امجتمع الإنسانى إلى السعادة والتوازنء لأن هذه المناهج لا 
تنظر نظرة شمولية إلى الإنسان. وحتى لو نظرت فهى إنما تنظر بعين بشرية محضة» لا تفلح قط فى 
مهمتها. لأن أسرار الحياة الحيوانية للعالم الإنسانى لا يمكن أن تدرك فى عصر واحد وهى من 
التعمق والتشابك» والتعقيد بحيث لا يدرك أبعادها إلا خالق الكون والإنسان الذى أودع فى 
الوجود هذه الأسرارء وهو عليم بها وبحركتها وضوابط موازنتها»('"). 

ثم يخلص بعد هذه الجولة بين المذاهب التغييرية الختلفة إلى تلك الخحلاصة المهمة فيقول: ‹ 
هذا المنطلق الحكيمء فإن المنهج التغييرى الإسلامى هو المنهج الصالح لقيادة حضارتنا الحاضرة. 
وملء الشغرات التى حدئثت فى منظومعنا الحضارية الخاصة . وذلك لسببين : 

الأول: أن هذا المنهج » ليس منهجا بشرياء إا هو من عند الله» خالق الوجود وعالم الأسرار 
عنایعه قصل کل ذرة من ذرات الوجود مما فيه ومن فيه. 


° 


الثانى: أنه منهج قائم على أساس شمولية مترابطة متوازنة» داخليتها مرتبطة بظاهرها ارتباطا 
وثيقا فى وحدة متناسقة لا تستطيع أن تفصل جزءا عن جزء . وإن أدخلنا القسمة المنطقية بين 
أجزائه . فما نفعل ذلك من باب الفهم والتوضيح 

إن فطع الخير السلا مم امل لرك غافات اوتاه كاف هر ل شاب 
ييخرجهامن عالم القوة إلى عالم الفعل وينظمها ا اا ا ا 
i ERE‏ 

الوسطية والتوازن فى إشباع الحاجات الإنسانية فى الإسلام 

إذن - وكما سبق أن ذكرنا - فإن النظرة لاوإنسان فى المذهبية الإإسلامية تعتبر نظرة شاملةء 
تعتیره مکونا من جسد وروح» وهی نظرة متوازنة مععدلة حيث تععرف بكل احعياجات الإنسان 
التى فطر عليها وضرورة العمل على إشباعها بصورة متوازنة» ومشروعة سواءكانت هذه الحاجات 
مادية تتعلق با لجسم» والغرائز المركبة فيه» أو كانت حاجات روحية تتعلق بالروح التى هى نفخة من 
الله ولا يمكن لآحد غير الله أن يضمن هذاالشمول والتوازن سواء فى النظرة» أو الفهم أو فى 
تحديد كيفية ووسائل الإشباع العملية » ومن هنا ند أن معظم -إن لم يكن كل -المذاهب 
Il SE ANE A ES EE‏ 
بالتعديل والتحريف» قد انحرفت إما ناحية الروح» أو ناحية الجسد بغرائزه» رشكل» .)٠١‏ 

فالمذهبية الإسلامية هى ما يمكن أن يعبر عنه بالوسط والاععدال والفطرة لإ وكذلك جعلناكم أَمَة 
وط4 . [البقرة: ٠٤١١‏ ].وإنه هو الصراط المستقيم المعتدل وما عداه هو سبل انحرفت عنه «إوأن 
هذا صراطی مستقیما فاتعوه ولا تتبعوا السبل فَفرق بکم عن سبیله ذلکم واكم به به لعلكم تقون 4 
[الأنعام: ٠١١‏ ]» وها صراط ربك مستقيما قد فصلا الآيات لقوم يذكروت 4 [الأنعام: [17٦‏ 
ولذلك کان من أعظم ما تدعو به الله - سيحانه وتعالى - هذا الدعاء الذى ندعوه به فى كل صلاة 
نصليها بل فى كل ركعة نؤديها والذى تتضمنه سورة الفاتحة [ اهدنا الصراط المستقيم (© صراط 
دين أنعمت عليهم عير المغضوب علَيهم ولا الضَالْين ¢ [الفاتة: : ۷ فهذا الدعاء العظيم قد 
تضمن أعظم هداية وهى اتباع الصراط المستقيم» صراط الله العزيز الحميد» الذى هو الوسط » 
والاعتدال» والحق» وأوضح أن الناس بحسب معرفة الحق والعمل به ثلاثة أقساء(""): 

الأول: عالم باحق عامل بموجبه: 


وهو المفلح قد فلح من زکاها ( وقد خاب من دساها 4[ الشمس IEA‏ 


To 


جنوح نحو الادة ال اا دل جشوح نحور الروح 


حسد 


e2 
الوجودية › الرأسمالية الإسلام الف الد‎ 
1 الغ غ الروت‎ 


RA 


(ب) توسط واعتدال (ج) تطرف نحو الررح 


SS‏ ا ا 


شکل (۱۰) العلاقة بين أصل تكوين الإنسان من جسد 
وروح ودرجة التوازن فى إشباعهما 
والتانی : عالم باحق مخالفه > متبع لهواه: 
وهم المغضوب علیهم» والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل» ولكن تارك الحق بعد معرفته 


۳٦ 


اولی بوصف الغضب وأحق به ومن هنا کان الیهود أحق به» کما قال تعالی عنهم : « بئسما اشتروا 
به أتفسهم أن يكُفروا بما أنزل الله بغيا أن يرل الله من فضلله على من يشاء من عباده فبّاءو بعضب على 
غضب وللكافرين عذاب مهين 4 [البقرة: 5 
والتالث : جاهل باحق : 

وهو الضال وهو أيضا مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل» فكل منهما ضال 
ومغخضوب عليه»ء ولكن الجاهل بالحق أولى باسم الضلال ومن هنا وصفت النصارى به فى قوله 
تعالى : [ فل يا اهل الكتاب لا تغلوا فى ديدكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 4 [المائدة: ۷۷] وقال ميه فى الترمذى وصحيح ابن حبان من حديث 
عدى بن حاتم : «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون». 

فهذه الآيات على إيجازها تحدد خلاصة لكل المذهبيات » ومدى اتباعها للحق أو انحرافها 
عنه» وهو ما قد فصل فى آيات كثيرة فى مواضع أخرى كثيرة من القرآن الكريم» لا يتسع امجال هنا 
اا والصراط المستقيم : ل[ ورهبانية ابتدعوها ما كتبتاها عليهم ) [الحديد : ۲۷]. 

أما فى المذهبية الإسلامية ذات الوسط المعتدل فإننا نجد كيرا من الآيات تدعو إلى إشباع الغرائز 
الختلمة لاإنسان والتى تسمى شهوات مما خلق الله - سبحانه وتعالى - فى الأرض ولكن بصورة 
التقتيں ومن هذه الآيات - على سبيل المثال - قوله تعالى : « يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا 
ر س ية قاقر 7 وله ار ر ل ي e‏ 
طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 [البقرة: ۱٠١۸‏ ] وقوله تعالى: ط يا أيها الذين أمنوا 
کلوا من طّْبات ما رزفناکم واشکروا لله إن كنتم إياه تعبدون ‏ [البقرة: 1۱۷۲(“ "). 
على إشباعها وفى نفس الوقت التنبيه على انها ليست كل شىء وما هى جزء من كل وهى مرحلة 
من مراحل الحياة الممتدة إلى اليوم الآخر مساحتها الأرض ومدتهاالحياة الدنياء ومن ثم يجب أن 
والعقوى والأخلاق الفاضلةء فالمسلم الحق لا يغرق فى إشباع شهواته ورغباته فقط دون إشباع ‏ 
الجانب الروحى» ولا يغرق فى إشباع الٰجانب الروحى ويهمل الجانب المادى والغرائز المفطورة فيه بل 
أعين القائمين بالتغيي وذلك ممراعاة أن الإنسان كل متكامل يعامل معاملة شاملة متوازنة فى 
إشباع كل من جانبيه الروحى والمادى لكى يمكن أن نحصل منه على أقصى كفاءة وفعالية فى 


TY 


تفجير طاقاته واستخدام مواهبه لكى يحقق الفلاح» وأن أى خلل» أو انحراف عن ذلك التوازن» 
والاعتدال يعتبر وضعا شاا وعلى القائمين بالتغيير العمل لإعادة الإنسان دائما إلى توازنه و الحافظة 
على هذا الوضع. وهذه مهمة الإسلام وكمايقول د. رشدى فكار: «إن الإسلام لن يتقدم فى 
القرن الواحد والعشرين بالمزيد من التقدم (التكنولوجى ) والتقنية الحديثة - بالرغم من أهميتها 
وضرورتها - ولكن سيكون أساس تقدمه هو حاجة البشرية إلى ما يقدمه لإعادة الإنسانية إلى 
الإنسان» وتحقيق التوازن المفقود بين حاجات الإنسان المادية والروحية» فالتقدم « التكنولوجى» رغم 
ترادو و اغ الآ كا لا ال على خات جاب السا ف اتسا وکا قال لی اد 
علماء الغرب فى فرنسا: (لقد تمكنا من برمجة كل شىء فى حياة الإنسان إلا الانتحار ) )(*". 
فالانتحار الذى ينتشر فى أكثر البلاد تقدما وحضارة وإشباعا لكل ما يشتهيه الإنسان من 
الناحية المادية» لهو خير دليل على ذلك الفقر الروحى» والنفسى الشديد الذى يعاتى منه لدرجة 
تدفعه إلى أن يقضى على أغلى شىء فى الوجود يحيا من أجله» وهو نفسه» فما الذى ينقصه 

أيفعل ذلك وقد أطلق له كل ما يحتاج إلية من شهوة الجنسء والطعام والشراب والمليس وغير ' 

ذلك» ليس إلا أنه قد حبس تلك الروح وجعلها تتململ» وحصر نفسه فى جانب ضيق جدا» 

وابتعد بنفسه وروحه عن ذلك المدد الواسع والهائل الذى لا ينقطع وهو علاقته بخالقه وعبادته له 

وإذعانه لأوامره ونواهيه . فلا تكون النتيجة إلا: إما الانتحار أو الإصابة بأحد الأمراض التى يطلقون 

عليها نفسية أو عقلية» وما أكثر المصابين بها من أبناء تلك الحضارة المادية(' '), . 
ونختم حديشنا بتلك الأية الشاملة الجامعة المعجزة فى إيجازها لما تتضمنه من خلاصة المذهبية 

الإسلامية كاملة فى نظرتها التوازنية» والشاملة للإنسان فى جانبه» المادى والروحى ليعمل على 

إشباعهما معا بتوازن ودون إفراط أوتفريط فى أحدهما أو كليهماء حيث يقول المولى - عز وجل -- 

على لسان قوم قارون ينصحونه ويوجهونه إلى ذلك المنهح الحق وليبتعد عن الضلال والفساد 

والغرور بكنوزه المادية رغم كثرتها ‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا وأحسن 

كما أحسن الله إِليّك ولا تبغ اقساد فى الأرض إن اله لا يحب المقسدين 4 [ القصص: ۷۷]. 
فهذا هو العوازن» والشمول» والاعتدال» والوسط الإسلامى حيث يتضح من الآية : 

-١‏ أن ابتغاء الدار الآخرة فى كل ما آتاه الله لإإنسان من نعم أيا كانت هو إشباع للجانب الروحى 
المتد بأقصى وسائل الإشباع الممكنةء فالإيمان بهذا اليوم الآخر ومالك هذا اليوم - الله جل 
جلاله - والعمل لهذااليوم من عبادة ونقوى وإنفاق فى سبيله والتزام بما أمر وبما نهى والقيام 
بواجبات الحلافة فى الأرض التى خلق من أجلهاء إن كل ذلك مما يحقق الإشباع لجانب الروح 
فى الإنسان . 

ا ا ا و ك 


TA 


وطاقات وحاجات مادية وروحية فيجب ألا يهمل إشباعها هى الأخرى ولا ينسى نصيبه منها. 
- أن على الإنسان أن يراعى فى كل ذلك جانب الإحسان» وهو غاية الإإتقان فى جميع مايقوم به 
ويؤديه من اعمال سواء كانت فى عبادة الله» أو عمارة الأرض» فى مسجد» أو فى مصنع » فى 
فإن مبدا الإأسحسان هذا بتلك الروح» ساس عظيم من سس الفلاح التى يجب على القائمين 
بالتغییر أن يستفیدوا منهاء وینموها فى نفوس الناس سواء كانوا طلبة فى مدارس» أو جامعات»› 
على الإحسان والله أحسن إلينا فى كل شىء؟ فکیف یمکن أن يکون الأ دأء القردق والتنظيمى 
ل عا ر اهاد ی را ن ات وک بل کات یی اله انت یکن یری ا 
فان اللّه يراه . 

٤‏ تم أندظ, أيضا إلى EAE RANE‏ لعظيم الاخرالذى تتضصمته الابة وهو عدم إرادة الفساد فى 
اأز ض٠‏ او اانه لان ال سبحانه وتعالى - ( لا يحب المفسدين» و كيف د E E‏ سبحانه 
وتعالى -المفسدين؟ وكأنى أفهم أن من هذا الفساد التطرف» والانحراف عن ذلك الوسط 
المعتدل السابق تحديده فى تلك الآيةء ولذلك ها رفض قارون هرل النصيحة الغالية» واستمر 
على تكبره» وانحرافه وجهله كانت نتيجة ذلك ونهايته هى الخسران المبين فى الدنيا وفی 
الآخرة و« فحَسْقنا به وبداره الأرض فما كان لَه من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المتتصرين ), 
إلى قوله تعالى : لإ تلك الدار الآخرة نَجِعلَهًا للذين لا يريدون علو فى الأرض ولا فُسّادا والْعَاقّة 
للمتقين 4 [القصص : |۸ — .[AT‏ 
تم فى هذا الفصل محاولة تحديد مفهوم» وطبيعة النفس باعتبارها أساس ومدخل التغيير 

التنظيمى فى الإسلام» ولقد تم التعرض لذلك من خلال تحديد جوهر ومفهوم النفس فى الإسلام» 

ومكونات الإنسان» وكيف خلق» والغاية من خلقه» وعلاقاته بما يحيط به من سائر الكائنات 
ومن أهم النتائج التى توصل إليها الباحث فى هذا الفصل ما يأتى : 

-١‏ أن مفهوم النفس الذى يرد فى هذا البحث يتضمن الإنسان باعتباره كلا مركبا من جسم مدرك 
بالبصر «الطين »» وروح مد ركة بالبصيرة. 


۲ أن التغيير يكون لما بالنفس وليس تغيير النفس» بمعنى تغيير فطرتها. 


۲۹ 


- أن الإنسان منذ أن خلق » لق لحاية ثغلخص فى تحقيق العبودية الكاملة للّه» وأنه قد زود بكل 
الوسائل التى تمكنه من تحقيق هذه الغاية منذ أن لق . 

->٤‏ أن الإنسان ليس كائنا معزولا عن بقية الحلوقات فى الكون» ولكنه يمثل نظاما مفتوحا 
متکاملا یعیش فی نظام كونى أكبر فى ظل علافة تفاعلية حددها له الله - سشبحانه وتعالى - 
کمایصورها شکل (۹). 

E و ا‎ E 
ا ا ا‎ E EERE 

ف نحو أحد الجانبین غل عخساب الا 


هوامش 

cT (YY جودت سعید» حتى يغيروا ما بأنفسهم بحث فى سنن تغيير النفس وامجتمع» ( دمشق: المؤلف»‎ ٣ 
ا‎ 

۳ الراغب الأصفهاتى »> مرجع سبق ذکره »> ص ۹ 

٥۸ جودت سعد ۽ مرجع سبق ذکره » ص‎ ٤ 

ه- من الآيات الدالة على أن النفس يقصد بها.الإنسان كله ما يأتى : 
لإ قوا أنفسكم وأهليكم ارا © [ التحريم: ٦‏ ] ظ وف أنفسكم أفلا تبصرون 4[ الذاريات : ۱] ل سنریهم آیاتنا فی 
الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) [ ذم لت: ٥۳‏ ] [ ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4 
[الحشر: .]١۹‏ 

٠ ذكر الراغب الأصفهانى تعريما قريبا من ذلك حيث قال‎ ٦ 
فهو هنا جعل النفس جزءا من الإنسان‎ ١ «الإنسان مركب من جسم مدرك بالبصرء ونفس مد ركة باليصيرة‎ 
وعنى بها الروح حيث قال بعد ذلك بقليل : « فالإشارة بالروح إلى النفس» وإضافته تعالى الروح إليه تشريفا‎ 
لها » . والباحث يميل إلى ما حددته آيات القران السابقة من كون النغس يقصد بها الإنسان ككل والذى هو‎ 
مرکب من جسد وروح کمااخترت التعريف المذ كور لاإنسان» وهدا ما أيده. الأستاذ الد کور ابو اليزيل‎ 
وهامشيهماو كذلك: ابن‎ ۷٦-۷١ العجمى محقق الكتاب انظر» الراغب الأصفهانی » مرجع سبق ذکره» ص‎ 
بالإضافة إلى الايات المذ كورة فى‎ ٠1: ٥ص‎ ‘{(1۹A۲ : القيم» مدارج السالكينء (القاهرة: دار التراث الخر‎ 
مباشرة.‎ )  ( هامش رقم‎ 
۸٠ :۷۹ ص‎ »)ه١‎ ٤١٤ ۱١ ( كتاب الأمة» الطبعة الثانية)»‎ 

۹- جودت سعید» مرجع سابق » ص۸ ٥ه‏ 

. ولعل ما سبق أن أشرنا إليه من أقوال د. ألكسيس كاريل فى كتابه الإنسان ذلك امجهول خير دليل على ذلك‎ - ١ 

فصل ه 
العظيم » ( حلب : مكتبة التراث الإسلامی ۱۹۸۰ )ء ۷٤ :۷۲/١‏ 


۳- الراغب الآأصفهانى› مرجع سبق ذکره OS‏ 


٩۲ :٩۱ مرجع سبق ذکره مباشرة» ص‎ - ٤ 

٩۲ مرجع سبق ذکره مباشرة › هامش ص‎ -٥ 

٠٣۷۳ سید قطب» مقومات التصور الإسلامی» ( القاهرة : دار الشروق› ۱۹۸۷ )» ط» ۲ ص‎ -۱١ 

۷- وهناك كثير من الآياث حول هتا الموضوع منها سورة (الحج: ۱۸) (الإسراء: ٤٤‏ )» (مریم: ٩۳‏ ) 
۸-للمزيد من التفصيل حول الموضوع يمكن الرجوع إلى : 


- ایی الحسن الحخسينى الندوى ماذ! خسر العالم بانحطاط المسلمين؛ ر( الإإسكندرية: دار عمر بن الخطاب 
(AY a1۲‏ 


- سید قطب» الإسلام ومشکلات الحضارة »› ( لیبیا » طرابلس: دار مکتبة النور» ۱۳۸۸ھ - 7۸٦۱۹م).‏ 
ميرزا محمد حسين» الإسلام وتوازن المجحمع» ( القاهرة: سلسلة الثقافة الإسلامية ( ٠١‏ ) ذو القعدة ١۸١۳١٠ه‏ 
- مایو ۲٦۱۹م‏ )» ترجمة فتحى عثمان . ۰ 


۹ - الكسيس كاريل»الإنسان ذلك امجهول› تعریب شقيق أسعد فرید ( بیروت : مكعبة المعارف ۲۳ ) ص 
4:17 ۰ 


۲١:۲۱ المرجع السابق» ص‎ - ٠ 

۱ - الکسیس کاریل» مرجع سابق» ص ۳۱۰۹: ۳۱۹ من کتابه. 

۷۲ د. محسن عبدالحميد المذهبية الإسلامية والتغيير الحضارى» مرجع سابق» ص‎ -١ 
۷١ :۷١ تم الرجوع فى هذه النماذج بالكامل إلى : د. محسن عبدالحميد» المرجع السابق» ص‎ -٣ 
۷۲ د. محسن عبدالحميد»المذهبية الإسلامية والتغيير الحضارى» مرجع سابق» ص‎ -۲ ٤ 
۷۳ :۷۲ -المرجع السابق» ص‎ ٥ 

۷۳ المرجع السابق» ص‎ ۲١ 

۷ - المرجع السابقء ص ۷٣‏ 

۸- د. محسن عبدالحمید» مرجع سابق» ص ۷۳: ۷٤‏ 

۹ -المرجع السابق» ص ۷٤‏ 

٠-المرجع‏ السابق» ص :۷٤‏ د۷ 

۷١ المرجع السابق» ص‎ - ۳١ 

۲ - د. محسن عبدالحمید > مرجع سابق» ص ۷٦ : ۷١‏ 


› این قيم املجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك تسحعين » (القاهرة : دار التراث العربى‎ ٣۳ 
ويمكن أيضا الرجوع إلى تقفسير ابن كثير » مرجع سبق ذكره» جزء‎ +: 1 F۹۲ ۳ء هھ‎ 


TEN 


`. )1۹۷ (البقرة:‎ ») ۱۷ : 1٤١ (آل عمرانء‎ )) ۳٤ :۳١ ۲١ یمکن أيضا الرجوع إلى: سورة (الأعراف»‎ - ٤ 

-٥‏ من محاضرة ألقاها د. رشدى فكارء فى نادى أعضاء هيغة التدريس بجامعة القاهرة. الجمعة 
AAV‏ 

: سبق الإشارة إلى ذلك فى موضع سابق» وللمزيد يمكن الرجوع إلى‎ - ٠ 

- الکسیس کاریل» مرجع سبق ذکره. 

- محسن عبدالحمید» مرجع سبق ذکره. 

- سيد قطب» الإسلام ومشكلات الحضارة» مرجع سبق ذكره» وغيرهم. 


الفصل التامن 
طبيعة النفس وحالاتها فى الإسلام والمداخل الأخرى 


ke 


عهيد : 


رل لاحت فى هذا القصل = اذه ا كال > ديا اط الس من يت الير وال 
وما فطرت عليه والحالات الحتلفة التى يمكن أن تتمثلها وأئر ذلك على محاولة تغييرهاء أو التعامل 
معهاوإدارتها. 

ويهدف الباحث من وراء ذلك إلى إلقاء لايك من التوضيح لطبيعة النفس فى المد خل الإسلامى 
وموقفها من حيث الفطرة تجاه احير والشرء أتحديد ما إذا كانت فطرة التفس خيرا محضاء أو شرا 
محضاء أو ھی خلیط ہین الاثنین»› ولعحدید الحالات التی یمکن ان تکون علیھا أی نفس فی أى 
لحظة من اللحظات» واحالة التى تعتبر هدفا تغييريا يجب الوصول إليه. 
تغييرا» أو إدارة. 

وسوف يتم الإشارة إلى نظرة المداخل الأخرى للنفس وانعكاس ذلك على أسلوب التعامل 
معهاء ثم نعرض بالتة لحتفصيل للمدخل الإسلامى ونظرته المتوازنة › والوء سطية ت لطبيعة النفس» 

نظرة المداخل الأخرى لاإنسان وأثرها على الأسلوب الإدارى المستخده 

حتى إن كانت وهمية - فإن معظم من بديرون الناس ويتعاملون معهم علي أى مستوى من 
المستويات الإدارية وفى أى منظمة من المنظمات» إنما يتشحدد سلوكهم الإدارى بناء على تلك 
المعتقدات حول الإنسان الذى يتعاملون معه. 

ولقد ص ا حد علماء الإدارة البارزين هو «دوجلاس مجروجر) الأ عاط الإدارية الت تتحدد 
بناء على فهم الإنسان فى نظريتين هاا '؟: 

(أ) نظرية (×): 

وتفترض أن الناس يكرهون العمل» وأنهم يجب أن يعاقبوا فهم سيون بطبعهم» وأنهم يهربون 


t٥ 


(ب) نظرية (۷) : 
وأما هذه النظرية فإنهات ركز على افتراض أن الشخص المتوسط يهتم بعمله» ولديه رغبة ليدار 
أو يزيد وهما المدخل التقليدى» أو المدرسة الكلاسيكية والمدخل الإنسانى إلا أن ( مجروجر) 
افترض أن النظرية الأ خيرة هى الأفضل فى تحقيتق فعالية المنظمة» وهذا بالطبع ليس صحيحاء بل إنه 
نقسه لم ينكر أن هناك بعض الواقف الى يمكن فيها لنطرية (×) أن تعمل بكفاءةء وأخرى لا 
تعمل فيها بنقفس الكفاءة وكذلك نفس الكلام ينطبق على نظرية (¥(. 
وهذاهو مادقع ب بعض الباحثين ليتساءلوا : اذا يعحدث دل و کی یمک ع للمديرين ع أن يحلوا 
ا 
ثم حاولوا التوصل إلى تفسير لذلك بتحديد نظرية جديدة أسموها النظرية الموقفية 
)€ontingency Theory)‏ » أو ما وراء نظرية (¥). (¥ )Beyond Theory‏ حیث خرجوا من 
كل ذلك بانه ليس هناك نظرية بعينها تصلح للتعامل مع جميع الناس فى جميع المنظمات فى كل 
المواقف بنفس الكفاءةء وإنما الأمر يتوقف على طبيعة الموقف نفسه. 
ففی موقف معين ا 
OEE E‏ 


فأين الصواب والحق فى هذاالأمر والذى لا يمكن أن يعتريه شاك أو قصور؟ وما هى النظرة 
الشحيا الى بجت أن تنظ ر مها إلى الاتسان؟ رخل عاك خي لهذ القفية من قل مهم اله 
ی و ا ا ا 

وسطية وتوازن المدخل الإسلامى فى نظرته للنفس البشرية 

إن المدخل الإسلامى ينظر إلى النفس لا باعتبارها شرا محضاء ولا باعتبارها خيرا محضاء وإغا 
باعتبارها قد جبلت منذ الخليقة على الخير والشر»ء وأكمايقول أبو حامد الغزالى : «قإن الشر 
معجون مع الخير فى طينة آدم عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى التارين: نار الندم و التوبة أو نار 
جنهم . . بل المتجرد محض الخير دأب اللائكة المقربين . والمحجرد للشر دون التلاقى سجية 
الشياطين» والرجوع إلى الخير بعد الوقوع فى الشر ضرورة الآدميين. . فقد ازدوج فى طينة الإنسان 
ا ماد ر کر ع ی ت ا ا ال و إلى آم رى ان 
فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حد الإنسان والمصر على الطغيان مسجل 


على نقسه بنسب الشيطان . فاما تصحيح النسب للملائكة بالتجرد محض الخير فخارج عن خيز 
الإمکان ٤‏ . . وانظر شکل .)۱۱١(‏ 

ويمكن لنا أن نصور هذا الذى ذهب إليه الإمام الغزالى فى نظرته إلى تقسيم الخلائق بين الخير 
والشر فى الشكل التوضيحى رقم ( )١١‏ ومن النصوص القرآنية التى E‏ 
لاوانسان وتهيئته منذ اليداية للخير» والشر النصوص الاتية: 


شان اللائكة ان ال ) شان الشياطين 
حير محص د شر محص 
خير وسر 
شکل )٠۱(‏ 


قال تعالی ( وتقس وما سوا © فالُْمھا فُجورھا وتقواھا © قد فح من اھا © وقد خاب 
من دساها ) ل :ر EES‏ : لإا خلقنا الإنسان من تطفة أمشاج لبتليه فجعلتاء 
سميعا بصيرا 0© إا هديتاه اسيل إِمّا شأكرا وما كَفررا 4 1 الإنسان ETRE‏ لإ قد خشنا 
الإنسان فى كبد4 إلى قرله : ألم نجعل له عينين © ولسانا وشفعين 0 وهديتاه التجدين ‏ [ البلد : 
٤‏ ) قال ابن كثير: « وهديناه النجدين: أى الخير والشر»» وورد فى الحديث هما تحدان فما 
جعل نجحد الشر أحب إليكم من الخير»“. 

ومن هذه النصوص الثلاثة يتضح تماما أن الإنسان قد .فطر منذ أن خلق على الحيرء والشر» وبين 
له كلا الطريقين» وذلك بصورة تكاد تكون حيادية»ء وأن الميل إلى أحد هذين الطريقين إنما يكون ‏ 
بعمل منه فهو إما أن يزكى نفسه فيهذبها ويطهرها - بطاعة الله - من الرذائلء فيفلح» إما أن 
يسايرها ويخذلها عن الهدى ويرتكب المعاصى ويفجر فيجنى الخيبة والخسران» وهنا يتضح دور 
الإنسان كل الوضوح فى القيام بتغيير هذه النفس وعلى أى شىء يغيرها وكيف يغيرها؟ وذلك 
مانجده فى هذا الإیجاز المحجر والدقیق» انظر شکل( ٠١‏ ) وکما یذ کر ابن کثیر فی تفسيره: 


«ونفس وما سواها» أى خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال تعالى: إفاقم 


وجهك للدينٍ حنيفا فطْرت الله الى عر التاس علَّها لا تبديل لخن الله [الروم: .]٠١‏ وقال رسول اله 
يه » « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانهء أو ينصرانه» أو يمجسانه» كماتولد البهيمة 
بهيمة جمعاء هل نحسون فيها من جدعاء؟) ( البخارى ومسلم)”ء وقوله: «فألهمها فجورها 
وتقواها» أى فأرشدها إلى فجورها وتقواهاء أى بين ذلك لها وهداها إلى ما قدر لها.. وقال ابن 
عباس بين لها الخير والشر وكذا قال غير واحد» وقال سعيد بن جبير ألهمها اللخير والشرء وقال ابن 
زید جعل فیها فجورها وتقواها' . 

ره ى و تجاه ا و ا ا ا و ا ا 
الطاعة والمعصية. وقوله - جل وعلا-: «إنا هديناه السبيل» أى بيناه ووضحناه وبصرناه كقوله 
-جل وعلا-: ل وآمًا مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 [فصلت: .]۱١۷‏ وكقرله: 
وهديناه النجدين» أى بينا له طريق الخير وطريق الشر» وهذا ما ذهب إليه الجمهور("). 

تما سبق يتضح أن الخير والشر مفطور فى الإنسان منذ أن خلق وقد أوضح الله - تعالى - له 
هذين الطريقين» طريق الخير » وطريق الشر»ء وجعل له وازعا من نفسه يدعوه إلى الخير وينهاه عن 
الشرء ووازعا من خارج نفسه يدعوه إلى الشرء وهو الشيطان» ووازعا من خارجها أيضا يدعوه إلى 
احير وهو الملك» وكمايقول ابن القيم: «ففى الحديث عن الرسول َيه أنه قال : «إن للملك لة 
بقلب ابن ادم وللشيطان لمة. فلمة الملك : إيعاد با لخير» وتصديق بالوعد. ولة الشيطان إيعاد بالشر 
رتكذيب بالوعد» ثم قر : [ اقطان يعدكم الققر ويأمركم بالفحقاء واله يعدكم مُغفرة مله وقلا ) 
OER NN‏ 

وما يدل أيضا على وجود واعظ الله - عز وجل - فى قلوب المؤمنين «ما جاء فى جامع الترمذى 
ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبى ( تج ) قال: «إن الله تعالى ضرب مشلا: 
صراطا مستقيما. وعلى كدفتى الصراط سوران» لهما أبواب متفعحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة 
وداع يدعو على رأس الصراط. وداع يدعو فوق الصراط. فالصراط المستقيم : الإسلام. والسوران: 
حدود الله .والأبواب المفتحة: محارم الله . فلا يقع أحد فى حد من حدود الله حتى يكشف الستر 
والداعى على رأس الصراط : كتاب الله . والداعى فرق الصراط : واعظ الله فى قلب كل مؤمن» فهذا 
الواعظ فى قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهى بواسطة الملائكة*). 

ويمكن لنا أن نتصور هذه الأوجه الثلاثة التصارعة فى ( شكل )١١‏ وربطها مع جانبى الخير 
والشرء وكذلك ربطها مع الحالات الختلفة التى يمكن أن تكون عليها النفس فى صراعها وشدها 
وجذبها بين جانبى الخير والشر ( النفس الأمارة» والنفس اللوامة» والنفس المطمئنة). 
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ما سبق يتضح أن هناك عاملین فطریین یتجاذبان النفس» ای نقس» فی ای زمان وفی ی 
کا هاا و ل ار انر ورای را ان کک درن ان وضع له ذلك ساعن 
طريتق الوازع النفسى الداخلى فيه» أو عن طريتق الرسول الملكى» أو عن طريق غيره من صالح 
المؤمنين» أو عن طريق رسل الله وأنبيائه البشريين الذين يبعئهم لعباده ليوضحوا ويبينوا لهم طريق 
الحير وطريق الشرء وكيف يمكن أن يصلوا إلى أعلى مراتب التقوى والفلاح وذلك عن طريق 
تزكية النفس وتهذيبها وتطهيرهاء وكيف يمكن أن يبتعدوا عن الفجور» والعصيان» والخسران 
وذلك عن طريق الابتعاد عن دس النفس واتباع أهوائهاء أو اتباع وسوسة الشيطان» فالإنسان خلق 
فى وضع حيادى متوازن وترك له حرية الاختيار والعمل ليتحمل مسعولية ذلك الاختيار وذلك 
لمل بعد التبيين والهداية من لله» ومن فم فمن هقد إلا يهتدى إتقسه ون لاما يضل علبها 
ولا تزروازرة وزر أُحری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) [الإسراء : .]٠١‏ 

وبالرغم من أن الشيطان قد خلق ليكون عاملا مساعدا وداعيا إلى الشر والفجور والفتنة 
لاإنسان» إلا أن هناك تأكيدا جازما ومتكررا على أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» وتزكوا» 
وأخلصواء وإنما سلطانه على الذين يتولونه ويتبعونه من الغاوين( .٠''‏ 

فما هى - إذن - الحالات التى يمكن أن تكون عليها النفس بين الفجور والتقوى؟ 

حالات النفس 

إن النفس كالإناء لابد وأن يكون ملوءا فى كل لحظة» فهى تلا إما بالفجور وإما بالتقوى» وذلك 
ندرجات مخعلفة و كلما زا وت اة ادها كان ذلك على جاب الاخرة (رشكل ١۲‏ 
والذى يزيد من مساحة العقوى والإيمات هو ما يقوم به الإتسان من عمليات التزكية الختلفة» وما 
يزيد من مساحة الفجور هو ما يتبعه من دس ومجاراة لهوى نفسه. ولا يمكن للنفس أى نفس أن 
تكون على حالة ووضع واحد ثابت لمدة طويلةء ولكنها تكون فى حالة حركة متخيرة مستمرة بين 
الفجور والتقوى. 

والنفس یمکن أن تکون فى هذه الحركة بین ثلاث حالات (شکل ۱۲) وهی : 

(أ) حالة النفس الأمارة بالسوء 

وهى تلك التى تمثل جانب الفجورء والهوى» واتباع الشهوات» وهی التى تأمر صاحبها بكل 
رذيلة ونقيصة فإن أطاعها فقد خاب وخسرمصداقالقوله تعالى: إوقد خاب من دساها) 
[الشمس: ]٠١‏ وهى التى أشار الله - سبحانه وتعالى - إليها فى قوله : إن النقس لأمارة بالسوء إل 
ما رحم ربی) [يوسف: ٥۳‏ ] وهذه النفس يجب على كل إنسان أن يحذرها ويعمل على تهذيبهاء 
وتزكيتهاء ومخالفتها. 


نداء اللاك الإنسان نداء الشيطان 
ا ال ال 
إلى جاتب ألخير جر و و إلى لشر 
< تقوی U‏ 
والقوى E‏ والفجور 
« النقس المطمئنة ه0 « النفس اللوأمة) م النقس الأمارة) 


« النقس المطمعنة ) 8 النفس اللوأمة » 8 النقس الأمارة بالسوء» 
فجور ( شی) | _] تقوی (خیر) 


شكل )١١(‏ نموذج تصورى للعلاقة بين الفجور؛ء والتقوى»ء وعلاقته بحالات النفس 


لا اهر بة التفن الأ مارة بالسو حي لر ماغل ما يدر هافن مت کر وما تات به من شر 
وعلى قدر قوة هذه النفس اللوامة ويقظحها وتدعيمها بالإيمان والعمل الصالح واتباع هدى الله 
-سمحانه e e e‏ 
والسوء فى النفس الاما رة . 
فهذه النفس اللوامة هى التى تحاول باستمرار أن تزيد من اتجاه النفس إلى الخيرء والهدف النهائى 
الذى يمكن أن تصل إليه هو أن تصل إلى حالة الأمن» والسلام» والاطمعنان الكامل على شرع اله 
واتباع هداه» والذى يمشل الحالة الثالثة. ولقد أشيرء إلى هذه النفس فى القرآن بقوله تعالى : ولا 
أقسم بالنفس اللوامة 4 [القيامة: ۲]. 
(ج) حالة النفس المطمئة : 
pep E E PO ERE‏ 
ا نم تستقر على اتباع رضوان الله والقيام بحقوق عبودیته كاملة u‏ أمره» ونهیه فی کل 
شىء لیصل إلى الفلاح المذ کور فى قوله: فد افلح من زکاها4 [الشمس: ۹]. 
مجاهدة مستمرة ) فإنه يكون قد حقق الفوز فى الدنيا والأخرة» ولذلك فإن هذه الحالة هى التى 
N E‏ و کا ر ا 
وادخلی جنقی ‏ [ الفجر: ۲۷ e:‏ 
وعلى ذلك فإن من المبادئ المهمة التى يجب مراعاتها: ) 
- أن النفس فى حالة تقلب مستمر»ء وقلما تسكن إلى حالة واحدة بنفس الدرجة» وهى فى تقلبها 
اك دادر و غلاة 
- ومن ثم فهى تحتاج إلى مجاهدة مستمرة لا تنقطع أبدا بهدف الوصول إلى حالة التفس المطمعنة 
والابتعاد تماما عن حالة النفس الأمارة بالسوء. وذلك من خلال أعمال العركيةء والتطهر 
الستمرة. مصداقا لقوله تعالى : إيا أيمًا الذين آمترا اترا الله حق تقاته ولا تمسرتن إلا وأنتم 
مسلموك ) [ آل عمران: ]٠١١‏ فدلت هذه الآية على أن عملية التغييرللنفس تععير 
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( ديناميكية ) ومستمرة» حيث إن الأمر جاء للذين منوا بالتقوى» حق التقوى» وليس معنى 

ذلك خلوهم منهاء وإماإرشادهم على طلبها وامحافظة عليها والتحقق بالمزيد منهاء ثم الأمر 

رلا مرن إلا وأنعم مسلموة) يقتضى ضرورة الحرص واليقظة اللستمرة للوصول بالنفس دائ 

إلى أعلى مراتب الإيمان والتقوى والاستمرار على ذلك حتى ملاقاة وجه الله - سبحانه وتعالى 

- ونظرا لآنه لیس هناك من یدری متی یلقی وجه ربه ولا این وما تدری تفس بای أرض تّموت ) 

[لقمان: »]۳١‏ فأصبح لزاما على المرء أن يكون دائم الحرص على الوصول إلى الوضع التغينيرى 

E‏ ا ا اا و ا ا 

O DEL 
معنى الفطرة وإمكانية تغييرها‎ 

لتقد تكرر استخدام لفظ الفطرة فى آكثر من موضع مما سبق وسوف يتكرر هذا اللفظ كثيراء فما 
هو المقصود بمعنى الفطرة؟ وما الذى نعنيه بقولنا أن الإسلام دين الفطرة؟ وما هو انعكاس ذلك 
على الجانب المتعلق بالتغيير التنظيمى؟ فهل يمكن مغلا تخيير الوضع الفطرى لاإنسان؟ وإذا لم 
يكن فما الذى يمكن عمله تجاه ذلك لإحداث عملية التغيير؟ 
(أ) معنى الفطرة: 

«الفطرة: الخلقة التى يكون عليها كل موجود أول خلقه» والفطرة: أيضا: الطبيعة السليمة 
التى لم تشب بعيب» وفى التنزيل العزيز ز إفطرت الله الى فطر فطر الثاس عليها لا تبديل لخلق الله 4 
[الروم ٠١:‏ ] والفطرة السليمة ( فى إصطلاح الفلاسفة ): استعداد لإصابة الحكم والتمييز بين الحق 
والباطل. 

الفطرية: القول بان الأفكار والمبادئ جبلية وموجودة فى النفس قبل التجربة والتلقين »''. 

د اا 

« الفطرة ما فط أى خلق عليه الإنسان ظاهرا أو باطناء أى جسداء أو عقلاء فسير الإنسان على 
له فط ةحارل مي على اليدين حلاف القط ةي رامع تاج السات من ااا 
والنتائج من مقدماتها قطرة عقلية» ومحاولة استنتاج الشىء من غير سببه» المسمى هذا الاسعنقاج 
فى علم الجدل بفساد الوضع»› خلاف الفطرة العقلية. والجزم بان ما نشاهده من الأشياء هو حقائق 


ثابتة فى نفس الأمر فطرة عقلية 
وذهب المحققون من المفسرين» الزمخشرى وابن عطية والبغوى: اَن الْفطرة مراد بها مجموع 


. قال أبن عطية : « والذى يعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيعة التى فى نفس 
٠‏ الإنسان التى هى معدة ومهيأة لأن يميز بها الله - سبحانه وتعالى - ويستدل بها على ربه ويعرف 
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شرائعه». وقال صاحب الكشاف : « والمعنى أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإإسلام» وأرى 
-مازال الكلام لابن عاشور - هذا التفسير هو الذى يتعين التعويل عليه )"' وهذا الكلام وما 
سبقه کله فی مجموعه یزید معنی الفطرة وضوحاء ویتکامل ولا یتناقض . 
(ب) معنى أن الإسلام دين الفطرة : 

ذهب البعض -- وهو الأقرب إلى الصواب - بأن مراد الله بقوله: «فأقم وجهك للدين» هو دين 
الإسلام بعجموعه فى اعتقاده وتشريعاته وأن هذا الدين هو الفطرة . . فوصف الإسلام بالفطرة لا 
N A Na‏ امتا عفاد ر رماتو كلها عدر كا الل وا 
القصود أنه الفطرة الباطنية العقلية. وفى إضافة الفطرة إلى اسم الله - تعالى - فى قرله «فطرة الله 
مخ من التشريف يوذة انها فطرة اة كالإضافة فن قرلة تغالى :أ ضيغة الله E‏ 
أن المراد بالفطرة الموصوف بها الدين هى الفطرة الإنسانيةء أى الانفعالات الحاصلة لنفوس البشر فى 
حالة سلامة النفوس من اكتساب التعاليم الباطلة والعوائد الشيئة» وهى أساس النظم التى أقيمت 
عليها الحضارة الأولى فى البشر من توخى الصلاح ودرء الفساد وإصابة الحق» سواء كان حصولها 
بالإلهام المودع فى الخلقة أم كان حصولها بواسطة تلقين الوحى الإلهى . . . 

ومعنى وصف الإسلام فى الاية بالفطرة أنه جار على ما فطر عليه البشر عقلا فهو مقصود 
بالفطرة . فلأجل تلبسه بدلائل الفطرة أطلق عليه لفظ الفطرة كأنه هو القطرة نفسها كما يقال فلان 
كل 

فقد استبان - إذن - أن الأية دلت على أن جميع أصول الإسلام وقواعده تنفجر من ينبوع 
معنى الفطرة» والإحاطة بذلك ليست إلا لعلام الغيوب ولكن حظنا من ذلك ملاحظة أمثلة منها 
جامعةء والاهتداء بأشعة وصلت إلينا من منافذها الواسعة لنتدبر فيما وقع تعيينه من قبل الشارع. 
ونقیس عليه ما أشبهه فی حکمه)"'). 
(ج) حكمة أن الإإسلام دين الفطرة: 


العلماء الأجلاء حيث قال: « ثم إن الحكمة فى أن جعل الله الإسلام دين الفطرة أنه لما أراد جعله 
n AND a O LA O ES‏ 
البشر لتكون الجامعة العامة للبشر مشتقة من الوصف العظيم المشترك بينهم» وهو وصف الفطرة» 
اشرت الجر وهر لرن ن ااشلاف رامرائد كارت اال > لا يجيت 
جمعا عمليا غير وهمى فى جامعة واحدة مالم يكن عمودها وقاعدتها شيعا مرتکزا فى سائر 
اور درا ت ا ا ا و ب و ا ا ا ع اا 
وأمته بحیث لو انحرفوا عنه قلیلا لا يلبثون أن يراجعوه ویهتدوا إلى إقامته . 
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وقد بان بما قررته أن وصف الفطرة للدين مما اختص به الإسلام فلم يوصف دين من الأديان 
السالفة بأنه الفطرة» كمالم يوصف أحدهابأنه عام» ولا بانه دائم. 

فلاا جرم أن هذه الأوصاف الثلاثة: العموح» والدوام» والقطرة» بينها تتاسب وتلازم... إذلا 
يسهل أن يضم الإسلام تحت جتاحيه أما مختلفة الحضارات» والاراءء زالأخلاق» والعادات فى 
عصور مختلفة ما لم يكن مبنى أصوله على أساس واحد يجمعها وهو: أساس الفطرة . وبهذايظهر 
موقع التزييل لآية وصف الإسلام بأنه فطرة الله التى فطر الناس عليها بقوله تعالى : «ذلك الدين القيم 
N‏ أن الفطرة هى الأصل الجامع لحقيقة دين الإسلام كان 
CS E PT‏ تی هذا الأصل. تی مواقع الاستنباط فإن شرائع الرسلام 
آیله إليه» ا د ف و و ف ق 


(د) إمكانية تغي تغيير الفطرة: 

بعد أن تبين لنا معنى الفطرة وكون الإسلام دين القطرة وحكمة ذلك .. فإن التساؤل الأخير 
هو.: هل يمكن لإحداث التغيير أن يتم جاهل الفطرة أو تغيير الفطرة ذاتها؟ 

LA E ROOT CG ROE ES 
تجاهله فإذا حدث ذلك فإن هذا يكون تكلقا ضد طبائع الأشياء يؤدى لامحالة إلى خلل وعدم‎ 
توازن ونتائج سيئة. وسرعان ما ا ا ا‎ 
: طباعه» وكما يقول أبو الطيب المتنبى‎ 

وأسرعمفعولفعلت تغيرا تكلف شىء فى طباعك ضده 

فالإنسان خلق منذ البداية كروح وجسد ولكل منهما حاجاته وإشباعاته التى لا بد منهاء وأى 
ميل» أو تفريط» أو إفراط» أو تجاهل لأى منهما فإنما يعتبر ضد الفطرة ويؤدى إلى خلل كما سبق أن 
أوضحنا فى موضع سابق من هذا الفصل «فالإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة : حياة بدنه التى بها 
يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره» ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم 
والضعف بحسب ذلك .. وحياة قلبه وروحه التى بها يميز بين الحق والباطل والخى» والرشاد» 
والهوى» والضلال» فيختار الحق على ضده .'*(٠‏ 

كما أن الإنسان خلق منذ البداية مفطورا على الخير والشر وفيه الغرائزء» والشهوات وفيه أصول 
N BE O OE E a SE a E‏ 
اتی ی ا ی ا ا ا ی ا ا و و ا ا 
ی و و ی ا ی ف ا 
امحض» ولا إلى الشر احض» ولكن فى كل إنسان - مهما بلنت درجة الشرفيه - جذوة خامدة 
للخير» وأن لكل إنسان - مهما بلغت درجة الخير فيه - هفوات توقعه فى الشر. وأن نطاق التغيير 
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يكون بزيادة قدرة الإنسان على التغلب على جانب الشر فيه والا تجاه نحو المزيد من الخير والاستمرار 
عليه وذلك بمساعدة نفسه اللوامة التى تعمل على تزكية جانب الشر الذى تدفعه إليه نفسه الأمارة 
بالسوء ليصل إلى حالة الاطمعنان والآمن والرخاء والفلاح» أو ما يسمى بالنفس المطمغنة. 

ولا یمکن أن یکون التغيير بتجاهل غرائزء أو شهوات الإنسان التی ركبت فيه ولكن يكون عن 
طريق توجيهها وتهذيبهاء وإشباعها المشروع دون إفراط أو تفريط . 

فالحد الذى يقوم عليه الإسلام فى كل ذلك وهو دين الفطرة» هو حد الوسط والاعتدال دون 
إفراط أو تفريط» أو تكلف أو مغالاةء أو تطرف» أو انحراف 

وهذا ما تحب مراعاته على كل من يحاول أن يمارس التغيير التنظيمى» أو الإصلاح فى أى موقع 
من المواقع» وعلى أى مستوى من المستويات»› وكمايقول د. محسن عبد الحميد: «فعندما نخطاط 
للتخيير علينا ألا ننسى جوهر الإنسان» كما فعلت المناهج التغييرية الأخرى"'“ ونما لا بد لنا أن 
ناخذ مخطط الإسلام التغييرى فى هذا امجال فنطبقه بحسمه ومرونته» لأنه هو الحق الذى ندرك فى 
ظله الحقائق الثابتة والتوازن الأصيل . . 

فان الله قد خلق الإنسان وأودع فيه دوافع فطرية تعبر عن تكوينه الخاص الذى تتفرع منه غرائزه 
التى تشكل أساس وجوده ولا يمكن للزمن أن يبدل» أو يقتل تلك الغرائز والنوازع الفطرية» فهى 
أصيلة فى الحياة الإنسانية فالإنسان هو الإنسان من حيث تلك الصفات الجوهرية. ولقد قرر 
ذلك فی قوله تعالی : بطرت لہ ی فر س میا ۷ تین بع ال ذبن لين الْقَيّمٍ ولكن أكثر 
الاس لا يعلمون) [الروم TE‏ 

نعم إن تلك الغرائز همكن أن تهذب وتوجه فى ظل مذهبية متناسقة تى ترك فى مساراتها 
الصحيحة ولا تن aS‏ ة وأمراض نفسية» وجنسية»› واجتماعية ب( . 

ثم يوضح نظرة الإنسان التوازنية لطبيعة الإنسان» وإشباع حاجاته الختلفة فيقول : «لقد نظر 
الإسلام إلى الإنسان من حيث هو جوهر أصيل له رغبات ذاقية فطرية لا بد أن تشبع وأن تحل 
مشاكلها فى ظل مذهبية ربانية ت: تنظرا إلى الإننان تظرة | أصيلة لا عرضية» ولذلك ند أن الشريعة 
الإسلامية تعالج مشاكل الغرائز الإنسانية المتنوعة من مبدا الاعتراف بوجودها. 
- فجانبها الروحى يحتاج إلى مخطط عبادى يملؤه ويشعره بلذة العبودية خالقه حتى لايبقى 

تائها حائرا يعانى الفصام. 
- وجانبها الجنسى يحتاج إلى مخطط اجتماعى أخلاقى يضبطه... 
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- وجانبهاً فى غريزة الطموح الإنسانى يحتاج إلى مخطط يحقق آدميته ويثبت له حرية مهذبة 

ركذلك كل غريزة من غرائزه لو دققنا النظر فينما شرع لها الإسلام وجدنا أنه أراد الحافظة على 
جوهر الإنسان مغلا فى شمولية غرائزه التى تسخوغب كيأنه كله» عن طريق خلق التوازن المطلوب 
ا ت اا ا و قات د دورها کامنڈ فى الحياة ٠۱۸(۲‏ 

نتائج العلوم التجريبية فى الغرب تنجه أخيرأ نحو وسطية الإسلام 

و ا ن علا الغرب( ٠"‏ نجد انشفادا علميًا خادا للأفكار القديمة التى 
سادت الغرب فى القرون الأخيرة. . « والتى اصطبغت بصبغة مادية كرد فعل إزاء هيمنة الفلسفة 
اللدرسية المسيحية على العقول» والتى وصلت إلى حالة من التحجر العقلى والتخبط الفكرئ ... 
وقد انتهت النظرة القديمة إلى الإلحاد والاستهتار بكل اليم الأخلاقية والروحية» وفسرت السلوك 
ثفسيرا غريزيًا فسيولوجيا» وتطورث فى العصور اللاحقة إلى مذهب مادى صارم يؤمن بأذلية المادة 
ویرفض - من ثم کل ما هو غيبى ولا يعترف فى تفسيره ختلف الظواهر إلا بنوعين من العلل هما 
الضرورة والصدق ... 

وإزاأء هذه النظرة العلمية المادية النزعة برزت إلى الوجود فى مطلع القرن العشرين - نظرة علمية 
منافسة كان من أبرز روادها أباء ( الفيزياء ) الحديثة ( كإينشتاين ٠)‏ و( هايزينيرج ٠)‏ و( بور ) وغيرهم 
من استحدثوا مفاهيم جديدة كل الجدة أطاحت بالمفاهيم والنظريات الفيزيائية التى كانت رأئجة 
منذ عصر ( أرسطو)» وحتى أواخر القرن التاسع عشر. ولد أجمعت آراء كيار العلماء فى 
( الفيزياء ) النووية و(الكوزملوجيا) فى هذا القرن على أن المادة ليسث أزليه» وأن الكون فى تطور 
وتمدد مستمرين» فدعوا إلى الإيمان بعقل أزلى الوجودء يدبر هذا الكو ويرعى شونه. _ 

ثم أعقب هذا الجيل من الفزيائيين والفلكيين جيل آخر من أمثال ( شرفغتون )» ( والكس)» 
و( سيرى) و( بنفيلد ) وقفوا حياتهم كلها على دراسة جسم الإنسان فانعهت بهم أبحائهم إلى 
الإقرار بان الإنسان مكون من عنصرين جوهريين - جسد فإن وروح لا يعتريها الفناء - وأن الإدراك 
ای لیس شیا ماديا بحد ذاته» وأن الإرادة والأفكار ليست من صنع المادة ولا من إفرازتهاء بل هى 
- على عكس ذلك - تؤثر تأثيرا مباشرا فى العمليات الفسيولوجية ذاتها. وفى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية» شعر كشيرون من علماء النفس أن إخضاع العقل للغريزة فى طريقة التحليل النفسى 
وإلغاءه فى المذهب السلوكى قد أفضيا إلى تجريد الإنسان من إنسانيته» فاقتحمت فى الخمسينات 
من هذا القرن قوة ثالقة عرفت فيما بعد باسم «علم النفس الإنسانى» ومن أبرز رواد هذه المدرسة 
( فرانکل ) و( مازلو) و( ماى) الذين يعترفون باولية العقلء وبعدم قابلية حصره فى الخواص 
الكيميائية ( والفيزيائية ) للمادة» وبكون الإنسان قوة واعية نملك حرية التضرف والاختيار» 
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ويرفضون - من ثم - تفسسير السلوك البشرى كله بلغة الدوافع والغرائز. والضرورات 
CE A E A‏ والجمالية 

والجوانب الروحية» والنقسية» والفكرية ب(“ 

ونما يثير العجب أن الذى هدم رة اة اتتا الدين و الفلسفةء ولكنها العلرم 
اة الى عامل اا مع المادةء والتى استند إليها أصبحاب النظرة القديمة فى تبرير وجهة 
ر 

وعلى حد قول الفیزیائی ( يو جين ويخىر ) ) € Euğeneê Weg‏ ( ر کان ا الطبيعيين› 
إلى عهد غير بعيد: ينكرون بشدة «ؤجود» العقل» أو الروح. على أن النجاح الباهر الذى حققه 
علم الفيزياء الميكانيكية والفيزياء العيانية بصورة أعي وگذلك علم الكيمياء؛ قد حجب الواقع 
ا لجلىء ذلك الذى يقول إن الأفكار والرغبات والعواطف ليست من صنع المادة. 

وكا را عد اا الط عجن غل تخر به ا ها ان فى ها مى 
لمادة ٠»‏ "١ء‏ ثم جاءت نظرية النسبية و( ميكاثيكا) الكم خروجا على تلك النظرة. «فلقد حلت 
الفيزياء فى القرن العشرين تدريجيا محل المذهب المادى بتأكيدها أن الفكر يقوم بدور جوهرى فى 
الكون. وإنه لآمر مثير حقا أن يصدر هذا التأكيد عن علم الفيزياء »!!("'. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: ‏ ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتیٰ یتبین ا الق اول 
يكف بويك آنه عل کل شیءٍ شهيد 4 [فصلت: .]٠۴١‏ 
خلاصة: ‏ 

وعلى ذلك فإن المذهبية التغييرية الإسلامية تعمل على العودة بالإنسان إلى الوسطية والتوازن 
والبعد عن الإفراط أو التفريط› ولا.تنظر إليه باعتباره شيطانا ۴ ملكا وا باعبارة اناا ببب 
ویخطئ يثاب على الصواب ويعاقب على النطاء ا ومعنويا دنيويا وأخروياء ون له حاجات. 
مادية و حاجات روحية يجب أن يتم إشباعهما بصورة متوازنة دون إفراط أو تفريط› وأنه يجب 
العمل على تغيير ما بنفسه والوصول إلى أعلى درجات التقوى والصلاح المؤدية إلى الفلاح 
التنظيمى ومن ثم الوصول بأدائه إلى أعلى درجات الإتقان والإحسان والاستفادة من كل الطاقات› 
والمواهب الكامنة لديه. 
) تطبيقات إدارية مهوم وطبيعة النفس فى الإسلام 

إه رة إلى ال هة نالحدل ا ای > کیا سی ان اواد ی و کا 
باعتباره روحا وجسداء مغطورا على الخير والشر فلا هو شرير بطبعه ( كما تصور ذلك نظرية ×) 
ولا هو خير بطبعه ( كما تصور ذلك نظرية ۷ )» ولكنه ينطوى على الأمرين كليهماء الخير والشرء 
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أو الفجور والتقوى» ولكن بنسب مختلفة بين الأفراد الختلفين» بل وبين الفرد الواحد فى المواقف 
الخحلفة. 

ومن ثم يجب أن تکون نظرة كل قائد مسلم لمرؤسيه نظرة شاملة متوازنة عادلة» وتحاول واا 
أن تنفذ إلى جانب اير فى النفس الإنسانية فتقويه وتدعمه» وتعمل فى نفس الوقت على إخماد 
جذوة الشرء أو الفجور الموجود فيها. 

ويترتب على ذلك أيضا أسلوب الإدارى المسلم فى ال جزاء. 

فا جزاء يجب أن يکون E‏ فیعاقب اخطيء على قدر خطئه» ويثاب امحسن على قدر إحسانهء 
ولك مادا وا سلاو اجا کا بي الا تس ف اة راء لمن ادر بارا 
الأخروى»› و أهميته ودوره فی إيجاد الوازع النفسانى لراقية السلم لذاته خشية الله وما سو ف يلقاه 
«الإإحسان». 

وفيما يلى سوف نستعرض بإيجاز نموذجين من تاذ ج الإدارة التاجحة التى أوردها القرآن الكت 
لنرى بعض ما فيهما من مبادئ توضح الأ سلوب الإدارى الشامل والمتوازرن فى الإسلام وهماً: 
أولا: موذج ذى القرنين 

حيث ذكره القرآن قى سورة الكهف وما آخبرنا من قصحه قوله تعالى: (ويسألوتك عن ذى 
القرتین فل ساتلو علیگم مه ذکرا ی إا مکنا له فى الأرض وآتبناہ من گر شىء َا م فام س هم 
خی إذا بع مقرب الس وجدها قرب فى عن حمئة ووجد عدا فوا ُا يا ذا ارين إن أن تعب 
Sa r gg‏ < اد ر حه 2 رر( وي لاق . مر 222ل ع رو موو ”ي 
وإما أن تتخذ فيهم حسنا 2 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 9) وأما من 
آم وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرتا يسرا) [الكهف: ۸۳: ۸۸] ففى هذا 
النموذج القيادى الفذ تد نظره متكاملة لطبيعة وجوهر الإنسان انعكست على أسلوب تعامله 
وتحفيزه سلبا وإيجاباء ماديا ومعنوياء دنيويا وأخرويا. وذلك لتتناسب مع طبيعة وفطرة الإنسان التى 
تتضمن الروح والجسد» والفجور والتقوی. فنجده يقرر أسلوبه الإإدارى التغيرى فيما يأتى : 
أ - معاقبة الخطيء: 


١‏ - وذلك بعقاب مادى ومعنوى فى الدنيا. 
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ثم تذكيره ما ينتظره من عذاب فى الأخرةء وهذا يشمل الروح والجسد وتكامل الدنيا 
والأخرة فى العقاب مصدقا لقوله تعالی عن ذى القرنين ¿: 8 وأما من ظلم فسوف نعذبه ثم 
یرد إلى ربه فیعذبه عذابا نکرا . 
ب - إثابة اخسن : 
١‏ - تذكيره وإشعاره با جزاء الأخروى وجعله فى المقدمة لإ فإن له جزاءً الحسنى ي.. 
وذلك يؤدى إلى إحياء روح الإحسان 0 اتان لیژدی آی عمل باتقان وإخلاص» ليس 
خوفا من مراقبة هذا أو ذاكء ونما ابتغاء مرضاة الله وانتظار ثوابه» ومراقبة وتقوى لن لا يغفل ولا 
ينام . 
ولذلك كان تر كيز ذى القرنين على الجزاء الأخروى أولا لمن أحسنول إدراكا نافذا وصائباء 

ا ا و 

۲ - إعطاؤه جزاء دت با تام مع صنيعه؛ وذلك ماديا ومعنويأء مصداقالقوله تعالی : 
وسنقول له من أمرنا يسرا ‏ والتركيز إنما جاء هنا على المعنوى لأنه غالبا ما يهمله القادة فى 
معاملة مرۇسيهم» فإذا استحق أحدهم مكافأة على عمل جيد داه کان الاهتمام فقط بالعطاء 
الادی و كان الإنسان حیوان لا يهتم إلا بالإإشباعات المادية ولقد ظلت هذه النظرة سائدة فى 
الفكرالإدارى شك داه وإلى عهد قريب حيث بدا الا تجاه الإنساتى فی الإدارة ولو تظريا ما 
عمليا وواقعيا فما أظن أن هذه النظرة مازال لها من السيادة حظ وافر»(""١»‏ ولكن ذا القرنين 
لا ينظر لللإنسان تلك النظرة الأحادية المبتورة» ولكنه ينظر إليه باعتباره إنسانا له كيانه 
وو جدانه» وعاطفته» وروحه» وجسده فقیلل أن يعطيه مکافاأة ماأدية» ومع إعطائه وبعد إعطائه 
أداء واجبه» وهتاك كثير من النصوص القرآنية فى غير هذا الموضع تؤكد أهمية هذاالبدة وهو 
المعاملة الإنسانية والقول المعروف أنهما أفضل من صدقة يمكن أن يتبعها معاملة غير إنسانية 
وسيئة» فما بالنا بمن يأخذ أجرا مقابل عمل لإ قول معروف ومغفرة خير هن صدقة يبه أَذى 
الله بى حلبم ۲ با أ الذي ن نوا اعرا مد اتكم الم واأذى) 
[البقرة Lit: ۲٠٣۳:‏ . [فبمارحمة من اله لنت لهم وو كنت فا عغَليظ الب لانقضوا من 
e‏ یران :۹ ]» فإذا کان هذا هو سلوك القائد لاعلى فلا شك انه يكو قدوة 
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رج إرشاد المستضعفين إلى المنهح التغييرى الحق دون مقابل : 

ويتضح ذلك من موقف ذى القرئين من أولمك القوم الذين بلغوا من ٠‏ اأتخلف درجة كبيرة حتى ۸ 

لقد وصفهم القرآن بقوله  :‏ حن إا بع ن اسن وج من دونهمًا قَوْما لأ يكادون بفقهوت فرلا 
[الكهف ٩۳:‏ ]» حيث طلبوا منه مطليا وهو: لقالا ا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج ء مفسد وٹ فی 
الأرض فل نجعل لك حرجا على أن تجعل بينتا وبیتهم سد ) [ الهف ٩٤:‏ ]ء فكان رد ذى القرنين 
علیهہ : قال ما مکنی فیه ربی خیر فأعینونی بقوة أجعل بینکم وبینهم ردما ‏ [ الهف ]۹٥:‏ ثم أخذ 
الملعقدمة)» والتى تمكنهم من الاعتماد على الذات بعد ذلك» حيث قال : إ آتونى زبر الحديد حت 
إا سای بین الصدفین قال انفخوا حتّیٰ إذا جعله نارا قال آتونی افرع عليه قطرا 4[ الکهف ٩٩:‏ ]. 

فكأنه بدلا من أن يعطيهم سمكة أعطاهم - ليس فقط الشبكة - ونا المعرفة الئى يتمكنوا بها 
من صنع الشبكة» وكل ذلك دون مقابل إنما ابتغاء وجه الله» وقياما بدوره الاستخلافى فى الأرض 
- ثم يذ كرهم بأهم ما فى الآمر - وهو السبب فى كل هذه النعمة التى تعلمهاء وهذا التمكن 
الذی علیه» أنه بغضل رحمة الله تعالی وکرمه علیه» فکما سبق ن زهد فی ای مقاہل مادی منهم 
نظير ما يقدمه لهم من خدمات جليلة قاثلا لهم : لإ ما مکی فی ری خير » نجده أیضا یقول بعد 
بتاء هذا السبد : لهذا رحمة من ری ثم بذ کر بالیوم الآخر والحساب لإا جاء وعد ربى جعله دكاء 


وکان وعد ری حَقًا 4 [ الکهف :۹۸ ]. 
ا ا 
NENE CI‏ 
والفقراء والمتخلفين ولكن مهمته أن يعاونهم ويساعدهم على ُن یخیروا e‏ دون 


عنت أو انتهازية. 
۲ -إنه لاياخذٍ جتى مقابل مساعدته ويكتفى بفضل الله الذى منحه إياه فإنه إما يؤدى مهية 
وله الله بها. 


۳ إنه لا يساعد آخرین پإصطائیم قط لک یکنھم ی وسال المرة شیف اتی کن 


٤‏ - الدعوة المستمرة إلى التغيير او ا و 
العبودية كاملاء فهو مصدر كل خير ورحمة» وهو الذى يحاسب ويجازى كل عامل عما 
قدمت يداه» ولذلك نجد ذا القرنين يذكّر هؤلاء القوم بكل ذلك بقوله لهم : هذا رحمة من 
ری ذا جاء وعد ری جعلّه دکاء وکان وعد ری حا 4 [الکهف :4۸[ 
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ثانيا: نموذج سليمان (عليه السلام) : 


E O EG O a O Ea 


س را 2 


eT SS a 
: تموذج آخر للقائد القظ العادل الشاکر حیث يتضح منه ما یأتی‎ 

أ - قائد يقظ : 

فهو يقظ فى إدارته» فبالرغم من أنها تتكون من عدد هائل ومتنوع من المرءوسين حيث # حشر 
لسليمّان جنوده من اجن والإنس والطير فهم يوزعون ‏ [النمل :۱۷ ]» إل أنه اكتشف غياب الهدهد 
د غيابه عن موقعه الذى -حدده له. 

إِذن فالقائد یجب أن یکون یقظا ومتفتحا لکل ما یحدث حو له فی منظمته» لیتاکد دائما أن 


په . 
ب - فائد جاد: 
فهو لم يترك هذا الخطا الذى ارتكبه الهدهد يمر دون أن يتوعده بالعقاب»؛ وآمام باقى زملائه 


المرءوسين» أى أنه لابد وأن يكون هناك عقاب لمن يخطئ وأن هباك ثُوابا للميجسن فلا يترك الأمر 


جے - قائد عادل : 
فهولم يجعل هدا العقاب مطلما وإعما حل ده ليكون على قدر الغا والجرم الذى ارتکبه 
الهدهد» إِدا ثيث أنه أخطاًء وهذا ثابت أتغيبه ډون إذِن مسبق . 


فرعا یکون الهدهد -مثلا- متکاسلا ر ومتهاونا ومستهترا ففي هذه الحالِة لابد ان یاقب 
ويعذب عذابا شديدا ل لأعذبته عذابا شدیدا . 


- ورمما يكون -مثلا- متمردا ومتعمدا وثائرا ففى هذه الحالة لأبد أي يحون العذاب أكبر وقد يصل 
إلى الذبح أو لأذبحنه ‏ . 
وقد يكون الهدهد لديه عذر وحجة بينة وقاطعة فحينئذ عليه أن ياتى بهاء لإنقاذه ما سبق أن 
e‏ 8ے 1 
حدد له من عقاب لا أو لیأتینی بسلطان مین ) . 
ومن ثم يمكن استخلاص المبادئ التالية التى يجب أن يتبعها القادة عند عقاب الخطىئ : 


١‏ - لا يعاقب الخطئ إلا إذا ثبت عليه النطاء ولم يستطع أن ياتى بعذر يمكن قبوله ببينة واضحة. 
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۲ - أن العقاب يجب أن يختلف فى درجته حسب درجة الخطا ( حجماء وإصراراء وتكرارا). 
۲١‏ فا خطا الصغير ليس كالخطا الكبير. 
۲ والفطا العمد لیس کالذی حدث عن جهل وغیر قصد. 
١‏ والنطا الذى يحدث لأول مرة ليس كالذى تكرر مرات عديدة. 
د - قائد متواضع : 
SSE O E E Ge OE OE‏ 
E Pey‏ والدور العظيم الذى أداه أثناء ذلك الغياب» ومع ذلك قال له 
سلیمان : ل ستنظر أصدفت أم كنت من الكاذيين ‏ وأرسله. . إلى آخر القصة ! [فمکٹ غير بعید 
قال أحطت بها لم تحط به وجختك من سيين [النمل :۲۲ ]. 
ه- قائد قادر على تنمية المواهب وتفجير الطاقات : 
الأفراد العاملين فى منظمته - مملكته - من أكمل ما يمكن» وهو الهدف الذى يسعى إليه فى 
النهاية أى قائد ناجح ولقد ظهر بوضوح الانصهار الكامل بين أهداف منظمته العليا وبين الأهداف 
الفردية» كمابداواضحاوجود درجة عالية من الفهم لطبيعة هذه الأهداف وطبيعة الدور 
اللامحدود المنوط بكل فرد لتحقيقها 
١‏ - موقف الهدهد: ( كممثل عن الطير) : 
- الذى كان فهمه لهدف المنظمة وهو إعلاء كلمة لا إله إلا الله فى كل مكان واضحا. 
- ثم فهمه لدوره وأداؤه لهذا الدور کان كاملا لتحقیق هذا الهدف . 
- فكان موقفه سببا فى إسلام مملكة بالكامل هى مملكة سباً. 
۲ - موقف ودور عفريت من الجن ( كممشل للجن) : 
وذلك عندما طلب سليمان من أحد الحاضرين أن يأتى بعرش بلقي ب[ قال عفريت من الجن 
ا 
حيث بدا دوره أيضا واضحا حيث فاق الجن فى قيامه بالمهمة التى طلبها سليمان عليه 


11۲ 


E 
E e e 
ااا عنده فعلا فى لحظة كما وعد بذلك الى عنده علم من الكتاب فإن‎ 
ذلك لم یزده إعجابا بنفسه وغرورا بملکه» وما کان رد قعل ' : فلا راه مسنتقرا عنده قال‎ 
ذا من فعنل وی لوی کرم ا وسن کر لما یکر تفہ ونی کغر ف۵ ربی شی‎ 
.]٤٠:لمنلا[‎  ميرك‎ 
م‎ A A NS e ف تتف ان دلا‎ 
E o a المزيك‎ NT 
۲)۸ (۰)٥ شکل(‎ 
لما سمع وفهم قول النملة تحذر باقى النمل منه هو وجنوده أن يحطموا يرتوم رر‎ - 
لإ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنى أن أُشكرْ نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى‎ 
.]٠۹:لمنلا[‎  نیحلاصلا ون عم صالحا ترضاه وأدخلنى برّحمْيك فى عبادكٌ‎ 
وهذا الدعاء فيه قمة الشكر لله» والإيمان به حق الإيمان واعتراق بفضله ونعمه.‎ 
فهو بذلك يعطى صورة صادقة وكاملة لاكتمال التغيير فى جانبه الإيجابى كما سبق أن‎ 
.)۸( › )٩( تناولناه» وکما یلخصه شکل‎ 
خلاصة ونتائج‎ 
لقد تناول الباحث فى هذا الفصل طبيعة النفس محاولا تحديد طبيعتها وما فطرت عليه من‎ 
خير ومن شر وحالاتها الختلفة التى يمكن أن تتكون عليها مع الإشارة إلى موقف المدارس‎ 
» ۲ والنظريات الإدارية من النفسوانعكاس ذلك على الأسلوب الإدارى المستخدم « نظرية ونظرية‎ 
: ومن أهم ما توصل إليه الباحث فى هذا الفصل ما ياتى‎ 
أن الإنسان ليس شرا محضا ولا خيرا محضاء وإنما هو خلق مفطور على الخير والشرء أو الفجور‎ - ١ 
والتقوى‎ 
أن درجة الفجور والحقوى تختلف من شخص لآخر» ومن وقت لأخر بالنسبة للشخص‎ - ۲ 
الواحد» ويتوقف ذلك على مدى مايقوم به من تزكية جاه نقسه.‎ 


EE 


۳ - أن ما سبق يجب أن ينعكس على الأسلوب الإدارى فى معاملة التاس . 

٤‏ - أن النفس ذات حالات شديدة التغيير فهى إما: أمارة بالسوءء وإما لوامة» وإما مطمغنة» 
ويحتاج الانتقال من حالة إلى ما هو أفضل منها إلى المزيد من الجاهدة والتزكية. 

د - على من هم فى موقع القيادة والتغيير أن يراعوا تكامل تلك ال جوانب؛ ون يكونوا من العوامل 
الحارجية التى تساعد الأفراد على زيادة وتعميق جانب الخير فيهم والتغلب على جانب الشر 
وتقليله بقدر الإمكان وبلا ملل. 

1 - أن الٍسلام دين الفطرة» فهو ينظر للنفس نظرة متكاملة تراعى جميع جوانبها ونواحى نقصها 
وقصورها دون إفراط أو تفريط» وهذا ما يجب على کل قائم بالتغيير أن ياخذه فى الاعتبار. 
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هجرام 
تفن ا حر ا فر ر یکو و 


- John Morse & Jay Lorsch, "Beyond e ¥," Harvard Business Review, 
(May - June, 1970). 


Douglas McGregor, The Human Side of Interprise, (New York: McGraw - 
Hill, Inc., 1960). 


- د. على السلمى › تطور الفكر التنظيمى » (الكويت : وكالة المطبوعات»› .)١۱۹۷۵‏ 
- د. أحمد فهمى جلال» «نحو إطار فكرى للتحليل التنظيمى »» مجلة الإدارة ( یولیو ٠۱۹۸۰‏ ). 
(۲) د. أحمد فھمى جلال» مرجع سابق› J.Morse & J.Lorsch, 0°.Ci.‏ 
( ۳ ) أبوحامد الغزالى » إحياء علوم الدينء ( بيروت : دار الكتب العلمية ۱۹۸٩‏ ) الجزء الرابع ص٣‏ . 
٤ (‏ ) ابن کثیر» مرجع سبق ذکره ٥۱۲/٤‏ 
( د ) ذكره أيضا: محمد فؤاد عبدالباقىء اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » ( دار الريان للعراث ) »۲٠۱۲/۴۳‏ 
حدیث رقم ۱۷۰۲ 
٦ (‏ ) ابن کثیر» مرجع سبق ذکره ٥۱٣/٤‏ 
(۷) مرجع سبق ذکره مباشرة ٤٥۳/٤‏ 
الحدیث رواہه الترمذی فی کتاب تفسیر القران باب /٣/‏ حدیٹ ۲۹۸۸ 
٩ (‏ ) ابن القیم» مرجع سبق ذکره» ص ۳۸ 
٠١ (‏ ) انظر على سبيل الال - تاييدا لذلك- ( سورة الحجر: ٤۲:۳۹‏ )» (النمل: ۱١١:۹۸‏ ) › (إبراهيم :۲۲ ). 
١١ (‏ ) المعجم الوسيط الجزء الثأنى» ص٠۷۲‏ 


( ۱۲ ) محمد الطيب بن عاشور» أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام ء ( تونس: الشركة التونسية للتوزيع 1(“ 
ص ۱۷:۱٦‏ 


( ۱۳ ) مرجع سبق ذکره مباشرة ص ۱۹:۱۷ 
)۱٤(‏ مرجع سبق ذکره مباشرة ص ۲۴۲:۲۰ 


٠١ (‏ ) أبن قيم اأجوزية »الفوائد ر القاهرة : دار الريان للتراث ۲¥ )+ ص ۸۷ 


. سبق أن أشرنا إلى أمثلة من هذه المناهج فى هذا الفصل‎ ) ١١( 
۸۳:۷۹ د. محسن عبدالحمید» مرجع سبق ذکره» ص‎ )۱۷( 


(۱۸ ) مرجع سبق ذکره مباشرة» ص۸۳:۸۰ 

(1۹) وهما: ( روبرت أغروس ) ۲05S‏ ۸.1.۸108 الحائر على درجة الد كترراه في الفلسفة من جامعة لافال 
بكندا» و( جورج ستانسيو ) 0.N.5141٥11‏ الحائز على درجة الد كتوراه فى الفيزياء من جامعة 
( میشیغین » بالولایات المحدة »> وبحثهما هو: روبرت م. أغروس وجورج» - ستانسيو العلم فى منظوره 
الجديد. ترجمة د. كمال خلايلى» ( الكويت: امجلس الوطنى للنقافة والفنون والآداب» عالم المعرفةء فبراير 
٩۹‏ /)/) ص۲۰۹ 
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( ۲۰ ) روبرت أغروس وجورج ستانسیو» العلم فی منظوره الجدید» مرجع سابق ص ١١:۸‏ 
۲١ (‏ ) المرجع السابق ص ۲٠:۲۲‏ 

( ۲۲ )المرجع السابق ص۲۳ 

( ۲۳ ) راجع لتفصيل ذلك الفصل الجامس من هذا البحث 

۲١(‏ ) راجع القصة بتفصيلها فى سورة النملء الآيات من ٤:١١‏ ؛ 
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خاتمة ونتائج الباب الغالث 
تم فى هذا الباب الوقوف على مفهوم وطبيعة النفس من حيث: جوهرها ومفهومهاء كيف بدا 
خلقھا؟ وم خلقت؟ ولاذا خلقت؟ وما ھی علاقتھا بما یحیط بها من کوان أخرى؟ ثم حاجاتهاء 
وكيف يمكن إشباع هذه الحاجات؟ ثم ما فطرت عليه من فجور وتقوى» وعلاقة ذلك بمداخل 
ونظريات الإدارة الختلفةء ثم حالاتها الختلفة الثى يمكن أن تكون عليها فى أى لحظة من اللحظات . 
ثم جوهحر الفطرة وإمكانية تغييرها؟ وأخيرا تم تناول بعض الطبيقات الإدارية المعكاملة من خلال 
e‏ 
موذج ذى القرنين» ونموذج سليمان (عليه السلام). 
النتائج: 
من خلال دراسة الموضرعات السابقة فى هذا الفصل امك التو إلى عدة نتائج أهمها: 
ی ی ھی ی ا ورا رها ا ی و 
الأنفس نفسها كجوهر وفطرة ثابتة. 
امیر الف لدی اد هر ارا کا غر کا ن روم ویب 
و ی کے عل دامن ما من اد من و ته مو ررم اله 
؟ -إنه يتناسل من خلال عملية الزواج» حيث خلق منه زوجه ليسكن إليها. ومكوتا الوحدة 
الاجتماعية التنظيمية الأولية وهى الأسرة. ) 
ه - إنه مخلوق لغاية» هى عمارة الأرض» والاسشخلاف فيها وذلك من خلال القيام بحق العبودية 
کاملاء بالوقوف على مره ونهیه. 
آک اه لی مو د تکل ما فک م اداد م 
- من قوة بدنية متكاملة. 
- ومن أدوات الإدراك والحس والمعرفة وأهمهاء السمع»› والبصر والفزاد. 
- ومن علّم الآسماء كلهاء وعلْم البيان. ) ) ) 
۷ - إن علاقته بالکون الذی یحیط به أنه کون e‏ به » 


اة فل عل شار لن اله من عاك جن وشار اقات الاغری ال قن الكرة وال 
PES‏ 


UY 


۸ إن الإنسان له حاجات أساسية لابد من النظر إليها نظرة متوازنة وإشباعها الإشباع السليم حتى 
يمكن تحقيق الفلاح المنشود» وهى : 
حاجات مادية ( غرائز مختلفة» شهوات ) . 
الإدارة أن یراعی أنه لن ينجح ما يقوم به من تغيير إلا إِذا كان هناك إشباع متوازن لهذه 

٩‏ - إن الإنسان قد خلق منذ الأزل»ء وفطر على كل من جانبى الخير والشر. أو الفجور والتقوى. 

۰ د وإنه يعمل من خلال الت زكية والدس لريادة جانب التقوى› أو زيادة جانب الفجورء ومن ثم 
فانه المسعول الأول» والأخير عما رحدث من نقسه من سلوك. 

١‏ - إن النظرة الآأحادية للنفس باعتبارها خيرة» أو شريرة والتى سادت مدة كبيرة من الزمن فى 
الفكر» والتطبيق الإأدارى ليست سليمة. 

۲ - ولکن يجب النظر إلى الناس باعتبار أن فى كل منهم جانبا خیراء وجانبا شریرا ولکن 
بدر جات مختلقة» وأن على الإدارة 51 تساعد الإأنسان ليصل إلى أقصى درجات التقوى ومن 
ثم الفلااح» و يبتعد عن القجور والشر. 

١۳‏ إن النفس ذات طبيعة موارة متحركة متغيرة على ثلاث حالات: 
ب - نفس لوامة تحاول كبت الأولى ومقاومتهاء فيجب تقوية جانبها. 
ج - نفس مطمئنة وهى نتيجة ومحصلة الصرا بين اللوامة والأمارة» فإن كانت اللوامة قوية 

وتمكنت من دحر وكيت الأمارة والوصول بالنفس إلى أعلى مراتب التقوى . فإتها تكون 
حينعذ النفس المطمئنة وهذا هو الهدف التغييرى التفسى على المستوى الفردى. 

٠١‏ - إن الإسلام هو دين الفطرة لأنه هو الدين الوحيد الذى جاء للناس كافةء كماأنه جاء اعا 
إى أن تقوم الساعة» فهو دين عام ودائم. ) 

١‏ - وإن القطرة يقصد بها أساسا ما فطرت عليه النفس منذ نشاتها من حاجات» ومكونات» 
وأخلاق . ) 
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تهذيبه وتوجيهه والاستفادة بكل جوانب النفس فى ضوء ما فطرت عليه وحسب فهمنا لهاء 
وأن أى تجاهل» أو إهمال لأى عامل من العوامل التى فطرت عليها التاس يؤدى إلى خلل 
واضطراب فى عملية التغيير» كما حدث فى مارب التغيير الختلفة الأخرى . 

۸ - إن على كل مدير أو قائد أن ينظر نظرة شاملة للإنسان الذى يرأسه ويتعامل معه بحيث 
يحقق له إشباعا متوازنا ویکافژه على كل عمل يعمله: 
- روحیا وجسدیا. 
E‏ 
اک ا 

۹ وذلك لتحقيق هدف واضح» ومحدد وهو إمكانية الاستقادة من كافة الطاقأات الإنسانية 
أو إعاقة» أو إغفال لای من هذه الطاقات خاصة وأنها هى المحدد الأساسى لا يمكن أن یحدث 


لی شوم من فلا ح» أو حخسرال . 
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) عمهيد 
بعد أن اتضح لنا مفهوم ومد خل العغيير التنظيمى فى الإسلام وذلك باعتباره مدخلا تفسيا 
النفس ومكوناتها وحاجاتهاء وفطرتها التى جبلت عليهاء وذلك فى البابين السابقين فإننا فى هذا 
هی درجة رسوخه؟ وکیف ممکن تغییره؟ وهل بمکن لنا أن نخیر ما بالنفس وننشئ غيره؟ وهل 
يعمكن أن ندشيءع بها شيعا ابتداء؟ وكيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ فالهدف من هذا الباب هو أن نضع 
أيدينا على نماذج ومبادئ أصيلة من مصادر شريعتنا الإسلامية الحنيفة تمكننا من فهم وتخطيط 
الفصل الأول ٠:‏ ؤيتناول أهداف عملية الحخيير العنظيمى فى الإسلام والمداخل الآخری حتى تظل 
منذ البداية نصب أعين القائمين بإاحداث ا ی 
الفصل الغانى : ويقترح الباحث فيه نموذجا عامًا مراحل ومحددات تغيير السلوك مستوحى من 
مصادر الشريعة الإسلامية الغراء. ) 
الفصل الرابع : ويتناول بناء نموذج للاتصال وعلاقته بالتغيير فى الإسلام. 


AA 


القصل التاسع 
أهداف التغيير التنظيمى 
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مهيد: 
الفردى» أو على المستوى العنظيمى ككل نظرا لأن أى جماعةء أو منظمة إنما تتكون من أفرادء وأن 
صلاح ای شىء إنغا کین بصلاح أجزائه» فإن صلاح الأفراد الذين تتكون منهم أى منظمة يؤدى 
ا صاا ح ده الحنظمة وان قساد هو لاء الأفراد مناه فسادها. 
تفاعلاته وعلاقاته» وخصائصه التى تختلف عن مجرد تجميع بسيط لاأحاد الناس التى تتكون منهم 
أى منظمة» وذلك له أهميته فى فهم وتنفيذ عملية التغيير» إذن هناك أهداف معينة على مستوى 
كل من الفرد والمنظمة تهدف عملية التغيير إلى تحقيقهاء كما أن هناك أساليب ووسائل مختلفة 
لإحداث التخيير على كل مستوى من هذه المستويات والتى تحتاج منا إلى وقفة وإلى دراسة وفهم 
الغاية العامة للتغيير التنظيمى فى الإسلاه 

يكن القول بصفة عامة أن وظيفة الإنسان ا و ا تتحدد فى إقامة حق 
العبودية لله كاملا وذلك باتباع أ امره) ونهیه فی کل شىء والقيام بمهمة الخلافة واستعمار الأرض 
EEA TE‏ وان ي 
فی | الططاقات رالإمکانات التى زودنا الله س ِ وتعالى سے بها فی اداءِ ذه الوظيفة بثرل 
بمرتبة الإنسان إلى مرتبة أقل من مرتبته قد تكون مساوية لمرتبة الحيوان ورجا أقل وذلك مصداقا 
لکشیر من آبات القرآن الکرم مشال قوله تعالی : ل ولقد ذر آنا لجهنم كثيرا م من الجن والإنس لهم قلوب 
لأ يققهون بها وهم أعين لأ َصرون بها وهم آذان لأ مون بها أوقنك كالأنعام بل هم أصل ويك هم 


الغافلون 4 [الأعراف : 1۷۹ ويقول الراغب الأصفهانى ا بدو اا : فمن لم يصلح 
لخلافة الله تعالى» ولا لعبادتهء ولا لعمارة أرضه» فالهيمة خير منه »('). 
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تحقيقمَها على خير وجه. ومن ثم فهى غاية عامة على كل من المستوى الفردى» واجماعى وان كان 
تعلقها أكثر با جماعة. 
أهداف مباشرة لتغيير الفرد 
إن مهمة التغيير التنظيمى الخطط والتى نسعى لتحقيقها بالنسبة للفرد يمكن» أن تتمثل فى 
العمل على إطلاق كافة الطاقات الكامنة لدى الفرد والتى أودعها الله - سبحانه وتعالى - فيه» 
بصورة مستمرة) والتخلص من أية عوائق أو قيود - أيا كان نوعها - يمكن أن تكبت هذه الطاقات 
والمواهب أو تمنع ظهورهاء أو تهملها أو لا تحسن استخدامها. بحيث يكون كل فرد على أعلى 
درجة بما يحقق الاستعداد الدائم والمستمر لأ داء دډدوره دون قصور› أو تقصير يما يحقق الفلاح لكلل 
و هذه الدرجة من الفهم للدور» وأدائه باقصىی درجات الإتقان والتى يصل فيها الفرد والمنظمة 
بحق - إلى كيان واحد» ويصبح هدفهما هدفا واحداء هو أقصى ما يمكن أن تطمح أى منظمة 
لوصول إليه. 
الصراع بين أهداف الفرد والمنظمة فى المداخل الأخرى 
إن من أهم ما يشخل علماء الإدارة وخاصة منذ بدا الاهتمام بالا تجاه الإنسانى فى الإدارة - هو 
ذلك الصراع وعدم التجانس بين أهداف الفرد وأهداف المنظمة» ويؤيد ذلك الكثير من الدراسات 
التی قام بها علماء من مئال ( كريس ارجيرلس ) حيث توصل إلى عدة نتائج أهمها "“: 
١‏ - أن هناك عدم تجاتس واضطراب بين حاجات الأفراد الصالحين ومطالب المنظمة الرسمية. 
۲ - أن من نتائج هذا الاضطراب الإحباط والفشلء وقصر البصيرةء والصراع» كلما مال العاملون 
إلى تحقيق ذات تتسم بدرجة أكبر من النضج. 
۳ - يحافظ سلوك الموظف التكيفى على تكامل الذات» ونع التكامل مع المنظمة الرسمية. 
٤‏ - تیل بعض ردود أفعال معينة لاإادارة إلى زيادة العدذداء الكامن تحت السلوك التکيفي: ويمكن 
1 تؤدى أعمال إدارية أخرى إلى التقليل من درجة عدم التجانس بين الفرد والمنظمة الرسمية. 
E‏ زيادة اختصاصات العمل أو الدور أو القيادة المركزة بالموظف إلى أن يعمل للحد 
الذى يصبح فيه السلوك العكيفى نايعا من ثقافة ومفهوم الذات لدى الأفراد. 
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ولقد ظل كل من ( أرجيرس» وباك ) عشرين عاما فى دراسات مستفيضة بهدف التوصل إلى 
نظرية متكاملة للسلوك التنظيمى تمكن من توفير إطار فكرى لترجمة وفهم السلوك التنظيمى 
وضبطه والتنبؤ به» ولقد أطلقا على نظريتهما عملية الانصهار snag (The Fusion Process)‏ 
هذه العملية على عنصرين هما: الفردء والمنظمة. والمشكلة الرئيسية - على حد تعبيرهما - هى 
كيف يمكن جمع عدد من الأفراد لكل منهم معتقداته وقدراته وجعلهم او د و م 
معينة بشكل يحقق نجاح المنظمة ورضاهم فى نفس الوقت . فمرحلة الانصهار تدرك أن للأفراد 
أهدافا شخصية تنفصل عن أهداف المنظمة. فكيف يعمل المنهح الإسلامى على تحقيق التكامل 
والاتصهار بين أهداف كل من الفرد والمنظمة؟ . 

وهل يمكن أن تحل هذه المعضلة الصعبة فى ظل المنهج الإسلامى للتغيير؟. 

التقاء أهداف الفرد والمنظمة وتوافقهما فى المدخل الإسلامى للتغيير 

إن المنهج الإسلامى للتغيير؛ الذى ينظر لاإنسان نظرة متكاملة شاملة متوازنة وواقعية ومعتدلة» 
باعتباره ذا غاية معينة وله حاجات معينة وله طاقات ومواهب معينة» وله جوانب قوة» وجوانب 
ضعف» هذا المنهج هو خير منهج يصل بالفرد إلى أعلى درجة لفهم الدور والقيام بأدائه على خير 
وجه» وانصهار الفرد وتوافقه مع الأهداف العليا للمنظمة التى تتفق مع غاية أعلى حددها لها الله 
- سبحانه وتعالى - ولذلك فإن أول شىء يجب أن تبداأ أية منظمة به هو استحضار هذه النية» 
رهی ان کل ما تؤدیه من عمل - أيا كان نوعه - إنما غايته أن تؤدى فرضًا من فروض الكفاية التى 
يحتاج إليها المسلمون "١ء‏ وإنها إما تؤدى واجب الاستخلاف فى الأرض واستعمارها فى أحد 
التخصصات» كما يجب أن ججعل هذه النية التنظيمية واضحة ومعلنة وأن تکون فی نفس الوقت 
هى تية كل فرد يعمل فى هذه المنظمة. ويكفى الاستشهاد فى ذلك بحديث رسول الله تله «إنما 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ررسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(“٠.‏ 

ومن هنا فإن استحضار النية عند أداءِ ی عمل علی کل من مستوی الأفراد ومستوى المنظمة 
وربط هذه النية بأداء الوظيفة التى من أجلها خلق الله الإنسان» تؤدى بصورة تلقائية إلى تلاقى كل 
من أهداف الفرد والمنظمة باعتبارهما يعملان معا تحت غاية واحدة يسهل إدراكها وفهمها 
رالاقتناع بها (شكل: )٠١‏ نما يدفع كليهماإلى فهم أفضل لهام الدورء واستخدام كافة 
ا یکانات والطاقات المتاحة لأدائه بأعلى درجة من الإحسان والإأتقان وتحقيق الفلاح - بمعناه 
لشامل - لكل من الفرد والمنظمة. 

ولا شك أن ذلك يحقق أفضل تلاحم بين الفرد والمنظمة» والذى فشلت الوسائل الأخرى» 
كالمقابل المادى فقط لكلا الطرفين فى تحقيق انصهار الفرد واللنظمة» على حد تعبير (أرجريس 
باك ) السابق الإشارة إلية. 
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- الخلافة واستعمار الأرض 


أهداف مطلربة من الفرد وللفرد أهداف مطلوبة من المنظمة و ) 

٤‏ الجن ی ع رن ای ن 

- أداء فرض کفائی معڍن. ی کے 
هذا التخصص . 

- تحقيق الإشباع المادى والمعنوى للفرد 


اا ا ا 
بنجا حم . 
بنجاح 


ا الاتقان کی أداء الور 


- تحقيق أقصى إشباع مادى ومعنوى 
من خلال النجاح فى إبجاز الدور. 


الفلاح التنظيمى 


N:‏ ذلك على أداء الدور وتحقيق 
( ۳( ال قاء كل من أهداف الفرد والمنظمة وانعكاس ذلك على 
الفلاح التنظيمى 
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غاذج تطبيقية حول مفهوم وأداء الدورفى الإإسلام 

هتاك كثير من النماذج والأمثلة العملية ال توضح هذه الدرجة العليا من التلاحم الكامل بين 
أهداف کل من الفرد»ء والمنظمة وانعكاس ذلك على أداء الدور الفردى والتنظيمى باقصى درجة من 
درجات الإتقان والإحسان فى كل من القرآن الكرم» والسبيرة النبوية الشريقة. 
أولا : أمغلة من قصص السابقين فى القرآن حول مفهوم وأداء الدور: 

من خلال قراءة قصة سليمان (عليه السلام) باعتبا رها موذجا تنظيميا فريدا نجد أن فهم وأداء 
وصل بی أقصى درجات الإتقان ا ا ر 

نة( کک ا ( عليه السلام ) كانت تتکون من أفراد بون ا اچتاس 
شديدة التياين؛ من الجن» ومن الإنس ومن الطير لإ وحشر لسليمان جنوده م من الجن والإنس والطير 
هم يوزعوة 4 [النمل: ١۷‏ ]ء ومع ذلك جحد أن هناك درجة عالية من الانصهار والتفاعل بين 
أهداق الأفراد والمنظمة وانعكاس ذلك على أداء عال ومتقن للدور يتسع ليصل إلى درجة المبادرة 
إلى العمل حتى قبل أن يطلب . والمشاركة فى تحقيق الأهداف العليا المنظمة باستخدام كافة 
الإمكانات الفردية المعاسحة دول انتظار لصدور الأوأمرء ودون a a‏ 
e?‏ . وإننالنجد مواقف تَر تؤيد هذا الفهم وهذا الأداء للدور مشلا فى الأجناس الثلاثة التى تکون 
تلك المنظمة كما يأتى : 

أ - بالنسبة للطير : 

مال اطا ف قمع راك الور قرم به ا عدا ن ف ررر ي اباو رف 
المنظمة وفهم دور ومهمة المنظمة التى يعمل فيها أيضاء ونظرا لأنها منظمة تجعل مهمتها الأساسية 
هى إقامة حت العبودية لله كاملا والقيام بدور الأاستخلاف) وعمارة الأرض على حير وجه» فقد 
التق ذلك بسهولة مع فهم الهدهد» وادرڭ دوره فی هذه الحدود. وانعكس ذلك على أدائه حيث 
إنه - دون تكليف مسبق - كان سببا فى انعقال مملكة كاملة من الكفر بالله إلى الإبمان به والسير 
فی نفس الا مجاه الما سق الذى يحقق الغاية العلياً وتتجلى قمة هذا الفهم للدور وأدائه فى إجابة 
الهدهد على سليمان ( عليه السلام) لما سأله عن سبب غپابه حيث رد قائلا: 


ل أحطت يبعا لم تحط به وجعتك من سا بنا يقي ©۳ إني وجدت امرأة تكم وأوتيت من كل شيءٍ 
ولها عرش عظيم 9 9© وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله ه وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبيل فهم لا يهعدون © أل يسجدوا لله الذي يمخرج الْحباء في السَمَوآت والأرض ويم ما تقون 
وما تعلتوت 9 الله لا إل إلا هو رب العرش العظيم ) [النمل: ۲ : [۲١‏ ومن هذه الآيات نلاحظ 
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مدى فهم الهدهد للغاية العليا من وجود الخلق» وهى التوحيد الخالص لله وعبادته» والبعد عن أى 

شرك أو انحراف عن هذه العبودية» ثم نلاحظ دقة ملاحظته وإتقانه وإخلاصه فى أداء دوره» 

وتبليغ ما لاحظه من أوضاع شاذة تخالف الغاية العليا للخلق؛ ويتضح ذلك مما يلى : 

1 - فهو أولاً يشير إلى أنه يحيط علما بشىء لم يحط به قائده فهى مهمة قام بها كاملة من واقع 
فهمه لدوره اللامحدود. 

E E CA‏ ق ا 
مملكة سليمان ( عليه السلام ) فى الشام . 
شىء غير فطرى يستدعى الملاحظة ثم أنها على درجة من القوة « وأوتيت من كل شىء ولها 
عرش عظيم ). 

؛ - ملاحظته مدى انحرافهم عن أداء الغاية العليا التى خلقوا من أجلها فهم «يسجدون للشمس 
من دون الله ) . 

ه - تحديده إلى أى درجة هم غيروا ما بانفسهم إلى الباطل ودرجة رسوخ هذا الباطل عندهم حتى 
بمكن أخذ ذلك فى الاعتبار عند أى محاولة للتغيير « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
أنفسهم» وذلك ليس فقط بتعودهم على هذا الباطل وإغما لأنه أصبح أمامهم وكأنه الحق فى 
أفضل صوره» وذلك من تزيين الشيطان لهم» فصدهم عن الحق وزين لهم الباطل» ومن ثم 
ا ی ا 

٦‏ - تحديده الوضع الصحيح الذى يجب أن يعودوا إليه ويضع مسكولية تحقيق هذه المهمة 
التغييرية أمام قائده الأعلى» بصورة تدل على مدى التفاهم المتبادل بين كل منهماء ومدى 
الفهم العميق والواضح لتلك الغاية من كليهماء» حيث يختتم الهدهد تقريره الدقيق مشفوعا 
لهذا الرأى «ألا يسجدوا لله الذى يخرج النبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم». 
ولقد كانت إجابة القائد فورية وحازمة حيث أخذ فى التيقن من مدى صحة هذه المعلومات» 

ثم أخذ فى تنفید الإجراءات ا فہ لكفيلة بتغيير هذا الوضع الشاذ» وتحويل هؤلاء القوم من أ لكف لى 

الإعان»ء إلى أن تحقق ذلك فى النهاية» وذلك من خلال خطة دقيقة ومدروسة استخدمت فيها كافة 

الهدهد. 


¥۸ 


ب - بالدسبة للجن : 

أما الجن - فبالرغم من أدواره العديدة فى مملكة سليمان - إلا أن دوره فى هذه القصة بالذات 
قد جاء فى مرحلة تالية بعد أن تيقن سليمان - عليه السلام - من صحة معلومات الهدهد» 
وأرسل إليهم رسالة تدعوهم إلى الإسلام والإذعان لحكم الله وشرعه الذى لا يجب أن يعلو عليه 
شی» إل من مان و بم الل ان رجیم جه ألا توا علي وآوني لين [العمل: ۲۰ : 
١‏ ثم حدثت ردود فعل لهذه الرسالة إلى أن تطلب الأمر ضرورة إحضار عرش هذه الملكة ونقله 
من سبا باليمن إلى مملكة سليمان بالشام قبل أن يصلوا إليهم» حيث حدد سليمان هذه المهمة 
وطلب تنفيذها على وجه السرعة فقال : يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 4 
[النمل: ۳۸]ء وهنا ظهر دور ممثل الجن حيث أسرع أحدهم بالتطوع لأداء المهمة فى وقت قصير 
وبأعلى درجة من القوة والأمانة» وهذه هى أقصى درجة يمكن أن يستخدم فيها طاقاته ومواهبه 
لإحضار العرش قبل أن يقوم سليمان ( عليه السلام ) من مجلسه قال عقريت من الجن أن آتيك به 
قل أن تقوم من امك وإني عليه قوي أمين ) [ النمل: ۳۹ ]. 

ج - بالنسبة لاإئس: 

لقد ظهر دور الإنس جليا فى أداء مهمة إحضار عرش بلقيس قبل أن ياتوا مسلمين» وذلك 
حينما يقوم نمثل الإنس بعرض يفوق العرض الذى تقدم به عفريت من الجن» وهو أن لديه إمكانات 
ع فادرا على الان دا اتعرش ف دة افر كتير من تلك الى حدذذها الجن جيف قال 
تعالى : ظ قال الذي عنده علْم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت اليك طرفك فلَمّا راه مستقرا عنده قال 
ڌا من فطل ري لبوي آأشكرُ ام افر ومن شک فما شك تسه ومن كَقر فن ري غي کرم ) 
[النمل: ٠١‏ ]ء وهكذا نجد ذلك التسابق والتنافس المحمود فى أداء الدور التنظيمى بأعلى درجة من 
الإتقان» والاستفادة بكل الطاقات والإمكانات» والمواهب الختلفة لجميع أفراد التنظيم لجاز المهام 
المطلوبة» ولتحقيق الأهداف التنظيمية بصورة يبدو فيها أعلى درجات المشاركة والتلاحم» 
والإبداع» والانسجام بين جميع الأفراد وبين المنظمة وقيادتها العليا. 

كما لا يغخيب عنا ملاحظة رد فعل القيادة عند إنجاز أى مهمة بنجاح فائق» حيث إن ذلك 
يقابل بمزيد من الشكر لله والاعتراف بفضله وإدراك أنه ابتلاء فى نفس الوقت له من الله» هل يشكر 
أم يكفر؟ وذلك هو أعلى مقامات العبودية لله والذى يؤدى إلى المزيد من نعمه واستمرار 
اا7 
ثانيا : أمثلة من سيرة الرسول تله حول مفهوم وأداء الدور: 


إن هناك أمثلة لا حصر لها توضح مدى النجاح الذى حققه الرسول ميه فى تفجير الطاقات 


۷۹ 


الكامنة لدى الأفراد الحيطين به والاستفادة القصوى بكل ما يتمتعون به من إمكانأت والانتقال بهم 
إلى مستوى.عال لفهم الدور وأدائه باعلى درجات الإتقان والإحسان. ويكفى أنه مله فى مدة 
ا و ا چ ی کے و ات ا 0 
والتفكك والانحلال". إلى أقصى درجات الهدى والنظام والتلاحم والاستقامة. وليصبحوا 
بفضل أتباع منهج الله تعالی - كأنهم جسد e‏ التعاطضف والتفاعل» وكأنهم بنيان واحد فی 
القوة» والتماسلك التنظيمى . كما يؤكد ذلك حديثان صحيحان ت البخاری ومسلم وهما: 

عن أبی موسی› عن النبى ۶ه عه » قال : «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين 
اا 


أوعن النعمان بن بشير» قال : قال رسول الله مله : 

١‏ ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم» وتعاطفهم كمغل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى»('. 

وليس هناك درجة من قوة التلاحم» والتعاطف» والانسجام ولتاس الت مك ان 

وسوف تختار - فيما يأتى - بعض الأمثلة الفردية كنماذج لفهم الدور وأدائه بأعلى درجة من 
الكفاءة والإتقان. ) 

( أ ) عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : 

يمل نموذج عمر بن الخطاب رضى الله عنه من حيث مدى فهمه للغاية العليا من مهمة بعثة 
الرسول ميه والعمل على تحقيق هذه الغاية بأعلى درجة من المشاركة والأداء المعقن للدورء أفضل 
مڅال يعكن الاستشهاد به. 

ا لإعلانه الإسلا وتحوله من الكفر لاإيمان - بعد صراع طويل ج يتحول 
تعولا كاملا إلى جانب المشاركة القاعلة فى أداء مهمة الرسول ميه الدعويةء فهو لا يكتفى أن 
يكون فقط مجرد منفذ ومطيع للأوامر. وإنما هو يبادر بالرأى ويشارك فى اتخاذ أخطر القرارات»› بل 
ريما يقترح هذه القرارات» ويوافق عليها قائده الأعلى الرسول عَيّه فيذ كرابن الجوزى قول عمر 
للرسول تله حين أسلم « قلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال E‏ . والذى 
نفسى بيده» إنكم على الحق وإن محم وإن حييتم» قال : قلت : ففيم الاختفاء؟ والذى بعثك بالحق 
لنخرجن» فأخرجناه فى صفين» حمزة فى أحدهماء وأنا فى الأخرء له كديد ككديد الطحين» 
حتى دخلنا المسجد» قال فنظرت إلى قريش وإلى حمزة» فأصابتهم كآبة لم يصبهم مشلها قط» 
فسشغات شرل الله ل الفاروق يومعذ ¢( ''. 


فهو يقخرح قرارًا خطيرا فى تاريخ الدعوة حيث حول مسار العمل من العمل السرى المنظم إلى 
الجهر بالدعوة وبالتتظيم فبدأت مرحلة جديدة سميت علانية الدعوة» وعلانية التنظيم» ومن هنا 
سماه الرسول به الفاروق» حيث فرق بين مرحلتين. 

وهو إذن ليس فرذا عاديًا يعمل فقط ما يكلف به وما هو فرد يفهم تماما أهداف التنظيم 
ويشارك بکل اهتماماته وأفكاره فى تحقيق هذه الأهداف ويتحدد دوره بناء على هذا الفهم لدور 
غير محدود فى المشاركة والمبادرة لتحقيق الأهداف التنظيمية فهو يحيا بهاء ويحيا لها ويتحرك»› 
ویقوم وینام وهی رما تسيطر على كل كيانه» ولذلك فإننا نجد كثيرا من المواقف الأخرى له تؤيد 
هذه الحقيقة لدرجة أن هناك كغيراً من الآراء التى رآها نزل القرآن يؤيده فيها بالرغم من أن بعضها 
کان یخالف فیها رای الرسول عه ورأى أبى بكرء مثال موقفه من أسرى بدر» وتحر الحمر» 
انات غو 

(ب) الحباب بن المنذر (رضى الله عنه) : 

هرال دی ا ا و ا ا ا ا ی وو رین 
الأفراد المسلمين العاديين الذين ربمالم يرد ذكرهم إلا فى هذاالموضع. وذلك يوم غزوة بدر الكبرى 
حينما نزل الرسول ( ت ) أدنى ماء من بدرء وحدد أن يكون هذا هو المكان الذى يعسكر فيه 
جيش المسلمين. 

ولعل المحبادر إلى الذهن أن يكون أعلى أداء للدور - حينفذ - يمكن توقعه من الجندى هو أن 
يحسن تنفيذ الأوامر التى تصدر إليه» وبذلك يكون قد أدى ما عليه» ولكن الحباب بن المنذر ابن 
الجموح بعقدم إلى الرسول تبه قائلاً: « يا رسول الله» أرأيت هذا کا ی ا 
أن نتقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأى» والحرب» والمكيدة؟ قال بل هو الرأىء والحرب» والمكيدة» 
فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله» ثم 
نغور ما وراءه من القلب» ثم نبنی عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا یشریون؛ 
فقال رسول الله تیه : لقد اشرت بالرأى» فنهض رسول الله ته ومن معه من الناس فسار حتى إذا 
تى أدنى ماء من القوم نزل عليه» ثم مر بالقلب فغورت» وبنى حوضاً على القلب الذى نزل عليه 
فملئ ماءء ثم قذفوا فيه الأنية .'"(١‏ 

هكذا يتقدم الحباب بمبادرة ذاتية تنم عن مدى إحساسه بالمسئولية» ومشا ر كته فيها وكانه قائد 
ا ا ود ات رکون ای ا ا ا اوا ی 
بالنسبة لعحديد الموقع الذى ينزل فيه الجيش الإسلامى . ثم قرح بديلاً أفضل مؤيدا بالاسباب» 
ليس هذا فحسب بل ويضع خطة كاملة وسليمة لتحديد أفضل موقع حكن النزول فيه للاستيلاء 


1۸1 


رد ا ال ا وردان او مه ا ا راد كاو للك اك اا ف اا 
غد مرا ودا ف هوى اا ا و اد ف ر که رر 
فى الصحراء. كما وأننا نلاحظ ذلك التجاوب والانسجام العالى بين القائد» وأحد جنوده فيستمع 
إليه - وهو الذى تقدم بتلك المشورة دون طلب من القائد - ثم يغنى على رأيه «لقد أشرت 
بالرأى». ليس هذافحسب بل ويقوم بتنفيذ ما أشار به على الفور. ولذلك أهميته خاصة وأن 
هناك بعض القواد الذين قد يظنون أنهم على علم بجميع بواطن الأمور» وأنهم يحيطون بكل شىء 
علمّاء وإذا روا ریا لا یقبلون أن یناقشهم فيه حد حتی ون کان خطاء بل ورا وجدوا من یثنی 
على رايهم ویمدحه. ثم إنهم لا يحبون أن يصدر رأيا جيدا إلا منهم» فإن صدر من غيرهم فإنهم 
E E E CC‏ 
ل ی ا یر و ا ی کر ا ان 


وربا يحاول مثل هؤلاء القادة - بعد ذلك -الأدعاء بأن حكمهم شورى ويسير بناء على 
مشار كه قوى ألشعب!!!! 

E E a 
ذلك الد دكي اله يهام الل ت عن فرعغوةالدق فاق يقاس خد اواد قر نة بار غم عن‎ 
أن هذا الرجل - مؤمن آل فرعون - كان على حق» وفرعون على باطل» فترك مناقشة حججه القوية‎ 
البينة وقال» كما أخبرنا الله تعالی فی کتابه : ل قال فرعوت ما ریکم إلا ما رى وما أهديكم إلا سبيل‎ 
.]۲۹ [غافر:‎  داشرلا‎ 

ولذلك فإن أداء مثل هذا الدور للحباب بن المنذر يدل على فهم عميق للأهداف التنظيمية 
ومشاركة غير محدودة ق أدائها وأداء متقن التنفيذ واستخدام لکل الطاقات والواهب الظاهرة 
والكامنة فى القرد. ولا یحدذدت دذلك› إا إذا .كاتنت هناك قيادة تأاجحة وأعية ا طاعت ُن تقوم 
بعملية تغيير نفسى لأفرادها لنقلهم هذه النقلة من الفهم والمشاركة والأداءء وإطلاق كافة طاقاتهم 
الكامنة فى خدمة الأغراض العليا للتدظيم - التى تعتبر فى نفس الوقت أهدافهم - وإزالة أى عائق 
يمكن أن يحد من هذه الطاقات أو يكبتها. 
َيه لیجد كلا منهم یؤدى دوره - فى أى موقع - يإخلاص الجندى المتفانى ومسئولية القائد 


الواعى . 


AY 


خلاصة 

ا سبحانه وتعالى من وجود الإنسان باعتباره خليفة له فى الأرض يقوم باستعمارها ویژدی 
حى الودة كام له رذلك بادام كل فا سخ الها ف الك ن م دل الاستفادة س اة 
الطاقات والمواهب الفردية التى منحها الله سيحانه وتعالى للإنسان. 
الأهداف التنظيمية لأنهما سوف يعملان معا لتحقيق غاية واحدة مشتركة يسهل الاتفاق عليها 
ويصعب الاختلاف حولها. 

أما عن الهدف المباشر الذى يرجى تحقيقه من خلال عملية التغيير فهو الوصول بالفرد إلى هذه 
الدرجة من الفهم للعاية والدور اللطلوب منه لأدائهاء ونهيئته لاستخدام جميع طاقاته الظاهرة 
رالكامنة والاستفادة .بها فى أداء دوره التنظيمى باعلى درجةمن الإتقان. 

ولقد رأينا أمثاة هذه الدرجة الثلى من الفهم والأداء للدور فی تماذج ممن کان يقو دهم لال 

e‏ ا ا ملت 

ولكن كيف يمكن لنا أن نغير الفرد ليصل إلى هذه الدرجة من الأداء للدور؟ 

وما هى المراحل التى يمكن من خلالها تغيير ما بنفس الفرد لتحقيق الهدف السابى؟ 

هذا ماسوف نحاول بإذن الله مناقشته فى النقطة التالية . 


AY 


هوامش 
) 1 ) الراغب الأصفهانى› الذريعة إلى مکارم الشريعة» تحقيق ودراسة د .أیوالیزید العجمى › (المنصورة: دار ألو فاء» 
۲۷ ))» ص ٩۱‏ - ۹۲+ لقد تعرض الباحث بتفصيل أكبر للغاية من وجود الإنسان فى الفصل السابق. 
( ۲ ) کریس («ارجیریس ) » الفرد والمنظمة» مرجع سابق» ص ۲٠١٠٦:٠٠١۲‏ ويمكن الرجوع إلى المزيد من هذه 
الدراسات فى الفصل الخامس من هذا البحث وللمزيد من التفصيل يمكن الرجوع أيضا إلى : 
E.W.BAKE & C. Argyris, Organization Structure and dynamics (New‏ 
Haven' Labor and Mangement Center, Yale University, 1954)‏ 
(۳) الفرض الكفائى : هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين» لأ من كل فرد منهم» بحیث إذا قام به بعض 
عبدالوهاب خلاف» علم أصول الفقه» (الكويت : دار القلم» ط ۰ 2 ص ۱۰۹1۰۸ 


د. محمد ابو زهرة» التكافل الاجتماعى فى الإإسلام (الماهرة: ألدار القومية للطباعة والنشر؛ ۹£ (“ 


ص د ۷ 
سعيدل حوی») فلنتذكر فى عصرنا ثلاثا: فروض العين» فروض الكفاية» لمن تدفع صدقتك› (القاهرة: دار 


٤ (‏ ) رواه البخارى ومسلم » ابن رجب» جامع العلوم والحكم الحديث الأول . 

. ستتم مناقشة نموذج مراحل التغيير للسلوك الفردى بالتفصيل فى الفصل التالى بإذن الله تعالى‎ )١( 

۷۹ :۷۸ تمت مناقشة هذه النقطة باستفاضة فی هذا البحث؛ ص‎ )٦( 

(۷) للمزيد من التفصيل حول تلك الأوضاع التى كانت سائدة فى ال جاهلية وقبل بعثة الرسول عي فى شبه الجزيرة 
العربية أو فى العالم أجمع يمكن الرجوع إلى : 
- هشام بن محمد السائب الكلبى» كتاب الأصنام» تحقيق أحمد ز كى» (القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية 

(٤ 

- أبوالحسن الندوى» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» (القاهرة : دار عمر بن الخطاب» طا ۱۹۸۲). 

(۸) محمد قؤاد عبدالباقى» اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» (القاهرة: دار الريان للتراث» ۱۹۸٦‏ )» 
۳ /حدیث رقم ۱٦۱۷۰‏ 

٠٦۷١ /حديث رقم‎ ۱۹٦/۲۳ المرجع السابق میاشرة»‎ )٩( 

٠۰ (‏ ) ابن الجوزی» تاريخ عمر بن الخطاب» ( بيروت : دار الكتب العلمية » بدون تاريخ )» ص٦٠۷‏ 

۱١ (‏ ) للمزید من النفصیل راجع» ابن الجوزی» مرجع سبق ذکره . 

)١١(‏ أبى محمد عبدالملك بن هشام المعافرى» السيرة النبويةء تحقيق د .محمد فهمى السرجانى» (القاهرة: المكتبة 
التوفيقية» بدون تاريخ ) › ۲ / AT:‏ 
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الفصل العاسر 
مراحل تغيير السلوك الفردى 


ا 


تمهيد : 
يقوم الباحث فى هذا الفصل بمناقشة ما يمكن أن یکون بالنفس» > ماهو؟ وکیف ینشا ابتداء؟ 
وهل هناك مراحل معينة تسير بتابع مين تمكن من فهم إنشا نشاء ما بالنفس أو تغییره؟ وما هی هذه 
المراحل؟ وهل يمكن لنا أن نتناول مراحلل ومحددات تغيير السلوك الفردى فى شكل نموذج عام 
يزيد من قدرتنا على فهم وتنفيذ عملية التغييرء والتنبؤ بهذا السلوك؟ 
إن الهدف من وراء هذا الفصل هو التوصل إلى مثل هذا النموذج العام نحددات ومراحل تغيير 
السلوك الفردى والذى يزيد من فهمنا لما يحدث بالنفس وكيف بحدث بأاكبر درجة ممكنة من 
التحديد والتفصيل» وذلك من مصادر شريعتنا الإسلامية الغراء. 
E SS‏ اللداخل الأخرى على نموذج عام 
يساعد على فهم وتفسیر مراحل ت تغيير السلوك الفردى على درجة كافية من العمق والشمول( ١‏ 
او که ر وی اد ر ا 
يفير الرغبةء الاستجابة الآتية» ولكن بهذه الصورة من الإجمال وعدم الشمول الذى يتلاءم مع 
I E E‏ 
وسوف يضح بإذن الله تعالى فى هذا الفصل إلى أى درجة من الشمول والتفصيل يمكن أن 
نصل إلى تموذج عام يمكننا من فهم ما بالنفس» وما یژثر فیها» وکیف یمکن تغییر ما بهاء أو 
إنشائه ابتداء» وكل ذلك فى حدود إمكانات الباحث المتواضعة وفى ضوء فهمه المستمد من مصادر 
شريعتنا الإسلامية الغراء. ) 


مراحل تغيير السلوك الفردى لدى بعض علماء السلف 
إن السلوك الفردى يتحدد بناء على ما فى النفس من أفكار وقيم ومعتقدات وتصورات حتى 
وإن كانت وهماء أو بتعبير أدق يكون نتيجة لها بنفسه فإذا تغير ما بنفس الإنسان سواء كان 
بجهده» أو جهد غيره» فإن سلوكه لا محالة يتغير ". 
و سلوك الناس يتحدد بناء على ما فى آنفسهم حتى وإن كان وهما وطنون 
ويؤيد ذلك قول الله له تعالى عن الذين كفروا لإ إن يتبعون إلا القن وما هوى الأنفس وقد جاءهم من 
رهم الهدى 4 [النجم:٣۲]‏ ا ي لإيحسبون كل صيحة 
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عليهم 4[المنافقون ٠:‏ ]» وقوله عن يهود بنى النضير الذين ظنوا أنهم فى منعة بحصونهم ولن 
O E 8 e KE‏ فما ا راد 
TT ٍ‏ ولقد تناولت كل ذلك سورة ا حشر خاصة الآيةالانية منها التى تقول : 
ل هو الذى أخرج الذي كفروا من أل الكتاب من ديارهم لول الحشر ما ظنعم أن يخرجوا وظنوا أنه 
مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقَذَف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم 
يديهم ودی المؤمنين فاعتبروا يا أُولى الأبصار 4 [الحشر:۲ ]. 


« .. وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبةء وأكثر إقدام الخلق أو إحجامهم بسيب 
هذه الأوهام» فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس ۲“ . 

ومن هنا يرجع أهمية فهم وتحليل ما بالنفس وتغييره للحصول على السلوك المطلوب أداؤه من 
الفرد. 

ويختلف ما بالنفس ويتضاوت فى الرسوخ» فقد يكون مجرد خاطرة عارضة وقد يکون عادة ` 
وخلقا راسخا» ولا شك أن درجة الصعوبة والجهد اللازمة لتغيير ما بالنفوس» ضواء كانت من 
جانب الفرد أو غيره» تختلف باختلاف هذاالرسوخ» وهذاما سوف يحدده النموذج التالى 
للسلوك وتغييره فى هذا الفصل . 

من خلال القراءة فى كتب الأقدمين من علماء المسشلسين أمکن للباحث ملاحظة بعض عبارات 
تساعد على فهم كيفية حدوث تغيير ما بنفس الإنسان وما تمر به هذه العملية من مراحل حتى 
تصل إلى سلوك ثم درجة الصعوبة فى تغيير كل من هذه المراحل» ومن أمثلة من تعرضوا لذلك : 
أولا: الراغب الأصفهانى (المترفیى ٠۰۲‏ هى : 

حيث يشير فى كتابه الذريعة إلى أن أول ما يعرض من ذلك السانح ثم الخاطرء وإلى ذلك أشار 
النبى عه بقوله إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لة» فأما لمة الملك فوعد با-لخير وتصديق بالحق» 
وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» ثم قراً: ‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمر كم بالفحشاء 
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ‏ ثم من بعدها الإرادة ثم العزم ڈ ثم العمل. 

فالسانح علة الخاطرء والخاطر علة الإرادةء والإرادة -وهى الهمة- علة العزم» والسانح والخاطر 
يعبر عنهما بالهاجس والواجس ويتجافى عنهما ما لم يصيرا إرادة وعزما. 


فحق اللإنسان إذا خطر له خاطر أن يذه عاجلا» فان و جده خیرا رباه حتی یجعله فعلا وان و جحده 
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شرا بادر إلى قلعه وقمعه قبل أن يصير إرداة ويطهر قلبه منه تطهير أرضه من خبيثات النبات . 
تلاشت وال صارت طلیاء وإن تدا ر کت الطلب تلاشى وإلا صار عملا . ومن هنا يمكن لنا أن 
نتصور نموذج مراحل ومحددات السلوك كما ذكرها الراغب فى شكل )١٤(‏ 


شكل )٠١(‏ مراحل ومحددات السلوك القردى 


الصدر : الراغب الأصفهانى» الذريعة إلى مکارم الشریعة» ص ۱٠١:۱۰۹‏ بتصرف . 


AY 


)١(‏ السانح: 
وهو اول ما یعرض للاإانسان « من سنح سنوحا: ای عرض یقال: سنح لی ری فی کذاء وسنح 
ولعل هذه اللخطوة تمثل ما يمكن أن نغتبره بمثابة مثير يحرك الخواطیء والذی یأتی من أى مصدر 
من المصادر الخارجية ثم فسخقبلها أحد حواس الإنسان باعتبارها وحدات مدخلات «كالسمع 

والبصرء والذوق» والشم» واللمس». وهذا السانح يتحول بعد ذلك إلى خاطرة. 

(۲) الخاطر: 
وهى المرحلة التى تلى السانح» «والخاط والخطرة: ما يخطر فى القلب من أمر أو رأى أو معنى . 
ويقال أيضا خاطرة ( ج) خواطر»" فهو عملية عقلية داخلية تدور فى نفس الإنسان نتيجة لسانج 
رهى المرحلة التى ذكر الراغب أنها تلى مباشرة الخاطرء وإن كان الباحث يرى أن هناك إحساسا 
ہو جود فجوة بين الخاطر والهمة» » نلذلك فهناك بينهما مرحلة آخرى أو اثنانء وذلك لأن اخاطر 

-كما سبق الإشارة- لا يلبث فى النفس إلا قليلاء ولذلك فمن المنطقى أن يتحول إلى فكرة قبل أن 
يعحول إلى إرادة حيث إن مجال الأفكار أكثر قرارا واستقرارا فى النفس من الخواطرء والتى تعتمل 
فى النفس حثى تصل إلى مرحلة الهمة» وهو ما سوف يستدرك فى باذج غيره. 


وفى المعجم «الهم: ما هم به الرجل فى تفسه» والهم أول العزيمة. وهم: عزم على القيام به ولم 
TIT‏ 


قال الله تعالی : وقد همت به وهم بها [یوسف .]۲٤:‏ 

وقال  :‏ إذ هم قوم أن يبسطوا 4 

وقال: ب وھموا با لم نالوا ه 

)٤(‏ العزم: 

وهى المرحلة التى جعلها الراغب تلى ار رادة والهمةء «والعزم والعزيمة: عمد القلب على إمضاء 
الشىء» قال تعالى : وإ فإذا عزمت فع وکل على الله [آل عمران :۹ ]» وقال تعالیى : ل فإذا عزم 
الأَر قو دقرا الله كان حيرا لهم 4 [ محمد :۲ ]» وقال: «إ وإن عزموا الطَلاف ‏ [البقرة :۲۲۷ ]ء 
وقال : ولم نجد له عزما [طه ٠٠١:‏ ] أى محافظة على ما أمر به وعزيمة على القيام". فالعزم 
هو العملية النفسية الأخيرة التى تسبق السلوك أو الحعمل. 
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(ه) العمل : 
هو السلوك الفعلى الذى يترجم كل ما سبق فى أرض الواقع إما بقول وما بفغل» ذ ففى المعجم :؛ 

عمل عملا : فعل فعلا عن قصد 8 ا تعالٰی : 

لإ ومن يعمل من الصًالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلْما ولا ضما & [ ط :۲ .]N‏ وقال تعالی أیضا: 

ل من يعمل سوءا يجز به [النساء ٠٠١١:‏ ] » ظط إله عمل غير صالح ) [هود:٠ ٠‏ ]. فالعمل أو السوك 

إما يكون سلوكا أو عملا صاا أو غير صالح بناء على ما يسبقه فى النفس من مراحل» ولذلك فإن 

تحديد سلوك الإنسان إا يتحدد بناء على القدرة فى توجيه هذه المراحل والشخكم فيها وتغييرها. 
انیا : ابن القیم (ت ۷١١‏ ه): 
ورد فى كتابه الفوائد جملة صغيرة جاءت بصورة عرضية تحت باب « حكم بالغاث » إلا أن هذه 

الجملة تكاد تكون من أكمل نماذج مراحلل ومحددات السلوك وخاصة أنه حدد فيها مع إيجازها 

تدر ج التغيير من حيث الصعوبة والسهولة بالنسبة لكل مرحلة منهاء والجملة بنصها التى وردت 
و داه فع الخطرة» فإن لم تفعل صارت فكرة» فدافع الفك قحرة» فإن لم تفعل صارت شهوة» فحاربهاء 
قإن لم تفعل صارت عزيمة وهمةء فإن لم تدافعها صارت فعلا فإن لم تتدار كه بضده صار عادة 

فيصعب عليك الانتقال عنها)('). 
ویمکن لنا آن نتصور ما ذکرہ ابن القیم فی شک( e yy‏ 
ملاحظات على شکل )٠٥(‏ 
يلاحظ على ذلك النموذج للسلوك عدة ملاحظات أهمها: 

۲ - نقطة البداية عند ابن القيم «الخطرة» بينما عند الراغب «السانح» ثم يليه الخطرة . فإذا اعتبرنا 
أن السانح يمثل ما يعرض للحواس» الختلفة من مثيرات فإن ذلك يعتبر مبررا لجعلها فى بداية 
النموذج» أما إذا كان المقصود بها عملية عقلية تما يخطر على البال فإن ذكرها يكون حينعذ 
تكراراء والخاطرة أكثر دقة للبدء بها 
ولعل ذلك هو مايفسر كيف أن الراغب لم يذ كر مرحلة الأفكار» ور مما حل محلها يمرحلة 

وما ذكره ابن القيم فى ترتيبه يعتبر أكثر دقة. والباحث يرى أنه يمكن اعتبار السانح بمثابة مثير 

خارجى يتم إدراكه» فيحرك مراحل السلوك الداخلية التالية فى النفس. ومن هنا لا يكون هناك 
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EEE MOE :‏ درجة صعوبة التغيير 


| تى اده ہر ع 
اک _ ڪڪ 


شكل )٠١(‏ محددات السلوك الفردى ودرجة الصعوبة فى تغييره 


المصدر : ات الاک من ابن القيم» الفوائد. (القاهرة: دار الريان للترات» 
)N ۷¥‏ ۰ ص٣‏ ۲ . 


تکرار فی استخدامه لأنه يشير إلى بداية المدخلات التى تأتى للنفس من أى مصدر يعرض لها. 

۳ - أن المرحلة التالية للخطرة عند ابن القيم هى : الفكرةء وفى المفردات : « والفكرة: قوة مطرقة 
للعلم إلى المعلوم» والتفكر: جولان تلك القوة بحسب نظر العقل - وذلك لاإنسان دون 
الحيوان . ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة فى القلب» ولهذا روى: «تفكروا فى آلاء 
الله ولا تفکروا فی الله » إذ کان اله هاا يوصف بصورة . ورجل فكير: كثير الفكر . 
ادر ا 0 ا : أو لم يتقكُروا فى أتفسهم ‏ [الروم :۸ وقوله: [ إن فى ذلك 

لآيات قوم يتفكروة 4 [الرعد ٠:‏ ]ء وقوله : لإفاقصص الْقَصص لَعلَهُم يَقَكُرون 4 [ الأعراف ٠۷٠:‏ ]» 

وفى المعجم الوسيط : «فكر فى الأمر فكرا: أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلى 

مجهول . 
والتفكير : إعمال العقل فى مشكلة للتوصل إلى حلهاء والفكر: إعمال العقل فى المعلوم 

للوصول إلى معرفة مجهول . 
والفكرة: الفكرء الصورة الذهنية لأمر ما. ( ج) فكر» "'“ فالفكرة تعتبر أكثر رسوخافى 

الدفن هن ااطرة ج ا كرون اكت اس تمرارا فى العقل» ويترتب عليهاصورة ذهنية فى 

العقل» ومن هنا كان تغييرها أصضعب من تغيير الناطرة. ومن هنا كان كلام ابن القيم حيث يعنى 

ا ار ی ع ا ا 

متها منذ البدايةء وقبل أن تتحول إلى مراحل تالية أكثر رسوخا فى النفس» ويصعب معها التغيير. 
ولدلك فإن كمل منهج للتغيير بالنسبة للأشياء المنكرة والسيئة هو الابتعاد عن إدراكها من 

الأصل قدر الإمكان -خاصة بالنسبة لها يتعلق بشهوة الجنس- حيث إن إدراك امثير يؤدى بصورة 

لاإرادية إلى تحريك المراحل التالية إلى أن يصل إلى مرحلة الفعل» أو يتغلب عليها قبل الفعل ولكن 
بصعوبة بالغةء ولذلك فإننا نجد أن القرآن فى هذاالأمر لما نهى عنه لم يقل ولا تزنواء ولكن قال 
تعالى : لإ ولا ققربوا لزنن إله كان فاجشة وء سيبلا [الإسراء ۳۲١‏ ]» وقال أيضا: فل مين 
يغضوا من أنصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك زی مإ الل بير بما يصون © وفل لمات 

يغضضن من أبصارهن 4 [النور OS‏ 
فال القرطي قن تبه اف اها ر اي رر کرای ا 

وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته» ووجب التحذير منه» وغضه واجب عن جميع الحرمات» 

وكل ما يخشى الفحنة من أجلهء وقد قال رسول الله تيه : «إياكم والجلوس فى الطرقات » فقالوا: يا 

رسول الله ما لنا من مجالستا بد نقحدث فيها. فقال : «فإذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا الطريق حقه» 

قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال : «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف 
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والنهى عن المنكر ». رواه أوسعید الخدری» خرجه البخارى ومسل“ '. 

ومن هنا ندرك أن الأمر بغض البصر عن الحرمات - كما جاء فى القرآن والسنة- إنها جاء من 
حكيم عليم بما جبلت عليه النفوس» وعليم بما يفسدها وما يصلحهاء فاختار لها الآمرالآسهل 
عليهاء وهو الامتتاع -أصبلا- عن إدراك ما يفير الفكر والشهوة. فالإنسان قد خلق ضعيفاء واللّه 
خالقه يريد به الرحمة والتخفبف» كما قال تعالى : لإ يريد الله ليبين أكم ويهديكم سنن الّذين من 
قَبْلكُم ووب علَيْكُم واللَهُ عليم حكيم © والله بريد أن يعوب عليكم ويريد الّذين يتبعون الشّهوات أن 
تمیلوا مي عظیمًا © بريد الله أن يحقف عنكم وخلق الإنسان ضعیفا ) [النساء :۲۸:۲۹ ]. ) 

فالوقوف مع الأفكار والتصورات يعتبر أمرا هاما فإن وجد الإنسان أن الفكرة صالحة وموافقة 
لشرع الله أمضاهاء وإن كانت مخالفة دفعها عنه قبل أن تتحول إلى شهرة وإرادة ثم عمل. 

- يلى الفكرة عند ابن القيم «الشهوة» وهذه المرحلة لم يذ كرها الراغپ عيده» بل إنه جعل 

الإرادة أو الهمة تتيع الخاطر مياشرة» ومعناها - كما فى المعجم الوسيط- (اشجهى ) الشىء: 

اشتدت رغبته فیه؛ وفی التنزیل العزیز : ل ولم فیھا ما تشتهی انفسکم & [ فصت ۲٠:‏ ]. 

والشهوة: الرغبة الشديدة . والقوة النفسانية الراغبة فيما يشتهى» وهى آيضا ما بشتهى من 
ا ا ر E‏ 
TNT‏ 

وأصل الشهوة: نزوع النفس إلى ما تريده - وذلك فى الدنيا ضربان : صادقة وكاذبة . فالصادقة 
ك کڈ SS NS‏ والكاذبة : مالا یختل من دونه. وقد يقال 
للقوة التى تشتهى الشي» شهوة»''. 

وبالرغم من أن الراغب الأصفهاني لِم يل كر الشهوة والفكرة فى الفقرة التى يحدد فيها مراحل 
السلوك» كما نقلناها عنه» إلا انيا نجده قد أشار إليهما قبل ذلك» حيث نجده يحدد أن قوى النفس 
الت لزم تغييرها وتهذٍیبها ثلاث فيقول: 

« والذی يلرم تطهيره من اليفس هو القوي الغلاب : 

E 

وقوة الشهوة ل واجود. 

وقوة الحمية: : إسلاسها تى تنقاد لفقل فصل الشجاعة والحلم. 


: ويعخقع من اجتماع ذلك العدالة,‎ SS 


YT 


فجميع الرذائل تنبعث من فساد هذه القوى الفلاث ٠'۲‏ ثم يذ كر فى موضع آخر علاقة 
الشهوة بالفكرة والهوى والعقل فيقول : « والشهوة ضربان: محمودة ومذمومة؛ ) 

ارد مر فما اله مجاه رهي جعت ف الاعان لبت ا الفين لل ها ن ف 
شاد الد ٠‏ ۰ 

والمذمومة: من فعل البشرء وهى استجابة النفس لما فيه لذتها البدنية. 1 

والهوى هو: هذه الشهوة الغالبة إذا استعبعت الفكرة» وذلك أن الفكرة بين العقل واليشهوة؛ 
فالعقل فوقها والشهوة تحتهاء فمتى ارتفعت الفكرة ومالت نحو العقل صارت رفيعة فولدت امجاسن 
وإذا اتضعت ومالت نحو الهوى والشهوة صارت وضيعة وولدت المقابح, 

والنفس قد تريد ما تريد بمشورة العقل تارة» وبحشورة الهوى تارة» ولهذا قد يممي الهوى 


فكأن الراغب قد جعل الفكرة فى موضع بين العقل والشهوة وباتجاهها نيحو إحداهما تتولد 
انحاسن أو المقابح» وبمعنى آخر مايمكن أن نسميه «الدوافع العقلية ٠»‏ والدرافع العاطفية» ؛ 
فالأولى هى تلك التى يعمل العقل فيها الفكرء وأما الثانية فهي تلك التى تعمل الشهوة والهوى 
فيها الفكرء والمهم أن كلا من الفكرة والشهوة ذكرهما الراغب أيضا » وإن كان في مواضع أخرى 
وودن أن يضعها بشكل مباشر فى مراحل محددات السلوك التى ذكرهاء وهذا يدعم ما ذهب إليه 
ابن القيم فى ترتيبه ودقته فى ذلك» وأما عن تغييرها فإنه أصعب مما قبلها ولذلك قال ابن القيم 
E AT‏ 
I CT OTE a‏ 
فرق بين الهمة والعزم (شكلل )١/٠١‏ وجعل (الهمة أو الإرادة ) تسبق (العزم )» ثم يأتى 
بعد ذلك السلوك فالاتفاق إذن قائم بينهما فى أن العزم يسبق السلوك) فالعزم - كما سبق 
ذكره- هو عقد القلب على إمضاء الشىء» ومن ثم لا يكون بعده إلا العمل. 
ولكن الباحث يؤيد ما ذهب إليه الراغب فى جعل الهممة مرحلة سابقة للعزيمة» وذلك ‹ 
باعتبارها أول العزيمة» وما هم به الرجل فى نفسه» ( كما ذكرفى المعجم الوسيط )» وسبق 
SE O a‏ : إن 
الله تجاوز عن أمتى ما حدثت ثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم )(" کما روي أپضا من حدیث ابن 
عباس رضی الله ,عنه عن النبی عله » فی ما يروه عن ربه عز وجل» قال : إن الله كتب الحسنات 
والسيغات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كعبها الله له عنده حسنة كاملة فان هو هم بها 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات» إلى سبعمائة ة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم . ' 
ای ای ی ای 


AT 


فالحديث الأول قد جمع المراحل التى تسبق السلوك وأسماها « ما حدثت به أنفسها وبين أن الله 
E‏ تعالی : لله ما فى السُموات وما فى الأرض وإن تندوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه ُحاسیکم به الله قيغفر لمن يشاء يعدب من ياء الله على كل شىء قدير ‏ [البقرة: LAE:‏ 
نزلت هذه الاية اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول الله عله ثم جشوا على الركب وقالوا: يا رسول 
الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أتزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها فقال رسول الله تب : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصيناء بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؛ . وما فعلوا ذلك تسنخها الله فأنزل إلا 
يكلف الله فسا إلا وسْعها لها ما كَسبَت وعلَْها ما اكَسبّت ‏ إلى آخر سورة البقرة( ا 6 


فالایات واا حاديث تۆك ال هتاك مراحل تسبق السلوك وهی مايمکك ن ات تسمی حدیثٹ 
النشس أو ما بالنفس من خواطر وأفكار» وتصورات وشهوات وهمة وعزم» وذكر بعضها كالهمة 
الک د كرها ديت الرقول السابة وكدلك د كرت ي أكثر من اية» والشهوة والإرادة والعزم 
دت افا عدو ابات کا ی اا س اد ها 

فالهمة تسب العزيمة إذنء وأن تغييرها تمكن وإن كان يصعب عماسبقها من المراحل» ويعتبر 
أسهل من المراحل التالية. 
٠‏ - ذكرابن القيم السلوك بعد العزيمة والهمة ولكنه سماه «فعل»» يينما جد أن الراغب سماه 

( عمل )» وبالرغم من أن هناك فروقا دقيقة بينهما إلا أن الاستخدام الشائع قد لا فرق ينما 

۲۲ 8 : 5 

ففى المعجم الوسيط «فعل» الشىء: عمله(""'. 

وقال الراغب فى المفردات : الفعل: التأثير من جهة مؤش وهو عام لا كان بإجادة أو غير إجادة» 
مثله والصنع أخص منهماا "")» ولكننا نجد أن الراغب نفسه يفرق بينهما فى الذريعة فيقول عن 
الفعل نفس ما ذكره آنفا فى المفردات ثم يقول عن العمل: « وأما عن العمل: فإنه لا يقال إلا لما كان 
من الحيوان دون ما كان من الجمادات» ولا كان بقصد وعلم دون مالم يكن عن قصد وعلم قال 
بعض الأ دباء العمل مقلوب عن العلم» فإن العلم فعل القلب والعمل فعل الجارحة» وهو يبرز عن 
فعل القلب الذى هر العلمء ويتنقلب عنه. 

وأما الصنع: فإنه يكون من الإنسان دون سائر الحيوان ولا يقال إلا لما كان بإجادة. 


والصنع آخص المعانى الثلاثة» والفعل أعمهاء والعمل أوسطها فكل صنع عمل» وليس كل 
عمل صنعاء وکل عمل فعل» ولیس کل فعل عملا)(“"٠.‏ 

وبالرغم من هذه الفروق» إلا أن القصد ربا يكون واحدا سواء كان اللفظ «فعل» أو عمل ») 
والباحث سوف يستعمل لفظ سلوك ليعبر عن كل من الفعل والقول الذى يبدر عن الإنسان. 


Ê 


وهذه المرحلة هى التى يكون عليها الحساب كما ذكر الرسول ته فى الحديث السابق ‏ إن الله 
جاوز عن أمتى ما حدثت به نفسهاء ما لم تعمل أو تعكلم» ( معفق عليه ). 

فمرحلة العمل أو الفعل هى محصلة ما سبق من مراحل» واعتبرها الراغب هى المرحلة التهائية 
فهى مرحلة السلوك» بينما أضاف ابن القيم مرحلة تالية لها هى «العادة» وتغيير الفعل أو السلوك 
بعر ات مان هه من المراحل» ولكن يمكن للمرء أن يعمل على تغييره إن كان غير صالح 
ويتحول إلى ضده. ولذلك شرعت التوبة بة والاستغفار للإقلاع عن أى فعل لا يرضى الله E‏ 
وتعالى. ) ) 

فتخيير الفعل يحتاج إلى تغيير ما سبقه من مراحل نفسية أولاء ولذلك نجد الغزالى يوضح ذلك 
ا ا ی 

«اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتقم من ثلاثة أمور مرتبة: علم وحال» وفعل. فالعلم 
الأول» والحال الثانى» والفعل الثالث. والأول موجب للشانى» والثانى موجب للغالث إيجابا اقتضاء 
اطراد سنة الله فى الملك والملكوت و(*"). 


فتغيير الفعلل يحتاج إلى إدراك أن هناك مراحل سابقة له يجب زعزعتها وهدمهاء ثم القيام 
٠‏ بإنشاء غيرها على تفس التمط السابق تقريباء وهذا ما عبر عنه الغزالى بتأكيده على أن العلم أولا 
وهو الذى يؤدى إلى تحريك الخواطرء والآفكارء وذلك بمعرفة عظم ضرر الذنوب فإذا عرف ذلك 
معرفه محققة بيقين غالب يحدث له ندم وهو الذى يعبر عنه بالحالء فإذا غلب هذا الآألم فى 
القلب انبعشت منه حالة أخرى تسسمى إرادة وقصداثم فعل له ا 
والاشتقبال 7 


ثم ججحده يو کد بصائب ملاحصته ذلك التسلسل لمراحل السلوك فيقول فى موضع آخر: فالعلم 
والميل الطبيعى أبدا يستتبع الإرادة الحازمة» والقدرة والإرادة أن تستردف الحركة» وهكذا العرتيب 
فی کل فعل » والکل من اختراع الله تعالی ولكن بعض مخلوقاته شرط لبعض» فلذلك يجب تقدم 
البعض وتأخر البعض» كما لا تخلق الإرادة إلا بعد العلم ولا يخلق العلم إلا بعد الحياةء ولا تخلق 
الحياة إلا بعد الجسم» ويكون خلق الحياة شرطا لخلق العلم لا أن العلم يتولد من الحياة.. ويكون 
خلق العلم شرطا جزم الإرادة» لا أن العلم يولد الإرادةء ولكن لا يقبل الإ رادة إلا جسم حى 
عال("). ) 

وهكذا يتضح أن تغيير السلوك لا يكون إلا بعغيير ما بالنفس أولا فإذا تغير ما بالنفس فإن 
السلوك الناشىء عنها سوف يتغير لا محالة» وما بالنقس يختلف فى درجة رسوخه وصعوبة تغييره 
حسب المرحلة التى وصل إليهاء ولكنه بمشابة المفاتيح التى تحرك السلوك» وبدونها يستحيل 
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تغييرها» ومن ثم فهى تحتاج إلى فهم ودراسة ودراية لاستخدامها الاستخدام الأفضل لتغيير السلوك 

الرنسانى. 

۷ - أن المرحلة الأخيرة عند ابن القيم -والتى لم ترد عند الراغب- هى العادة» وذلك أن المرء إذا لم 
يغير العمل وداوم عليه وكرره فإنه لا يلبث أن يتحول إلى عادة وحينغذ يكون من الصعب 
جدا تغييرها فالعادة تمثل هنا شدة رسوخ ما بالنفس وصعوبة التغيير عن كل ما سبقها. 

والعادة: كل مااعتيد حتى صار يفعل من غير جهد(“*'. فهى اسم لتكرير الفعل والانفعال 
حتى يصير ذلك سهلا تعاطيه» كالطبع. ولذلك قيلل العادة طبيعة ثانية(“". فالعادة إذن ترسخ 
القفعل فى النفس نتيجة لتكراره نما يجعل الإنسان بعد ذلك يؤدى السلوك بصورة آلية لا يحتاج فيه 

إلى اروز با ل الاه 0 كين ل غاي ان 9 ا ي با ار ن 

المراحلل حتى إذا أصبح فعلا ثم تكرر وصار عادة فتجده يقوم بتنفيذها ربما بصورة تلقائية دون 

تفكير وقد لا يشعر أحيانا بذلك. 
ولذلك فإن التغيير هنا للسلوك بعد أن أصبح عادة يكون من أصعب ما يمكن ويحتاج إدراك 

لكل ما سبق من مراحلل لأستخدامها بحكمة فى تغيير مئل هذه العادة التى تعودتها النفس . 

ولذلك نرى ابن القيم فى موضع آخر من كتابه يؤكد على ذلك فيقول: «مبدأ كل علم وعمل 
هو الخواطر والأفكار» فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات والإرادات تقتضى ‏ 
وقوع الفعل» وكثرة تكراره تعطى العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادها 
بفسادها. . .» فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. . .» وقد خلق الله سبحانه 
وتعالى النفس شبيهة بالرحى الدائرة التى لا تسكن ولابد لها من شىء تطحنه» فإن وضع فيها حب 
طحنته» وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته» فالأفكار والخواطر التى تجول فى نفس الإنسان هى 
بمنزلة ا لحب الذى يوضع فى الرحى» ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط» بل لا بد لها من شىء يوضع 
فيهاء فمن الناس من تطحن رحاه حبا دقيقا ينفع به نفسه وغيره» وأكثرهم يطحن رملا وحصى 
وتبنا ونحو ذلك فإذا جاء وقت الطحن والخبز تبين له حقيقة طحينه. فإذا دفعت الخاطر الوارد 
عليك اندفع عتك ما بعده» وإن قبلته صار فكرا جوالا فاستخدم الإرادة فتساعد ھی والفکر علی 

استخدام الجوارح فإن تعذر استخدامها رجعا إلى القلب بالتمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد؛ 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار > وإصلاح الآفكار أسهل من إصلاح 

الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العملء وتداركه أسهل من قطع العوائد »('". 

ی ی ی ا ی اا کو ف ا ی عن 
محددات السلوك وعلاقة كل منها بالاخرء وأنها بمثابة مراتب أو مراحل يؤدى كل منها إلى الاخرء 
وأن تغييرها فى مبادئ مراحلها يكون أسهل» وكلما تدرجت إلى المزيد من الرسوخ حتى تصبح 

عادة فإن تغييرها يكون آكثر صعوبة. 


مرحلة أخرى مقترحة إلى نموذج السلوك 

درجة الرضا بالسلوك» أو العادة التی يكون عليهاالمرء. ويمعنى آخر حالة الإعجاب أو درجة التزين 
السهل نسبيا تعغييره. 

أما من يعتاد عادة سيعئة ثم يزينها له الشيطان فيعجب بهاء فحينعذ يكون الأمر قد وصل إلى 

ويؤيد ذلك کشیر من آیات القرآن الکریم منها قوله تعالى على لال هد هد ا ع یی 
وقومها: جلها وقومها يدون شس من دون الله وون هم الشبطان أعمالهم فصدهم عن السجيل 
هم لا بهتدون ) [النمل ۲٤:‏ ]ء وقرله : ولا إذ جاءَُم اسا قضَرعّوا وأكن فت قلوبهم وزين لهم 
الان ما كانوا يعملون ) [ الأنعام : ۳ e‏ وقوله امن زين له وء عمله رآ حسنا إن الله يضل من 
ياء ودی من يشاء 4 [فاطر :] وقوله أیضا ٠‏ حب إليكّم الإيمان وينه فى قلوبكم ) 
[الحجرات EY‏ فالتزين قد یکول لللایمان وقد یکون للکفر» SS i‏ 
الشيطان› اوك فاعله» ويقول الراغب»› والزينة بالقول امجمل ثلا 

زينة ذذ نفسية: كالعلم والاعتقادات |- سحسنة . 

زينة بدنية : كالقوة وطول القامة. 

زينة خارجية: کالال والجاه( 0 

ومقصودنا هنا هو الزينة النفسية ليس جعناها العلم والاعتقادات الحسنة ولكن باعتبار درجة 
الإعجاب التى يراها المرء فى عمله ورضاه عنه حينما يزين له هذا العمل» أو لا رين 
لمناسبة للسلوك» فإن كان السلوك قد أصبح عادة وصاحبها راض عنها تماما فحينئذ يكون من 
اضعب دا تخ هاءولايك أن يكون المد خل التغييرى حينعذ هو زحزحة هذا الاعتقاد الخاطئ 
لديه أولاء وتشكيكه فى ذلك التزيين والإعجاب الذى يجده فى فعله وسلوكه سلوكا معيناء 
وذلك بوسائل مختلفة تتناسب مع طبيعة وظروف كل حالة قد تطول كيرا وقلما تقصر. وقد 
يستخدم فيها أساليب نفسية شعورية ولا شعورية» عقلية وعاطفية» فالتركيز فى هذه الحالة يكون 


1۹¥ 


E‏ تختل» ويصبح من المناسب زيادة القوى المؤيدة للعغيير وذلك بنقله إلى الحالة المراد تغييره 
إليها ليصل إلى توازن جديد للقوى» وذلك من خلال تغيير أفكاره وتصوراته واتجاهاته التى تدفعه 
بدورها إلى الهمة والإرادة ثم إلى العزم فالسلوك. 

و كما سبق کال أشار الباحث- فإن هذا الأمرقد يستغرقف سنينا ومراعاة التدرج فيه مهمه 
للغاية ا التسرع فى التغيير والانتقال من مرحلة إلى عیرها» أو محاولة فرض لوك معین دول أن 
يسبقه التغيير النفسى -من الفكر والتصور والإرادة الحرة فالعزم الأكيد- فإن النتيجة تكون فشلا 
ذريعا إن عاجلا أو آجلا. 

وهناك كثير من الأمثلة الناجحة للتغيير فى تاريخ الإسلام تو كد اتباعهاومراعاتها لصبائع 
النفوس وما جبلت عليه» سوف نذ كرها فيما بعد -بإذن الله- والآن نعرض النموذج المقترح 
بصورته النهائية. 

عوذج عام مقترح لفهم مراحل ومحددات تغيير السلوك الفردى 

من کل ما سیق يمکن دل مراحل ومحددات تغيير السلوك الفردى فی تسعة مراحل 
و 1 ) وھی : السانح» فالخاطر» فالفكرة فالشهوة› فالهمة والإرادة» فالعزيمة»› فالسلوكڭ› 

استخدامات النموذج 


عکن هذا النموذج أن يستخدم استخدامات عديدة ا ا 
المراحل واحددات لتغيير السلوك والهدف الأمثل للعغيير فى مثل هذه الحالة هو أن يصل إلى 
مرحلة أن يكون السلوك المطلوب بمثابة عادة تهواها النفس وتقدم عليها دون مشقة أو عنت. 
)١(‏ القمل على قغيير ما قى التفس هن غافات» ار انط سلوك سيغة يراد فغييرها سرا كان ذلك 
بوأسطة الفرد عة أو بواسطة غیره» وکلما اأمکن تغییرها فی مراحلها الأولى کان اسهل. 
eg e‏ و e‏ اإحداث e‏ 
اش a‏ 
٤ (‏ ) كما يمكن الاستفادة بهذا النموذج في مجال التسويق› وخاصة الترويجح؟ ومن إعلان وبيع 
ار و ی ا 


۹۸ 


الجهد المطلوب للتغيير الوفت المطلوب للتغيير درجة صعوبة التغيير 


2 


— اا  .‏ ا 


E 


x 


و اطول االتزيين والرصا | صعب 


شكل :)١١(‏ نموذج عام مقترح لمراحل ومحددات تغيير السلوك الفردى 


۱۹۹ 


موذج يمكن لرجال التسويق الاستفادة به فى هذا امجال» ولا أظن أن هناك نموذجا آخر وصل 
إلى هذه الدرجة من التفصيل والوضوح. ) 

(ه) وكذلك فان أهم استخدام إداری له أافا عرق مل إدارة الأفراد والقوى العاملة» حيث إنه 
يفيد في تفسیر آى عمط سلو كى معين وأسبابه » كما يساعد في تغييره والتخلص من أنماط 
السلوك الرديعة» وكذلك يساعد في إنشاء أنماط من السلوك المرغوبة والعادات الحسنة لدى 
العاملين فى أى منظمة من المنظمات . 

)٦(‏ كماأن هذا النموذج ممكن استخدامه والاستفادة به فى مجال مقاومة التغيير . فالاستخدام 

وذلك لأن فهم هذه المراحل ححددات تغيير السلوك - سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء سلوك 

أسلوب علمى متدرج يراعى طبيعة ما تنطوى عليه النفس من عادات» وأفكار» وتصورات»› 

وصعوبة الانتقال بها فجأة من حال إلى حال» كما أنه من الصعب» وربما یکاد يکون من 

اللستحيل» أن يفرض على النقس سلوك معين ويطلب منها الالتزام به دون أن يسبق ذلك تغيير 
لأفكارها وتصوراتها وإنشاء الرغبة والإرادة الذاتية ثم العزيمة على اتباع السلوك المطلوب . فإن هذا 

ما يؤدى - إن عاجلا أو آجلا - إلى حدوث ما يسمى بمقاومة التغيير. 


القائمون بالتغيير إدخال ما يريدون من سلوك دون أن هدوا لهالحخيهيد النفسى المطلوب› ودول 
مراعاة للمراحل السابقة للسلوك بحيث يمكنهم تحريك رغبة الفرد الداخلية وإرادته واقتناعه وعزمه 
الأفراد لأنهم يشعرون أنه نابع منهم وليس مفروضا عليهم» بالرغم من أن ذلك قد يحتاج إلى وقت 
وجهد ولکن نتيجته تكون هى الأفضل»› أما التسرع وال لجرى وراء النتائج السريعة فإنها مهما بدت 
براقة إلا أنه سرعان ما تنطفئ وتتلاشى تحت طبيعة النفس الغلابة والتى لم تتغير من الداخلء فيظل 
لديهاالمبرر للمقاومة فإن لم جد فرصة سانحة فى أول الأمر فإنها لن تعدمها بعد ذلك. وما أكثر 
أساليب المقاومة التى يمكن أن تلجا إليها. 

هذا ... بالرغم من أنه قد يكون ما يراد تغييرها إليه هو الأصلح ولكن ما فى النفس من أفكار 


تم في هذا الفصل دراسة مراحل محددات السلوك الفردى. ولقد توصل الباحث إلى نموذج عام 
بحدد هذه المراحل بصورة مرتبة ومتتالية (شكل .)١١‏ وأن عدد هذه المراحل قد بلغ تسع مراحل 
E‏ 
السانح» فالخاطرء فالفكرةء فالشهوةء أو الرغبةء فالهمة أو الإرادةء فالعزيعةء فالسلوك» فالعادةء 
ثم درجة الرضا. 
ولقد اتضح من دراسة هذا النموذج ما يأتى : 
)١ (‏ إن ما بالنفس يتراوح فى الرسوخ ما بين سانح» أو خاطر عابر إلى عادة راسخة ومستحبة لدى 
الفرد. 
(۲ ) إن درجة القدرة على تغيير ما بالنفس تزداد صعوبة وتستخرق وقتا أطول» كلما انعقلنا من 
تر ا ا ا 
(۳ ) إن تغيير السلوك يكون أصعب ما يمكن» عندما يتحول السلوك إلي عادة راسخة ويكون المرء 
راضيا عنها. 
٤ (‏ ) إن هذا النموذج يمكن أن يستفاد به فى عدة مجالات» كمجال علم النفس» والتسويق»› 
ومعالجة مقاومة التغييرء وإدارة الأفراد» وذلك لأنه يمكننا من فهم محددات السلوك والمراحل 
التي يمر بهاء ومن ثم يساعدنا على إمكانية تغيير سلوك حال» أو إنشاء سلوك جديد فهو 
مكنا إذن - من فهم السلوك وضبطه والتخكم فية» والتنبؤبة. ٠‏ 
( )إن هذا النموذج يعتبر - بفضل الله تعالى - أكثر نماذج تفسير السلوك وتحديد مراحل تغييره 
عمقاوشمولا - ولا يوجد - فى حدود المحاح حتى الآن - موذج واحد يقاربه من حيث 
الو 


هوامش 

)١(‏ لقد راجع الباحث الكشير من المراجع حول التغيير التنظيمى في المداخل الأخرى» وكذلك راجع بعض كتب 
علم النفم الفردى والاجتماعى فلم يقف على نموذج أكثر تفصيلا من المشار إليه فيما بعد . 

( ۲ ) د. يوسف مراد» مبادى علم النفس العام (القاهرة : دار المعارف» ط۸ ) ص ۲۲ 

( ۳ ) جودت سعید» حتى يغيروا ما بأنفغسهم : بحث فى سنن تغيير النفس وانجتمع (دمشق: المؤلف» GOTIY‏ 
ا 

٤(‏ )ابو حامد الخزالى » الستصفى من علم أصول الفقهء ( القاهرة : فرج الله ر الکردی» (A۲‏ ۽ ص ۹د 

( د ) الراغب الإصفيانى » الذريعة إلى مكارم الشريعةء تحقيق د. أبو اليزيد العجمى: (المنصورة: دار الوفاء 
۲۷( ص ۰۱۰۹ ۰ والحدیث رواه الترمذی وقال: حسن غریب» کتاب تفسیر القرآن » باب ۳) 
حدیث رقم ۲۹۸۸ء الذریعة» مرجع سابق» هامش ص ١١۹‏ 

ا ار 

( ۷ ) المعجم الوسیط) ۱٣١/۲د‏ 

(۸) المعجم الوسيیط ٠١١١/۲‏ 

٩ (‏ ) الرغب الأصفهانى ‏ المغردات في غريب القشرآن (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۰ )) ص  )٤۹‏ ٠.د‏ 


٠١ (‏ ) المعجم الوسيط» 1۲د“ 


( ۱۱ ) امام شمس الدين محمد ن ا بكر بن قيم الجوزيه» الغوائد» ( القاهرة : دار الريان للتراث› ۷ ) + ص 
TT‏ 


١١ (‏ ) الراغب الأصفهانى» المفردات فى غريب القرآن» مرجع سبق ذكرة» ص ۷۸د 

١١ (‏ ) المعجم الوسيط) مرجع سابق» ۷۲٤/۲‏ 

)٠١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى» تفسير القرطبى : الجاع لأحكام القرآن» (القاهرة: دار الشعب» بدون 
تاریخ) » ٤٩۱١/٦‏ 

د١۸‎ /١ المعجم الوسیط) مرجع سابق»‎ )٠١( 

( ۱۹ ) الراغب الأصفهانی المفردات مرجع سبق ذکره» ص ٠۹۰‏ 

( ۱۷ ) الراغب الأصفهانى» الذريعة إلي مكارم الشريعة» مرجع سابق ص ٠١١‏ 

( ۱۸ ) مرجع سبق ذکره مباشرة» ص ۱۰۹ 

(۱۹ ) محمد فؤاد عبد الباقى» اللؤلؤ والمرجان» مرجع سابق ٠١/۱‏ حديث ۸٠‏ 


۸١ حديث‎ ۲٦/۱ المرجع السابق»‎ ) ۲٠ ( 


(۲۱) ابن کثیر» مرجع سابق» ۳۳۸/۱ 


( ۲۲ ) المعجم الوسيط› مرجع سبق دكره» ۷۲٠/۲‏ 

( ۲۳ ) الراغب الأصفهانى› المفردات) مرجع مابق» ص ٥۷١‏ 

٤ (‏ ۲ ) الراغب الأصفهانى » الذريعة » مرجع سابق» س ۹۸> 

(۲۵) أبو حامد الغزالى» إحياء علوم الدينء ( بيروث + دار الفكر 4/٤١ 0۹۸٦‏ 
۲٣ (‏ ) مرجع سبق ذکره مباشرةء ٤/٤‏ 

(۲۷ ) هرجع سبتق ذکره مباشرة» ٤‏ /۷ 

(۲۸ ) المعجم الوسيط) مرجع سابق» ٦١۸/۲‏ 

( ۲۹ ) الراغب الأصقهانى» المفردات» مرجع سبق ف کرة» ص ١۲د‏ 

(۳۰) ابن القیم» الفوائد» مرجع سابق» ص ١۷۲:۱۹۹‏ 


(T1 )‏ الراتعب الأصفهانى المفردات»› ص ۳۹۹ 


الفصل الحادی عسر 


عهید : 

يقوم الباحث فى هذا الفصل - بإذن الله تعالى - بتظرة أكثر تعمقا وتأملا للإنسان باعتباره 
نظاما مفتوحا متکاملا يوئر ویتأثر ممن حوله فالإنسان بمتل نظاما متکاملا یتکون من مدخلات»› 
وعمليات» ومخرجات» واسترجاع» ولكل وحدة من هذه الوحدات الرئيسة مكوناتها» وعملياتها. 

وفهمنالطبيعة تكامل هذه العمليات» وكيف تعمل وانحددات التى تحكمهاء يمكننا من فهم 
أفضل لإمكانية التحكم فى تخييرالسلوك» أو تعديله بصورة شاملة متكاملة ودون تجزئ . مع 
الأخذ فى الاعتبار أن الإنسان باعتباره نظاما متكاملا يعيش هو الأخر فى ظل مجموعة أصغر» أو 
أكبر من النظم الحيطة التى يتفاعل معها. 

فمفهوم النظم في الإسلام لا يقف فقط عند مجرد علاقات النظم التى قد تنتهى على مستوى 
الأفرادء ثم المنظمات ثم الدول فى شکل نظام عالمی»› وإما تمعد لما هو أكبرمن ذلك بک ا 
إلي النظام الكونى الشامل الذى خلقه الله - سبحانه وتعالى - وسخره لهذا الإنسان ليحدث 
فی شکل ٩(‏ ). 

وسوف يركز الباحث فى هذا الفصل على الإنسان فقط باعتباره نظاما مفتوحا محكاملاء وأن 
مراحل التغيير - السابق الإشارة إليها فى الفصل السابق - تتم داخل نفس هذاالإنسان فى شكل 
نظام متكامل يتكون من ثلاث وحدات رئيسية ( شکل ۱۷) وهی : 

الدخلات: 

العمليات . 

- الخرجات . 

وسوف يتم مناقشة كل ذلك بالتفصيل فيما يلى : 


- عمليات إدراكية فقط يقوم بها العقل 
- عمليات إدراكية وجدانية يتقوم بها: 

القت 
الل 

القؤاد 
- ويمكن أن تمر هذه العمليات بالمراحل الداخلية الآتية: 
خاطرة 


| 
فكرة 


رعبه او سهوه 


إرادة وهمة عريمة 


م 
شكل (۱۷) محددات ومراحل تغيير السلوك الفردى طبقا لفهوم النظم 


0 


مخرجات 


المدخلات 

معشثل وحدة المدخلات فى الإنسان كل مراكز الحس والإدراك التى يستقبل بها الرسائل الختلفة 
من العالم الخارجى الذى يحيط به. فهى تمثل المدخل الطبيعى للاتصال بأى إنسان وعلي قدر فهم 
خصائصها والاستفادة بها جيدا يمكن تحقيق اتصال جيد بالإنسان (رشكل» )١١۷‏ وبناء على هذا 
الاتصال الجيد تبدأ أول خطوة من خطوات تحديد السلوك وهى الخاطرة. 

وهم وحدات المدخلات التى خلقها الله لاإنسيان السمع والبصر. ولذلك نجد تكرار ذكرهما 

فى أكشر من آية مقرونا بالنشاة كقوله تعالی : [ قل هو الذي أنأكم وجعل لَكُم السّمْع والأبمار 
والأدة فليلا ما تشكروت 4 [ املك ۰ وکقوله تعالی  :‏ .... وبدا خلق الإنسان من طين © لم 
جعل نسل من سلاة من َء هين 0) تم سواه وح فيه من روحه وجعل لَكم اسع والأنصار والأشدة 
قليلا ما تشكرون 4 [ السجدة : 1:۷ كما أننا نلاحظ تكرارها مع الفؤاد بصورة ملحوظة حيث 
إنهما وردا معا مقترنين بالفؤاد في سبع مواضع في القرآن الكرم» أما كلمة فؤاد ومشتقاتها قإنها لم 
روا سه غد فة : 

ولهذا دە الى اعا أن كلا من السمع واليصر وهما من أهم أدوات الحراس عثلان أهم 
المنافذ إلي وحدة العمليات والمتمثلة هنا فى الفؤاد باعتباره يقوم بعمليات عقلية» «فالفؤاد 
كالقلب ولكن يقال له فؤادا إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقد (» « ويعبر بالقلب عن المعانى 
التى تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك ۾ (")» فالسمع والبصر هما بداية الإدراك 
E‏ دا سیا ات رد ارد فس ر ly [YAo:‏ 


القسم الشانى : أما القسم الآخر فهم من الكفار أو العصاة من أهل الكتاب الذين لم يستجيبوا 
لحق نما جاءهم» بل قالوا کما قال تعالی : ل قالوا سمعتا وعصيتا 4 [البقرة .[ar:‏ 

وقوله أيضا عنهم: « .... وأو اهم قالوا سمعنا وأطَعتا ومع وانظرتا لكان خَيْر لهب 
اا 

بل إن الله - سبحانه وتعالى- يبن أن الذين يعطلون حواسهم وعقولهم وقلوبهم عن وظائفها 
تى خاقت لها يصاون إلي مرتبة الأنعام بل أقل من الأنعام» فالأنعام لها وظيفة خلقت من أجلها 
لا تتخلف عن أدائهاء فيقول - سبحانه وتعالی- : [ ولقد ذرآنا لجنم کثیرا م من الجن والإنس لهم 


¥ 


وب لأ يقَهون بها وهم أعين لا ييصرون بها لهم آذان لاأ يسمعون بها اوك كالأنعام بل هم أضل أولئك 

E O E E 
TT GES ا‎ 

ولذلك فإنتا نجد أن القرآن الكريم يعتبر الحواس تعمة من نعم الله التى تسعوجب منا شكر الله 
انعم بها علينا - سبحانه وتعالى - ومع ذلك نجد أن أكشرالايات تختتم بقرله: فإ قليلا ما 
تشكرون » كما جاء فى آيات السمع والبصر والفؤاد السابقة. وشكر هذه النعم يكون 
ياستخدامها - بحق- فيما خلقت من أجله دون تعطيل» أو تحريف» أو تشويه مهمتها التى 
خلقت من أجلها كما جاء فى آية أخرى: [ وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة لعكم تشكرون 4 
[التحل:۷۸ ]. 

:الا کد بال لاس نخد وا ی على کل ا عله اله لوان من کا 
اقات ت كانت غفل ر جحد ارغبها فكل ما له اله نالي اتساد شن نح لبد 
وأ يؤدى حى شكرهالاته سوف يساله عن كل هذه النحم وعافعله فيهاء كماقال تغالي: 
:ل لتسألن يومغذ عن التعيم ‏ [العكاثر: ۸ ]» وكقوله أيضاً: بإ إن | لسمع وال لبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسولا [الإسراء: ۳٠‏ ]. 

ومن الملاحظات اإلهامة التى يجب تدبرها أن القرآن الكريم لم يضع فواصل بين الحواس» وبين 
الوسائل الآخرى للإدراك. فلقد اقترنت الحواس في آيات كثيرة - أشار الباحث إلى بعضها - 
بالعقل أو بالقلب أو بالفؤاد. وفى ذلك دلالة على أن الجحواس ما هى إلا وحدات مدخلات لا 
OES NPE PTE O‏ 
أن تمر بعملية التعقل والتدبر والفهم والروية قبل اتخاذ قرار في شكل فعل أو قول معين 
(مخرجات )» ما ورد في بداية سورة التورء وذلك توضيحا لحقيقة أولعك الذين أشاعوا حادت 
الإفك على السيدة عائشة -رضي الله عنها- ("» حيث يقول تعالى : ل إذ تلقونه بألستعكم وتقولون 
أفواهكُم ما ليس لم به علم وتحسبونه هنا وهو عند الله عظيم ) [النور:١٠].‏ 

فهنا حدث تشويه للنظام كله فاً لغيت منه وحدة العمليات بالكامل وأصبح الت ركيز على وحدة 
الخرجات و اللسان» التى أصبحت تنقل الخبر دون ادل تفکیر» أو تروی»› أو تعقل» بل لا يكاد المرء. 


YA 


وكانه ليست هناك إلا وحدة واحدة فقط هى العى تعمل وهى وحدة الخرجات تسحقبل وتخرج 
A e‏ به علْم 4 [ التور :1[ e‏ 
خاضوا فی حادث الإفكث PERS‏ دول أي ترو ی» أو تعقل»› أو 


ولذلك نحد القرآن فى آيات أخرى فى نفس السورة وعلى نفس الموقف يعلم المسلمين النظام 
الصحيح الذى يجب أن يتبع في مشل هذاالأمر فيقول تعالى ٠‏ ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأتشسهم خيرا وقاأوا هذا إفك ميين 9© ولا جاءوا عليه بأربعة شَهداء ذم يأثوا بالشهداء 
أولعك عند الله هم الكاذبوت 4 [النور : ۱۲ 1١‏ فالوضع هنا يختلف عن الوضع السابق حيث إن 
السمع يعقبه تبت واستدلال وتيقن من مدى صدقه» وقياس ذلك على أنفسهم» کما قال ابن 
E‏ تفسيره «ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا» أى قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن 
کان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى“)ء وهذاهو مافعله بالضبط 
الصحابى الجليل أبو أيوب الأنصارى وامرأته - رضى الله عنهما- وقيل نزلت الآية أيضا 
فيهما ". فالحواس يجب أن تكون منضبطة بضوابط العقل والتفكر ومرتبطة بهما ولا يجب على 
الإنسات العاقل أن يخرج قولا أو فعلا إلا بعد دراسة وتامل وتفكيرء ولذلك فإن الله قد شدد على 
الو تين أن يعودوا لمثل هذا الوضع حيث قال تعالى : ل یعظگم الله أن تعودوا لمشله بدا إن كم 
مؤمنين ) [ النور ¥ 

وهكذا جد أن القرآن الكريم ينظر إلى الحواس نظرة معتدلة فيشير إلى أهميتها القصوى كوسيلة 
من وسائل الإدراك وكنعمة من نعم الله التى يجب أن تستخدم فی أداء شکره وعبادته» وفی نفس 
الوقت لا يغالى فى الاعتمادعليهادون ترو وتفكير ودراسة» فالإنسان نظام متكامل وهى بمغابة 
مدخلات هذا النظام» أو أهم هذه المدخلات. 

وكمايقول أحد المفكرين: 

« فالقرآن الكريم لم يهمل الحواس الإنسانية ولم يشكك فيها مثلما فعلت الفلسفة القديمة 
والفلسفة العقلية الحديثة» وكذلك لم يرفع القرآن الحواس فوق الوسائل الأخرى مغلما فعل 
التجريبيون الحسيون» فإتهم قد ألغوا كل ماعداالحواس .. وهكذا قإن الاععدال فى النظرة القرآنية 
إلى الحواس لم يدع مجالا مشكلة حقيقية» ذلك أن معطيات الحس -فى نظر القرآن- هى المادة 
الأولى التى تعمل عليها وسائل الرإدراك الأخرى أوبعضها على الأقلء ولا يكرك روغ وة هذا 
ا لحل القرآئی الوا ضح اليسير لمشكلة الحس» إلا من أحاط علما بالصراع الذى أججه الفلاسفة من 
E AE‏ 


والسمع والبصر أهم حواس الإنسان التى تؤثر فى عقله وعلمه ونفسه»ء فهى أهم وحدات 
الأدخلات وليست هى كل هذه الوحدات» فهماك اللمس والشم والذوق فهذه هى ماتعرف 
با لحواس الحمس ولكل منها إدراك مخصوص ولكن أقلها بالنسہة للعمليات النفسية اللمس 
والذوق والشمء وهذا ما يقرره الراغب الأصفهانى حيث يقول: «فادون هذه الإدراكات اللمس» ثم 
الذوق› ثم الشم» فالنفس لا تكاد تستعين بها إلا فيما بعود نفعها إلى إصلاح الجسم فاما السمع 
زابر فمو سطات لاتا بخدمات الف و الجسم و حدمت همالس اكق ويد ركان الأعَياء 
ا لجسمانيةء أما العقل والفكر فيد ركان الأشياء الروحانية 6(" 

العمليات 

وهى التى تقوم بإجراء العمليات العقلية والنفسية على ما تسعقيله من الحواس» وهى تبدا 
بالخاطرةء تم بالفكرء ثم الرغبة والشهوةء ثم الإرادة والهمة ثم العزية» فهذه العمليات تتم كلها 
داخل النفس وبناء عليها يحدث الفعل الذى ثل الخرجات ( شكل» ٠١‏ ) وأهم الوحدات الرئيسة 
التى تتكون منها وحدة العمليات هى العقل والقلب» واللب» والفؤاد» كما أشار إلى ذلك القرآن 
فی اکټر من موضع› ولقد يبدو أنها ألفاظ متعددة لنفس المعنى» وذلك لوجود كثير من الخصائص 
لمشت ركة بينهاء إلا أن هناك عمليات مميزة تستقل بها كل وحدة من هذه الوحدات .. ويؤيد ذلك 
ما ذهب إلهه أحد الباحشين حيث يقول  :‏ ولقد انتهى بنا النظر إلى القرآن الك کرم وان کان یسوی 
بين العقل وبين كل من الفؤاد والقلب واللب من ناحية» فإنه يخص كلا من الفؤاد والقلب واللب 
بعمليات إدراكية مميزة لها. . لا يعطيهاللعقل .. فكل من هذه الطاقات) أو الملكات تتسع 
لتشملل العقل وزيادة!! 

وهذه الزيادات تتنوع بتنوع هذه الوسائل أى القلب» والفؤادء واللب وإن كانوا يشتركون مع 
العقل من ناحية فإنهم يتفرقون عليه فى نواح أخرى»*). وسوف نقسم هذه الوسائل إلى إدراكية 
فقط وإلى إډراكية وجدانية كما يأتى : 
أولا: العقل: ر كوسيلة إدراكية فقط) : 

لم يرد «العقل » فى صيغته الاسمية هذه ف فى القرآن مطلقا ولكن وردت مشتقاته فى صيغة 
الفعلية مغل عقلوا ويعقلون» وتعقلون ونعقل حوالى خمسين مرة» ما الألفاظ التى تدل على 
النشاط العقلى مغل: التفكر والتدبرء والعلم» والنظرء والإدراك والفكرء والتبصرفقد وردت 
معات المرات"؟ ولعل فى ذلك مغزى ودلالة واضحة على أهمية استخدام العقل وقيامه بوظائفه 
اخعلفة باعتباره من أهم وحدات العمليات» والذى قد ميز الله به الإنسان عن سائر خلقه. ومن ثم 
فإن تعطيل العقل عن مهمته واتباع العادات الموروثة» أو اتباع الهوى والشهوات يعتبر من الأمور 
التى تنزل بالإتسان عن مرتبته إلى مرتبة أخرى أحط وتجعله فى النهاية من أصحاب السعير» وهناك 
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الكشير من آيات القرآن انتى تؤكد على هذا المعنى منها قوله تمالى : [ وإذا قیل لهم ابع ما زل اله 
اوا بل نیع ما ینا علّباءن أو لو کان آباؤهم لا يعقلون د شیا ولا يدون 9« ومنل الّذین كقروا كَمتَلِ 
الذي ينعق بَا لا يَسْمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فَهم لا يعقلوة { [ البقرة ٠١١‏ : 1۱۷۱ فاتباع 
الكفارلابائهم وما تعودوا عليه دون أن یتفکروا فیه» لا هم ولا آباؤهم ودون أن يتفکروا فى الذى 
انزله الله -سبحانه وتعالى- ينزل بهم إلى مرتبة البهائم» فكما ذكرابن كثير: «..كالدواب 
السارحة التى لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق فيها راعيها أى دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول 
وماتفهمه بل إنما تسمع صوته فقط 4( ) 
AS,‏ تعالى : إن شر اواب عند الله الصم اكم الّذين لا يعقلون ‏ [الأنفال :۲۲ ] 
ويقرر القرآن أن معَطّل العقل من أصحاب السعیر حیث يقول تعالی : ط وقالوا و كنا تمع أو 
نعل ما كنا في أصحاب السعير © فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصنحاب السعيرٍ ‏ [ املك Ey‏ 
فالقرآن يحث العقل ويدفعه إلى العمل» والتفکیر» والبحث فی کل شیء بحكن آن يد خل فى 
تطاق إمكاناته» فى الآفاق وفى النفس : أو فى الظواهر الكونية والظواهر الاجتماعية «فالعقل ينبغى 
أن يتحرك من أجل غایتين متداخلتين متلازمتين»› غاية إعمانية» وغاية سلوكية حياتية وأن مجاله 
الذى يعمل فيه له جانبان متداخلان هما: الظراهر الكوتية والظراهر الاجتماعية» وإن طريقته فى 
العدبر هی الانتقال من ال جزئیات إلى الکلیات» أو تحلیل الکلیات إلى أجزائهاء ثم الانتقال 
إلى التركيب» أو أى طريقة أخرى يكتشفها لنفسه دونما قيد عليه» أو حجر. وبهذا المعنى فإل 
القرآن الكرم يحفز العقل البشرى إلى النظر فى الأفاق والأنفس بأى منهج علمى وباى وسيلة مهما 
تعددت المتاهج میا بت ااا اا اة ا ا 
وهذا العقل الذى أطلق بهذه الصورة له حدود يجب ألا يتجاوزها فهو لأ بعلم الغيب ولا 
يمكنه» فهناك أمور لا يستطيع أن يعلمها كحقيقة الروح» ووقت قيام الساعة وما يغعله الله 
-سبحانه وتعالى- من أشياء قد لا يستطيع العقل استيعاب كيفية حدوثهاء ولقد ورد فی معانى 
ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى : « وعنده مَقاتح الْعَيْب لا يعلمها إلا هر ) [الأنعام: ]١۹‏ وكقوله 
تعالى  :‏ ويسألوتك عن الرُوح فل الروح من أمر ري وما أوتيتم من اْعلْم إلا ليلا & [الإسراء:١۸].‏ 
) ووفيما عدا هذه الجوانب فإن العققل البشرى مدعو للتدبر والتفكير» والنظر » والاعتبار» 
والتكيف» والتأثرء والتطبيق فى عالم الضمير وعالم الواقع» لقتضيات هذا المصور ال يجابية فى 
العمل والتنفيذ وفق هذا العصور الشامل الكبير. وما من دين احتفل بالإدراك البشرى» رإيقاظه 
وتقويم منهجه فى النظرء واستجاشته للعمل» وإطلاقه من قيود الوهم والخرافة» وحريره من قيود 
الكهانة والآسرار امحظورة» وصيانته فى الوقت ذاته من التبدد فى غير مجاله ومن التخبط فى التيه 
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بلا دليل.. ما من دين فعل ذلك كما فعله الإسلام. 

وما من دين وجه النظر إلى سنن الله فى الأنفس والآفاق وإلى طبيعة هذا الكون EET‏ 
الإنسان» وإلى طاقاته المذخورة وخصائصه الإيجابية» وإلى سنن الله فى الحياة البشرية معروضة فى 
سجل التاريخ. .. ما من دين وسع على الإدراك فى هذا كله ما وسع الإسلام»("'٠.‏ 


ثانيا : وسائل إدراكية وجدانية: 


فالعقل -كما يقرر القرآن -- لا يمثل الوسيلة الإدراكية الوحيدة لدى الإنسان» فهناك وسائل 
أخری مع العقل» ت کا وسائل «إدراكية وجدانية »» مثل: القلب» واللب» والفؤاد و كما 
تمشل هذه أداة للمعرفة فهى تمشل وعاء للإيمان("). 

(أ) القلب : 

قد وردت كلمة قلي فى الغرنالكرم هى ومشتتاتها اة ( GS‏ 
e‏ دراکی oO‏ ا ۴ 
اشتملت على كلمة «قلب ؛ يستطيع أن بميز من بين الوظائف الك كثيرة المنوطة به» وظيفتين 
رٹيسيتوين وهما: 


- الإيمان وما يتصل به من عاطفة ووجدان وإرادة(“'). 


ومن الآيات التى تبين قيام القلب مهام العقل والحس» قوله تعالى: ألم يسيروا في الأرض 
فعكوت لهم فوب يعون بها أو آذ يْمَعُوة بها َا لا مى الأبصار وآكن تعمى القلُوب التي في 
الصدوري [ الحح: ASME‏ : ل[ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اها ) [ محمد : :4[ 

ما تقدم نخلص إلى أن القلب يقوم بوظيفة العقل» وكذلك بوظيفة الحواس أحيانا. 

فن بات ال تیب قيام القلب هام عاطفيةء ووجدانية وإرادية قوله تعالى : لإ ألم يأن للُذين 
آتوا أن تخعع لوبهم لذکر الله وما رل من الح ولا يووا كالدين ووا لكاب من قبل فطل عَم 
الأمد فقست فلوبهم وكثير منهم فاسقون @ [الحدید ٠١:‏ ] وقوله أيضا : لإ الذين آمنوا وتطمئن فلوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمتن القلوب 4 [الرعد: : ۸ ] وقوله أيضا عن بنى إسرائيل : ثم قَسّت 


قلوبكم من بعدٍ ذلك فهي كالججارة أو أشد قَسوة) [ البقرة :۷( وقوله  :‏ ولكن الله حبُب إليكم 
الإیان وزينه في قلوبكم 4 [الحجرات :۷] فمن هذه الآيات -التى هى مجرد أمثلة - يتضح أن 
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للقلب مهاما وجدانية تزيد على مهام العقل فهو يلين ويخشع كما أنه يقسوا ويتحجر» بل ويصير 
أشد من الحجارة أحياناء كما أنه يؤمن ويزين الإبعان فيه» أو العكس يزين الكفر فيه أو أى عمل 
آخر» والذى يزبن الإيمان فى قلوب المؤمنين هو الله» أما الذى يزين الكفر والفسوق والعصيان فى 
a Se‏ : زين هم الشيطان أعمالهم فصدهم ء عن السّبيل فهم لا 
يهتدون 4 [النمل ٤۰‏ ]ء وکقوله تعالی  :‏ وزين ذلك في قلوبكم وظتنعم طن السوء وکم فما ورا چ 
[الفتح ١٠١:‏ ]. 

فواضح من هذه الآيات أن القلب نفسه يتغير وأن أعلى مراتب التغيير الإيجابى له هو الإبمان 
والاطمئنان» وأن أسواً مراتب» أو درجات التخيير السليى له هو أن يقسو ويغفل عن ذكر الله ويزين 
له المنكر والسوء فى أحسن صوره. 

ولذلك جد الرسول | لكريم يه يقرر أن صلاح القلب يتوقف عليه صلاح الجسد» وفساده 
بوذئ إلى فاد شار الد كما جاء فى الحديث الذى رواه الببخارى: إن فى البدن مضغة إذا 
صلحت صلح بها سائر البدن وإذا فسدت فسد بها سائر البدن» ألا وهى القلب»(*'. 

فللقلب إذن مهمة تغييرية هامة يجب الانتباه إليها وذلك لآنه يقوم بكل من مهام العقل 
الفك كرية» كما أنه يقوم بمهام أخرى وجدائية نفسية لا يقوم بها العقل› كما جد أن القرآن الكرم 
ا > کقوله تعالی : لهم قلوب لإ 
يفقهون بها [الأعراف: ۱۷۹]. 

فهناك الكثير من الحالات التى یکوت علبها القلب فیتحدد بناء علیها سلوك معین : كالرعب» 
والسكينة» والرأفة» والرحمة» والقسوة»ء والغلظةء والطهر والإيعان» فهناك الكثير من الآيات التى 
ا ا ( سنلقي في فوب الذين کفروا الرُعّب بما أشر كوا بالل ما َم يل 
به سلطاتا ) [آل عمران ن: ٠١١‏ ]» وقوله أيضا: [ فأتاهم الله من حيث لم يحَسبوا وقذف في لوبهم 
الرعب ‏ [الحشر:۲]. 

فهذا الرعب وهو حالة من الحوف الشديد تملا القلب كان سببا فى دفع يهود بنى النضير 
للعسليم لرسول الله عه دون قتال بالرغم من أن موقفهم العسكرى وحصونهم ومافيها من مؤنة 
كانت تفوق موقف المسلمين بكثير -لدرجة أن المسلمين أنفسهم لم يكونوا يظنون أن يهود بتى 
النضير هؤلاء هكن أن يخرجوا من حصونهم أبداء ولقد كان هذا نفس إحساس اليهود 
واعتقادهم» ولکن الله -سبحانه وتعالی- لا قذف فى قلوبهم الرعب انعكس ذلك على سلوكهم 
فاستسلموا دون قتال' ٠‏ وهذا الموقف تصوره هذه الآية اتم تصوير حيث يقول تعالى هو الذي 
أخرج الّذين كقروا من أل الكتاب من ديارهم لأرل الحشر ما طتتحم أن يخر جوا وظنوا انهم انهم 


YI 


ار ر وړ 


حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وفذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيّدي 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار) [الحشر: ۲[ 

SEE E a ge O EES, 
وطمانينة وإمانا ورحمة ورأفة وخاصة قلوب الذين اتبعوا منهج الله كما قال تعالى : ومن يؤمن‎ 
وكقوله تعالى : هو الذي أل السكينة في فوب‎ ٠١ الله يهد قله والله كَل شيء عليم [العغابن:‎ 
المؤمنين ليزدادوا لمانا مع إعانهم ) [الفعح: > ] وقوله تعالى : <[ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت‎ 
فالحالة القلبية للقائد من الرحمة واللين»‎ »] ٠١۹ فظًا غليظ القلْب لانقضوا من حولك ¢ [آل عمران:‎ 
والرأفة وعدم الغلظة» تعتبر ذات أثر هام للغاية فى تغيير من يحيطون به والتأثير فيهم والوصول إلى‎ 
درجة من التالف الوجدانى والتحاب والالتقاء القلبى بين أعضاء الحنظيم بعضهم البعض» وبينهم‎ 
وبين قائدهم يما يجعلهم وكأنهم قد صاروا جسدا واحدا فى التعاطف والتراحم»ء كما فى حديث‎ 
تعالى -- لنبيه الكرم : إ وألّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في‎ ٠ رسول الله له السابق ذكره» وكقول الله‎ 
.] ٠۳ : الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أف بيتهم 4 [الأنفال‎ 

فتآلف قلوب أفراد جماعة» أو منظمة يعتبر من أعظم وأصعب الغايات» ولا يمكن لمال الدنيا 
N O a aS‏ 
اتح ماعلا الرلى عروجل لحه ب وات إلى معن ا البو الات كا قال عه غ 
وجل: ل قد جاء كم رسول هن أتفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءرف رحيم ) 
[ التوبة ١۲۸:‏ ]. 

والقلوب أيضا رض وتصح كالأجسام ورمما أشد» ومن أهم أمراض القلوب والتی تو 
I Sy‏ 
والقد» وقد قال تعالى مشيرا إلى مرض القلب: في فوبهم هر رادم لمر [البقرة:۰ ١‏ ] 
وكقوله تعالى : ظ فأعقبهم ناقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه 4 [التوبة :۷۷] وكقوله تعالى: «إفالّدين لا 
وون بالآخرة قوم رة وم یرون [النحل:۲۲ ]رکما یکون القلب مریضا فإنه يکود 
سليماء وذلك هو قلب اومن الخلص كضاقال تعالى : لوم لا تفع مال ولا بون ھی إلا من آتی اللہ 
بقلب سليم ‏ [الشعراء :۹ وکقوله: وإ من شيعحه لإبراهيم 69 إذ جاء ره بقلب سمي 
[ الصافات ۸٤:‏ ]. 

کما یوضح الله -سبحانه وتعالۍ- ذ a‏ و ل 
ak‏ ا a ay,‏ 
يجب ملا حظته وهو أن الله -سبحانه وتعالى- يحدث تغييرا فيما يتعلق بانفس القوم وذلك بمنح 


الذين اهتدوا المزيد من الهدى والرشاد» ويعرف الذين اتبعوا شهواتهم وابتعدوا عن منهج الله - 

عن الهدق والرشاد كماقال تفال : ل والّذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم د تقواهم 4 [ محمد 1Y:‏ 
وكقوله تعالى : لما زاغوا أزاع الله قلوبهم واللَه لا يدي الوم القاسقين © [ الصف : ٥5‏ 
تعالی : ومن یمن بالله یهد ل4 [ العغابن:١١‏ ]» وكقوله تعالى  :‏ وقالوا وبا عُلف بل نهم الله 
بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ) [ البقرة: ۸۸]. 

فمايحدث للقلب من ختم» أو طبع» أو قسوة فما هو بما قدمت أيدى التاس من كفر 
ومعصية» وتكبر» وعناد للحق: ل[ كذلك طبع الله عل كل قب مكبر جار [غافر ۲٠:‏ ]. 

ا ی ر و و و ی ا 
أطاعوه واتبعوا سبیله . 

ومن الظواهر التنظيمية المرضية الخطيرة التى يمكن ان صاب بها بها أى تنظيم فتحد من فلاحه» 
ذلك الرض القلبى الخطير وهو التفاق» والذى يترتب عليه أن يقول المنافق بلسانه ما ليس فى قلبه 
نفاقا لغيره من الناس سواء كان رئيسه فى العمل» أو كان زميلا لهء ثم إذا تركه وتولى انقلب المدح 
والثناء ذماء وهجاءء وتغيير هذا الوضع أمر هام وضرورى ولكنه صعب ويحتاج إلى حكمة وفهم 
بطبائع القلوب وصبر على العلاج» وفى ذلك آيات كخيرة منها قوله تعالى : ل يقولون بأفواههم مًا. 
ليس في قلوبهم » [ آل عمران : ۱۹۷ ]. 

ولذلك نجحد أن الله -سبحانه وتعالى- حذر المؤمنين تحذیرا شدیدا من ذلك فقال لهم : يا ايها 
الین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون (©) کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 [ الصف E‏ 

(ب) اللب: 

سبق الإشارة إلى أن اللب والفؤاد كالقلب من وسائل الإدراك الوجدانية» فهى تقوم بكل ما 
يقوم به العقل من عمليات» وتزيد عليه بأعمال وجدانية أخرى لا تتوافر له. 

فما «اللب » فهو العقل الخالص من الشوائب» وسمى لبالكونه خالص مافى الإنسان من 
معاينة» كاللياب واللب من الشىء» وقيل هو ما ذكى من العقل» فكل لب عقل وليس كل عقل 
لاا ولهداجد انو ورد فن القرات شنت شرة ة مرة كلها فى صيغة « أولوا الألباب » وعلق الله بها 
الآحكام التى لا يدركها إلا أولو الالياب من أصحاب العقول الزكية. نحو قوله تعالى : قد كان 
في قصصهم عبرة لأولي الأياب ) [ يوسف ١١١:‏ ] وكقوله : ل ومن يؤت الحكمة ققد أوتي خير كثيرا 
وما يذكُر إل ولوا الألباب ‏ [البقرة 5 1 وکقوله أیضا : امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة رَه قل هل يسوي الُذين يعلَمُون ودين لا يعلْمُوف إِنَّما َذكُرٌ ولوا الأّاب 4 
[الزمر:۹ ]ء وكقوله تعالى فيما يتعلق با لحب على التأمل فى الكون: إن في خلق السموات والأرض 


1° 


واختلاف الل والهار لآبات لأرلي الأب © لذبن يدرو اله قياما وقمودا على جوبه ورون 
فن حل الم ات والأرن رما متا لفت هدا بالا ك ا فقناعذاب الثار4 [آل 
عمران :۱۹۱:۱۹۰ ]» فنبه بمدحهم حيث قالوا: «ربنا ما خلقت هذا باطلا» أنهم عرفوا الخرض 
المقصود بخلقه» وذلك هو آخر الأبحاث» لأن الأبحاث أربعة: 

- بحث عن وجود الشىء» بهل هو؟ 

- وبح عن جنسه» عا هو؟ 

- وبحت عما يباين به غیره» بای شىء هو ؟ 

- وبحث عن الغرض» بلم هو؟ 

وهذه الأبحاث ينبنى بعضها على بعض فلا تتضح معرفة الثانى إلا بمعرفة الأول» ولا معرفة 
يقحضى أنهم عرفوا الأبحاث الأربعة. . فدلت هذه الآية على أن البحث الذى يؤدى إلى معرفة 
قائق الموجودات التى تتضمن معرفة الله تعالى هو من العلوم الشريغة ... بخلاف قول من بدعوا 
فر ال ذل 07 

فأولوا الألباب يتصفون بأعلى درجات الكمال العقلى الذى يدفعهم إلى إدراك أسرار العبادات 


- 


خالقهم» کا انهم انا ميزول بين الث والستهين: 4 يتبعول اا ا حسن . 


وإدراك سنن الله فى قصص السابقين وإدراك ققميقة خلق الكون وغايته والاهعداء بذلك إلى 


هذا بالإضافة إلى ملاحظة أخرى هامة تتمثل فى كثرة ارتباط أولى الألباب : بالعذكر والذكر 
وكأن التذ كر وظيفة مخصوصة به(*'). 

فهم على درجة عالية من الفكر والعقل كما أن ذلك يدفعهم دائما إلى درجة عالية من القذ كر 
والذ كر» والخشوع» والقنوت لله -سبحانه وتعالى- فهى إذن عملية عقلية إدراكية من جائنب» 
وعملية وجدانية نفسية من جانب آخر. 

رج الفؤاد: 

وأما الغؤاد فهو أيضا وسيلة إدراكية وجدائيةء ولقد جاء مقترنا بالسمع والبصر فى أكثر من 
موضع بالقرآن الكرم - كما سبق أن ذ كرها الباحث فى الحديث عن المدخلات- مع ملاحظة أن 
حاستی السمع والبصر جاءتا دائما متقدمتين على الفؤاد- مع تقديم حاسة السمع على حاسة 
البصر - والغرض الذى تقدمه لناهذه اللاحظة هو أن «الفؤاد» فوق هاتين الحاستين اللتين هما 
نافذتان للاإدراك العقلي» ولا يفوتنا أن نذ كر أن القرآن الكريم قد أسند للفؤاد مهاما وخصائص غير 
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الإدراك والمعرفةء نما يجعله يفترق عن الحواس والعقل» ويشبه -بشكل ما «القلب )(". 

يقول تعالى : [ كذلك لنغبّت به فوادك ) [ الفرقان :۲ ]. 

ويقول أيضا: ل وأصبح فاد ام موس فارغا ) [القصص ٠١:‏ ]. 

اغخرجات 

إن أداء أى نظام يتمثل فى النهاية فيما ينتج عنه من مخرجات والخرجات التى تترتب على 
نظامنا هذا تتمثل فى السلوك النهائى للفرد سواد كان قولاء أو فعلا. 

رر رخدت ارجات هرر سات من اللبن وان الا الدق يعبر عا 
تدر هة هن قل ا ومن الد دو و ادن الذين كاده الط او ارك ار الى لاء و 
فعل شىء معین . 

ومن الآيات التى تشير إلى وحدات نظام الإنسان وخاصة المدخلات والخرجات» قوله تعالى : 
فالعينان تمثلان أحد أهم مد خلات النظام التى زود بها الإنسانء وأما اللسان والشفتان فهمامن 
ا ا ا یک ا ان 
-سواء كانت بواسطة اللسان أو اليد أو الفرج أو غيرها جد أن هناك الكثير من آيات القرآن تو كد 
على أهمية القول الحسن» والإعراض عن اللغوء وحفظ الفرج» ومنها قوله تعالى : قد أفلح 
امور ت اذ شرفي متاصيم خاضموة د وای هع انو رحو ت واد همزع 
فاعلون © والّذين هم لفروجهم حافظون 4 [المؤمنون ٠:١‏ ]» فنجد أن الإعراض عن اللخو جاء الصفة 
الثانية بعد الصلاة NEE a EN SoA SSE NEL‏ 
وكذلك بجد من بين صفات عباد الرحمن آنهم يقولون القول الحسن حتى مع الجاهلين فى الخطاب› 
ولا يشهدون الزورء ولا يخوضون فى اللغو» كما قال تعالى عنهم: ل وعباد الرحمن دين يمشون 
على الأرض هونا وإذا خاطّّهم الْجاهلون قَالوا سلما [ الفرقان ٠۳:‏ ] إلى قوله تعالى : طرالّذين لا 
يشهدون ازور ذا مروا بالُغو مروا کراما 4 [ الفرقان :۷۳] a E oA SS‏ 
مياق بنى إسرائيل أن يقولوا للناس حسناء فقال تعالى : ظ وقولوا لتاس حسنا وأقيموا الصلاة وتوا 
الزكاة 4 [البقرة: ۸۳]. 

ولقد سيق الإشارة إلى أهمية أن يكون القول كمخرجات للنظامء وما يتبع المدخلات 
رالعمليات» أى إنما يقرم على سمع» أو بصرء أو كليهما بصورة دقيقة» ثم يمر ذلك على العقل 
والقلب للتبيين قبل اتخاذ أى إجراء من قول أو من فعل فيعقبه خطا وندم كما قال تعالى : 


TY 


لإي أيها الّذين آمنوا إن جاء كم فاسق بتبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ‏ 
واف ر رة اها ئی سر رر ا حاوت اوك |د قرت انمنکی وترون 
بأفواهگم ما لس لَكُم به علم وتحسبونه هنا وهو عند الله عظيم 9© ولوا إذ سمعتموه فم ما کون لا 
أن كلم بهذا سبحانك هذا بان عظيم © يعظكم الله أن تعودوا لمظه أبدا إن كنتم مؤمنين 4 
[النور٥١:۷٠١].‏ 

فالآيات توضح كيف أن بعض المسلمين قد اتبعوا نظاما مشوها فتحولوا إلى وحدات مخرجات 
تعلقى الكلام وتردده دون أن يمر بالعقل» أو القلب» فهم يعلقونه « باللسان» ويقولونه «بالفم» 
E EPC E ECE‏ 
كيف يجب أن يكون النظام الصحيح»وذلك بأن يميزوا جيدا ما يسمعونه ويستنتجون مافيه من 
کیو ا ات ار و کے کان ی غل 
أنفسهم» ويظنون خيرا يمن سمعوا عنه الإفك» وكأن دتيقنوا ويتبينوا بالأدلة الواضحة فيطلبوا 
أربعة شهداء رأوا باعينه : لوا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمتات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك 
مُبين © لَولا جاءوا عليه بأربَعّة شه داء فَإذ لم ياوا بالشهمداء فأولك عند الله هم الكاذبون 4 
ESE‏ 

n SEES. E e r 
ادقن حدم رة كل ها وهم المهن طافات خة رعفلة وفية قل أن مراع‎ 
.] ٠۷١ ای فعل» أو قول:  يعظکم الل أن تعودوا لمظله دا إن كنحم مین ) [ الور‎ 

کا ا و ا اة و ارو اا ار 
من كلام قد يؤدى به إلى الجنةء أو إلى النار» وهذا يؤكد على أهمية أن يتبين كل فرد ما يقول. 

عن أبى هريرة- رضى الله عنه أنه سمع النبى َيه يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
فيها يزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»('"'. فالكلمة قبل أن تقال يجب أن تمر على 
العقل ا ا و ا ع ی ا ر ال وك د 
الرسول يه يقول فى أكثر من حديث ويؤكد على أنه يضمن ال جنة لمن يحفظ فرجه ولسانه ومن 
TAT‏ 


د 
اب 


عن سهل بن سعد رضى الله عنه- قال : قال رسول الله عله : من يضمن لى ما بين ييه وما 
بين رجليه أضمن له الجنة» ("'. 


وكذلك کثیرا ما أوصی الرسول ماله عر من صنخابى بحفظ اللسبان واليد والفرج: ومن‌ هذه 
الأحاديث» رواأه ابن أبی الدنياء وري والبيهقى بإسناد حسن» عن أسود بن أحدم . -رضی الله 
عنه- قال : قلت.يا رضول الله أوصنى. قال:« تملك يدك» قلت فما أملك إذا لم أملك يدى. قال: 
ولك لسانك» قلت فساذا املك إذالم املك لضاني قال الاتبسط يدك إلاإلى خير ولاتقل_ 
بلسانك إلا معروفا»("". 


الاسترجاع 

ESE E E a 
ورد فى حديث سبق الإشارة إليه - «ألا إن فى الجسد مضغة..» الحديث ألا إن صلاح اللسان‎ 
اقا أيضاً على القلب» وكانه يمشل عملية استرجاع عكسى مرتد فى النظام» ويؤيد‎ 
ذلك حدیث رسول الله مه الذى رواه أحمد وابن آلا عن اتی وي اله ع قال قال‎ 
رسول الله مَل : ١لا يستقيم إيما ن عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم فلبه حتى يستقيم لسانهء ولا‎ 
١ ' . "۶(۲ يدخل الجنة رجل لا یامن جاره بوائقه‎ 

و ی ا 
على صلاح العمل . فالقول السديد هو نتيجة لاإيمان باللّه وخشيته وتقواه» وفى نفس الوقت هو 
E a‏ سترجاع منعکس))» ويؤيد ذلك أيضا 
فال : [وآيخش الذين و تركوا من خأفهم ذرية عافا خافوا عليوم فقوا الله ولبقولرا فوا 
سديدا 4 [النساء: E‏ 

فتقوی الله بحق هنا وخشیته ا ا 
کا سین ا رار ة ال ذلك): 


ا ا : ليا أيها الّذين آمنوا از وا الله ولوا قول سديدا «© يملح لكم أعمالكم ويغفر 
كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فار فوزا عظيما 0© ) [الأحزاب : LY:‏ 

ا ی ا ی و ی ق ا وال ا ا 
باطنه . وقيل: هو ما أريد به وجه الله دون غيره» وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين وهو مأخوذ من 
تسديد السهم ليصاب به الغرض . والقول السداد يعم الخيرات كلهاء فهو عام فى جميع ما ذكر 
وبر ذلك ته وعد الله - عز وجل - باته يجازى على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب» وحسبك بذلك درجة ورفعة ومنزلة »(". 

ولذلك فإن إصلاح القول وحفظ اللسان من الأمور التغييرية إلهامة التى ورد فيها الكثير من 
الآيات والأحاديث» والعى أفرد لها علماء السلوك والأخلاق الإسلاميين أبواباً طويلة يتحدثون فيها 


للسان تبدا بفضول الكلام» والكلام فيما لا يعنى إلى أن يصل للكذب والنميمة» والغيبة والإفك 
والبهتان وغير ذلك من الآفات ويبين بالتحليل والدراسة الدقيقة معنى كل من هذه الآمراض 
ومظاهره والآأسباب الداعية إليه ونتائجه وآثاره الضارة ثم كيف يمكن علاجه والتصدى له 
O E‏ 
تکرار الخرجات 

إن تكرار اخرجاث والتى تحمل فى السلوك الذى يصدر عن الفرد ينتج عنه أيضأ استرجاع 
منعگی فی جانب الف لعملیات» حیثف يژدی کثرة تکرار نف الفعل إلى تحوله ا عادة مستأصلة 
فى النفس» وتسهل بعد ذلك هن أداء الفعل» أو السلوك» ليصبح وكأنه يحدث بصورة آلية دون 
ارو ما من ارال اة ر كلها كان الف رة راق عن السار الى وملك ار لهاد الى 
من صار فى الفضيلة إلى هذه الدرجة وهى أن يصبح له عادة حسنة فهو ممن شرح الله صدره 
للإسلام. وهذا هر أقصى غاية يمكن أن يقضدها القائم بالتغيير حيدما يريد أن يدش سل وكا معينا 

كما أن هدف القائم بالتخيير من الناحية الأخرى هو أن يتمكن من تغيير السلوك السيئ من 
يستلذ هذه العادة فيزداد الأمر صعوبة» وصعوبة فى التغيير. ۰ 

وهلا تسا کن اة وة آل ا ارك الت انراد ارلا رلم ل 
والقيام بالمهمة التغييرية المناسبة فى وقتها المناسب قبل فوات الأوان. 

کماان N E N E‏ 
الحاذق فى صنعته . وغاية الراذل فى الرذيلة أن تقع منه الرذائل لغلبة قواها عليه› ولهذا حد الخلق 
بأنه : حال للإنسان داعية إلى الفعل من غير فكرء ولا روية "٠)‏ فتكرار E‏ أكثرمن 
مره E e‏ 


YY 


خلاصة ونتائح 

م فی هذا الفصل ذراسة مراحل› ومحددات السلوك الفردى فى ضوء مفهوم النظمء وذلك 
بشقسيم هذه المراحلى فى شكل ثلاث وحدات رئیسية هی : 
SEN‏ 
- وحدة العملياث 
وحدة الخرجاث 

ولقد إتضح أن لهذه المراحل مدطغا مدظما مكاملا يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند محارلة 
فهم سلوك الإنسان» أو تغييرةء أو التحكم فيه والتنبوء به. 

eS‏ أن القرآن الكريم يطالب بان تعطى لكل من هذه العمليات حقهاء فلا يجب 


أن نسمع کلاما دون أن ثعيه ونفُکر فيه؛ ولا يجب أن نتصرف أى تصرف دون أن يسبقه سمع 
وتدیں فالخرجات التى تتمثل فى السلوك ما هى إلا محصلة طبيعية للمدخلات والعمليات . 


وان اشم وحدات المد خلت السسخع والبصرء بينما أهم وحدات العمليات العقل والققلب 
والْفُؤاد واللب. بينما تتمثل وحدات الخرجات فى الجوارح» كاليد واللسان. 


موامش. 
١‏ - الراغب الأصفهانى» المفردات فى غريب القرآن (القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۷۰ ) ص د۸د 


۴ -المرجع السابق ص ٠۲١‏ 

۳ - للمزيد من التفصيل حول حادث الإفك يمكن الرجوع إلى : ابن كثيرء تفسير القران العظيم . 
٤‏ اہن کشيرء المرجع السابقء ۲۷۴۳/۳ 

د - ابن کثيرء المرجع السابق» ۲۷۴۳/۲۴ 

٦‏ - د. محمد الشرقاریء» تأملات حول وسائل الإدراك فی القرآن الکریم» ( الریاض: عالم الکتب» ۱۹۸۲ ) ص 
٠ ) 1‏ 
۷ - الراغب الأصفهانى» الذريعة إلى مكارم الشريعة» تحقيق ودراسة د.أبواليزيد العجمى (المنصورة: دار الوفاء 

۷ ص ۷۸ | ) 
۸ - د. محمد الشرقاوى تأملات حول وسائل الإدراك فى القران الكريم» مرجع سابق» ص ٦‏ 
مع ملاحظة أن علامات التعجب والنقط منقولة كما هى وليست من عند الباحث. 
٩‏ -المرجع السابق» ص ٠١‏ 
۰ - ابن کثیر» مرجع سابق» ۲۰٤/۱‏ 
۱١‏ - د. محمد الشرقاوی » مرجع سبق ذکره» ص ۲١۹‏ 
۲ - سید قطب › خصائب التصور الإسلامی ومقوماته» (الناشر غیر مبین»› ۱۹۸۱ )» ص۸۲:۸۱ 
۳ - د. محمد الشرقاوی »› مرجع سابق» ص ٤١‏ 
٤‏ -المرجع السابق» ص ٤١‏ 
٥‏ - جزء من حديث النعمان بن بشير «الحلال بين والحرام بين » الحديث رواه البخارى ومسلم» أبن رجب» جامع 
العلوم والحكي» الحديث السادس . 


-للمزيد من التفاصيلل حول غزوة بنى النضير يمكن الرجوع إلى مظانها فى كتب السيرة ومنها صفى الرحمن 
المبار كفورى» الرحيق اختوم» (المنصورة دار الوفاءء يدول تاریخ )› ص۲۲۰۹ :۲۲۲ 


1¥ الرأغب الأ صفهانى› المفردات» مرجع سابق› ص 1۷۲ 
۸ لاقت الأصقهانى› الذريعة» مرجع سابق › ص٣‏ ۰ ۲ 
١ ٩‏ د. محمد الشرفاوى»› مرجع سابق»› ص ٢‏ د 

۰ المرجع السابق» ص 1٤: ٦۳‏ 


۲١‏ وة النذرى فى الحرغيب والترهيب› وقال: روآه البخارى ومسلم والنسائى ورواه أبن مأاجة والترمذى الا 


YY 


آنھما فالا : « إن الرجل لیتکلم بالکلمة لا یری بھا بأسا یھوی بها سبعين خريغا)» ( قوله ما يتبين فيها) ى ما 
يتفكر فيها » انظر: ز كى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى» الترغيب والترهيب» (القاهرة: مكتبة 
الدعوة الإسلاميةء شباب الأزهرء بدون تاريخ)» > / ٩‏ 


۲ - قوله: من يضمن لى أى يؤدى الحق الذى عليه» وقوله ما بين لحييه هو بفتح اللام وسكون الحاء المهملة تثنية 
والترهیب» مرجع سابق› > / ۲ 

۳ -الترغيب والترهيب» مرجع سابق » ٦/٤‏ 

£ -المرجع السابق» ٤‏ |د بوائقه: ی دواهیه وشروره (اللعجم الو سيط E c4 ١‏ مخرجات 
ولكنها سلبية لا يجب أن تصدر عن مؤمن بحق» وخاصة مع جيرانه» فإن صدر عنه مشل ذلك مع جيرانه 
ولم يأمنوا شروره» فان معنى ذلك أن ما تنطوى عليه نفسه «عقلا وقلبا» هو عدم صدق الإيمان مهما كان 
الإدعاء بغير ذلك . i‏ 

٥٣۳٣۳٠٣/٦ تفسیر القرطبی» مرجع سابق»‎ - ٥ 

: لزيد من التفصيل حول هذه الموضوعات يمكن الرجوع إلى‎ - ٠ 
ارمام ایی حامد الغزالى » الإحياء» مرجع سابق إلجزء القالة‎ 
۲۸۸:۲۹۸ الراغب الأصفهانی › الذریعة إلى فکارم الشریعةء ص‎ - 


۷ - الراغب الأصفهانى » الذريعة » مرجع سابق» ص ١١١‏ 


EE 


القصل التانس عشر 
محددات الاتصال وتغيير ير السلوك 


مهيد 
سيقوم الباحث فى هذا القصل -بإذن الله تعالى- بمحاولة للوصول إلى نموذج عام يحدد 
محددات الاتصال» وذلك بهدف تحقيق أكبر فاعلية لعملية الاتصال باعتبارها من أهم مؤشرات 
عملية تغيير السلوك» ايتداء من المدخلاتب وإلى أن تتم الامتجابة. 
غوذج عام لفهم محددات الاتصال وتغيير السلوك 

إن أول شىء يحرك السلوك هو مايستقبله الفرد من مؤثرات خارجية» وعلى قدر فهمه 
واستيعابه للرسالة الخارجية تكون استجابته» ولذلك فإن على من يقوم بمهام التغيير أن يراعى أهمية 
عملية الاتصال ويفهم جيدا مكونات هذه العملية وما يساعد على زيادة فاعليتها أو الحد من هذه 
الفعالية» ولقد جمعت مكونات عملية الاتصال هذه فى آية واحدة هى قوله تعالى : # إن فى ذلك 
لذ کری لمن کان لَه لب أو ألْقى السمّع وهو شهيد 4 [ ق :۳۷]» ففى هذه الآية نحد نموذجا معكاملا 
للسلوك يتكون من: مؤثر» ومحل قابل (المرسل إليه )» وشرط لحصول الأثر» وانتفاء المانع» ثم الأثر 
أو الاسجابة. (شکل» ۱۸ )»› وهذا ما ذكره ابن القيم حيث يقول معلقا على هذه الأية : « وذلك أن 
تمام التأثير ها كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء الانع الذى يمنع 
منه» تضمنت الاية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. . فقوله ټعالی ٠‏ بإ فى ذلك 
لذکری ) إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههتاء وهذا هو المؤثرء وقوله تعالي طا لمن کان له 
قب فهذا هو امحل القابلء والمراد به القلب الحى الذى يعقل عن الله كما قال تعالی : إن جو إلا 
ذکر وقرآن مبین ®6 لینذر من کان حَیّا ‏ [ پس :۷۰ أى حى القليب. وقوله : أو لقي 
السمع ) أى وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له» وهذا شرط التاثر بالكلام , وقوله: 
لإ رهو شهید 4 أی شاهد القلب حاضر غير غائب» قال ابن قتيية: استمع كتاب الله وجو شاهد 
القلب» والفهم» ليس بغافل ولا ساه» وهو إشارة إلى المانعح من حصبول التأثير وهو سهو القلب 
وغيبته عن تعقلل ما يقال له والنظر فيه» وتامله . فإذا حصل المؤثر وهو القرآن» وامحل القابل وهو 
القلب الحى»ء ووجد الشرط وهو الإصغاءء وانتفى المان» وهو اشتخال القلب وذهوله عن معنى 
ا لحطاب» وانصرافه عنه إلى شىء آخر» حصل الأثر» وهو الانتفاع والتذ كر»('. 


¥ 


«إن فى ذلك» 


«لمن كان له قلب » 


ا i‏ 8 ۳ و 1 
الاثر [الاستجابة ولذ کری» 


شکل (۱۸) : نموذج محددات الاتصال الفردى 


المصدر : مستوحى من القرآن الكريم (سورة ق :۳۷ ) 


Y1 


ملاحظات علی شکل (۱۸): 

من الملاحظات المهمة على نموذج محددات الاتصال الفردی ( شکل ۱۸) ما يأتى : 

أولا: يتكون هذا النموذج من ثلاثة أجزاء رئيسية یمکن أن ننظر لھا کمافی شکل )٠١۹(‏ 
ایا 
la E E SE‏ 
ج- الأثر: أو ما يمكن تسميته بالاستجابة. 

ثانيا : أن المؤثر يتكون من ثلاثة أجزاء وهى : 
| - المصدر أو المرسل. 
۲ - والرسول. 
۴ اوالزمالة آلتى ينختلها: 

وقد يطلق المؤثر على أحد هذه الثلاثة» كما سبق إطلاقه على القرآن « الرسالة» فى نموذج 
AEE‏ 

ومن انات التى و هذه الأطراف الثلاثة قوله تعالی : 3 هو اذى ارسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ‏ [القتح :۲۸ ]. 

فه الله تعالى » هو المرسل. 

وامحمد ٠‏ عه هو الرسول: 
٠‏ والهدى ودين الحق «الإسلام» هو الرسالة. 

ANN aE‏ ق 
تغيير فى الرسالة الأصلية سواء كان ذلك بالريادة أو بالنقصان» أو بتغيير فى معانى بعض التصروص»› 
ومن هنا تأتى أهمية اختيار وانتقاء من يقوم بحمل الرسالة وتبليغها بامانة وكفاءة كماهى ودون 
أن يتدخل بأهوائه أو بفهمه الخاص فيسقطه على الرسالة. 

وهذه من أهم الشغرات فى عملية الأتصال التنظيمى خاصة عندما يكون هناك وسائط للاتصال 
ونقل المعلومات بين القائد ومرءو سيه سواءِ کانت هذه الاتصالات من أعلى إلى أسفل»› أو من 
أسفل إلى أعلى فى شكل عملية الاسترجاع المرتد. فكثيرا ما تتغير الرسالة فى هذه المرحلة بصورة 
كبيرة» فتصل إلى أسفل معلومات مختلفة عن الحقيقة» وتصل إلى أعلى معلومات مختلفة أيضا 
القائد والمرؤسين فإن فرصة تحريف الرسالة وتغيير معناها تزداد. 


YYTY 


الستقبل «المرسل إليه» 


- حى القلب 
یل السمع وقناة الأتصال » 


- انتفاء الموانع 


الأثر «الاستجابة» 


شكل (۱۹) : نموذج عام لمكونات عملية الاتصال 


۲۲۸ 


وهذا هو ما حدث -على سبيل المخال- من أهل الكتاب «اليهود والتصارى» حيث قاموا 
بتحريف وتغيير ما جاء به رسل الله إليهم من كتب سماوية» خاصة علماؤهم من الأحبار والقسس» 
فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحرفوها بدلا من أن يستمروا فى حملها وتبليغها للغاس بامانة 
E a OE‏ : لإ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أمانى وإن هم إلا يظنون 2© فويل ين یکتبون الكتاب يديهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به 
تمنا ليلا فُويل لهم مَما تبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ‏ [البقرة:۷۹:۷۸]. 

قول تدای ایضا: امم قر برد اسهم اکب قحو ن کاب ربن 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عدد الله ويقولون على الله الكذب وهم يمون 4[ آل 
عمران :۷۸ ]. 


ول2 ر 


ويقول أيضا فى نفس السورة E E‏ 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به تّمنا قلیلا فبئس ما یشتروت ) [ آل عمران LAY:‏ 

فهذه بعض الاأيات التى توضح كيف أن أهلل الكتاب أخلوا بمهمة تبيين وتبليغ الكتاب الذى 
آنزله الله إليهم بالرغم من أن الله قد أخذ منهم المیثاق کی یبینوہ ولا یکتموه» ولکنھم قاموا بکل 
وسائل التحريف» فكتموا ولم يبينوا واشتروا بآياته ٹمنا قليلاء وأضافوا إليه بأيديهم» وحرفوه 
بألسنتهم ولووا معاتيه ليحسيه الناس أنه من الكتاب وما هو من الكتاب . 

O OR E PEE a 
العملية الحسنة من الرسل هى‎ E بها ومن يطبقها على نفسه ليكون‎ 
وسيلة لإقناع الاخرين ما يقولون وتحقيق أفضل أثر واستجابة وتغيير فى نفوس هؤلاء ا‎ 
وهذا ما کان عليه رسل الله جمیعا» فکان ا ا‎ 
As: تعالى فيه : بإأوأمك الّذين هذى الله فبهداهم اده ¢ [الانمام:‎ A TET 
وقال أيضا : ( قد کانت لكم أسوة حسنة فی إبراهیم وین معه ) إلى قول : ل قد كان كم فيهم أسوة‎ 
وهکذا کان اختیار لأنبياء والرسل لأداء‎ ] ٤: حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر & [الممتحنة‎ 
ا یل اا ی و کی ی کل ی‎ 

رابعا: أن كل ما سبق يؤكد أهمية من يتم اختيارهم للقيام بتبليغ رسالة معينة سواء كانت هذه 
الرسالة تتمثل فى مجرد نقل معلومات معينة» أو كانت هذه الرسالة هى التكليق باداء عمل 

ولقد كان ذلك هو منهج الرسول الكريم ميه فى اختيار من يصلحون للولاية فتجده لا يحابى 
ولا يجامل أحدا ونما يضع فى كل مكان أنسب شخص له ولذلك نجده عه يرفض أن يولى أبا ذر 
وهو من کبار صحابته وأفضلهم ویصارحه بالسبب» وهو أنه یعانی من ضعف ما لا يؤهله لهذا 


E 


E‏ رای فر دی سه ات رس ف ادلی 
e e‏ 
دران ی ۶ عه قال له ا TS‏ > لا تۇمرن على 

a 

إلى هذه الدرجة يحرص النبى َيه أشد الحرص على آلا يولى أحدا ولاية إلا إذا كان أفضل 
الناس لهاء وليس هناك من هو أفضل منه ليقوم بهذاالأمر. 

حى القلب» أو ملقى السمع» وهو حاضر الذهن غير غائب وذلك حتى يحدث الأئر المطلوب . 
أ - حياة القلب : 

وأهم هیده الأمورة فى المستقيل هى أن يكون حى القلب»› والقلب كماسبق ان رأينا يشوم ماد 
عقلية إدرأكية ويقوم أيضا بمهام وجدانية عاطفية» وهو من أهم وحدات العمليات على الإطلاق . 

وكما سبق أن رأينا فإن القلوب تمرض وتشفى وكذلك منهامن يكون حيا ومنها من يكون 

فمن كان حى القلب؛ فيقوم قلبه نكل عملياته القكرية» والوجدانية على خير وجه» خاصة 
عندما يكون القلب متمتعا بأعلى درجات الإيمان والخشوع لله فإن درجة تأثره بما يقال تکون 
كبيرة» ولذلك نجد أن الآية جعلت الأثر يحدث بتوافر هذا الشرط # إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب ې فإلی هنا يتحقق الأثر والاستجابة وذلك لأن اللستقبل يتمتع بقلب حى واعى صالح 
وبصلاحه تصلح كافة الجوارح ومنها السمع والبصرء فيكونا تبعا له فى كل شىء فيوجههما إلى 
استماع ورؤية كل ما هو خير والاستفادة به والإستجابة المناسبة له. 
ب - ملقى السمع: 

أما صاحب القلب الذى لاأيكون تام الحياة والاستعداد فإن المد خل إليه يبدا أساسا بأن يحسن 
تماما e LO PN E E‏ الأثرء فالأمر يختلف 
ج - طبيعة الموقف : 

E EES‏ الأثر أو الاستجابة تختلف حسب كل مستقبل وموقفه من وقت لاخر 
ولذلك نجد ابن القيم يبين هذه الملاحظة الهامة حول طبيعة الموقف وأثره فى نموذج الاتصال 
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وحدوت الأثر فيقول : 

«فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول أداة « أو» فى قوله: # أو ألقى 
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السمع ‏ والموضع موضع واو الجمع لا موضع « أو» التى هى لأحد الشيئين» فيقال: خرج الكلام 
بأو باعتبار حال الخاطب المدعى فإن من الناس من يكون حى القلب واعيه تام القطرة » فإذا فكر 
بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق» وشهد قلبه بما أخبر به القرآن» فكان 
ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. 
بين الحتق والباطل» فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام» وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل 
معانيه» فيعلم حينعذ أنه المحى(“). 
د - اإختلاق الاستحابة؛ 

مما سبق يمكن القول بان الرسالة قد تكون واحدة ولكن الأستجابة تختلف وذلك : 
١‏ ولاخعلاف حالة نفس المستقبل من وقت لاخر 
ه- دراسة حالة المرسل إليه: 

يجب دراسة المرسل إليهم دراسة جيدة قبل توجيه الرسالة المطلوبة إليهم لتحديد درجات 
الاختلاف بينهم من حيث درجة حياة الققتلب وو يه وكذلك يمكن الاستفادة ينموذج مراحل 
السلوك» وذلك بتحديد درجة رسوخ ما بأنفسهم من عادات وقيم ومعتقدات تحول بينهم وبين 
درجة حضور قلبه. 

ومن هنا فإن تكرار الرسالة بطرق مختلفة وفى أوقات مختلفة وباستخدام مؤثرات مختلفةء أمر 
يجب أن يكون فى حسبان من يريد القيام بأية عملية للتغيير التنظيمى وإحداث النجاح المنشود 
منها. فالفرد الذى لا ي يستجيب فى أول الأمر قد د تح بستجیب فی وقت آخر› وذلك إذا أمكن د نهيشته 
ر نفسياء والحصول على اهتمامه بالموضوع وإثارة فكره وتركيز عقله وقلبه فيه . 

سادسا: التشويش : 
نفسه أو تحريف على الرسالة تحول بينه وبين سماعهاء أوتحول بين سماعها وبين الانتفاع الكامل با 
فيها» وهذا التشويش قد يأخذ عدة آشكال مختلفة منها: 
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إً- عدم محاولة الاستماع أصلا: 

فالاستماع هو شرط أساسى لحدوث الاتصال ومع ذلك نجد أن المستقبل قد يعرض عن عملية 
ااا هان ولك جودعراتي او عر ار عون بال ا الاو ارول اد 
الرسالة تدفعهم لعدم الاستماع ومثال ذلك ما قاله المشركون بعضهم لبعض كما يخبرنا الله 
-سبحانه وتعالی- فى كتابه حيث يقول : ل وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْعوا فيه لعأكم 
تغلبو 4 [فصلت ۲٠:‏ ]» قال ابن كثير: « أى: إذا تلى القرآن لا تسمعوا له كما قال مجاهد: والغوا 
فغ ن العا و افير و الط ف الط غل زرل الله ف رقال أبن عاس ورال هة 
عيبوه» وقال قتادة : أجحدوه وعادوه»(°). 

فالذين كفروا « وهم المرسلل إليهم» تواصوا فيما بينهم ألا يستمعوا لهذاالقرآن «الرسالة» ليس 
هذا فحسب بل ويقوموا بعمال تشويش من صنعهم للحيلولة بينهم وبين سماعه. 


فقاموا بالبكاء والصفيرحتى لا يتمكن أحد من سماعه أئثناء تلاوته وكذلك قاموا بالتخليط فى 


الط على سول اله ب اصرف الفقرل عن فة ها بتعا أله و شلوا قابا اخرى و عة 
ا 
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وكذلك فعل قوم نوح = عليه السلام - مع نميهم كما قال قعالى : ل وإني كلما دعولهم نر َم 
جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثیابهم وأصروا واستکبروا استکبارا) [نوح: ۷]» «أی سدوا 
آذانهم لألا يسمعوا ما أدعوهم إليه»' ). 

فعدم الاستماع من الأصل يحول بين المرء وبين الاسحجاية ولذلك فإن هؤلاء المدعويين قد حاولوا 
أن يمتنعوا عن الاستماع وكانوا يدعون غيرهم ممن يأتى إلى مكة ألا يستمعوا إلي ما يقوله النبى 
عه ومن أمثلة ذلك ما حدث لطفيل بن عمرو الدوسى» لا حضر مكة عام ١١‏ من النيوة فاستقبله 
اهلها قبل وصوله إليهاء وكما يقول هو: «فواله مازالوا بى حتى أجمعت ألا أسمع منه شيغا ولا 
أكلمه» حتى حشوت أذنى حين غدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلى عند الكعبة» فقمت 
Ea iE E E SS‏ 
أمى» والله إنى رجل لبيب شاعر وما يخفى على الحسن من القبيح» فما يمنعنى أن أسمع من هذا 
الرجل ما یقول؟ فإن کان حسنا قبلته» ون کان قبیحا تر کته قال : فمکثت حتی انصرف رسول الله 
یه إلى بیته فاتبعته حتی إذا دخل بیته دخلت علیه» ثم قصصت عليه ما حدث» ثم قلت : 
اعرض على أمرك» قال : فعرض على رسول الله له الإسلام» وتلا على القرآن» فلا والله ما سمعت 
قولا قط أحسن منه» ولا أمرا أعدل منه» قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحى»ء وقلت له: إنى مطاع 
فى قومى» وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام . فادع الله أن يجعل لى آيةء فدعا»("). 

فهذا مثال عملى لأهمية الاستماع» والإصغاء إلى الرسالة وتعقلها والانتفاع يما فيهاء وذلك 
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الله -سبحانه وتعالی- ابی إلا أن يسمعه بالرغم من قیامه بسداد أذنه» کلاما حسنا. هذا هو تواقر 
ب- التعقل والفهم: 
أحدثت الأستغفادة فان الاستماع دول حضور قلب لا يحقق الأ ئر اإأطلوب . وفى قصة طفيل أبن 
عقل فتحقق الأثر وهو اتباعه للحق وإعلانه الإسلام فنجده يقول: «(فسمعت كلاما حسنا» هذا 
هو إلقاء السمع للرسالة. 

لت ف دي انكل آي راه ئى رجل ل ش اغ ها تفي عل الس من الب 
فما بمنعنی من أن أسمع من هذا الرجل ما یقول؟ فإن کان حسنا قبلته» وإن کان قبیحا ت رکته » 
رجل لبيب شاعر» فاستطاع أن يميز بين الحسن والقبيح» لطا عرض عليه الإسلام والقرآن» فكانت 
الاستجابة « فعرض على الإسلام وتلا على القرآن فواللّه ما سمعت قولا قط أحسن منه» فاسلمت» 
وشهدت شهادة الحق) . 
ج اختلاف الاستجابة لرسالة واحدة: 
حسب درجة حياة قلوبهم» وحضور عقولهم» وعملها فيما تسمع وانتفاء الموانع النفسية كالكبر» 
والخسد» وعيرهاء والاستخقاف بالا مر» وعدم الجدية فى أستقباله. 

يقول تعالى : ظ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ( ما یأتیهم من ذ کر من ربهم محدث, 
إا اموه هيبو ص لاهبة وهم وسوا وى اين موا هل هذا إلا بعر مغلكم أفتأنون 
السحر وأنتم تبصرون 4 [الأنبياء: .]٠:١‏ 

فالغفلة والإعراض من أهم ابات عدم الاستقادة والشاتر غا يقال» و كذلك عدم الشر کیزف 
الأاستماع » فهم قد يستمعول ولکن وهم يلعبوڭ» وقلوبهم لآهية» فهى غير حاأضرة» فهذه موانع 
تمنع وقوع الأثر والاستجابة المطلوبة. 

كا ان هتاك اققا وكا معا بن هزلاء الد عوين الطاقن حال بيهم أيضا رين الاتتقادة 
فهم یستکبرون على أن يتبعوا رجلا مثلهم» ثم هم يحاولون أن يقنعوا أنفسهم وغيرهم أن هذا ما 
هو إلاسحر» كما ذكر فى موضع آخر من القرآن : [ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإتًا به كافرون 
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© وقالرا ولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم4 [الزخرف : ۰ ا]فهذامن الكبر 
والحسد الذى يمنع من الانتفاع بما فى الرسالة من الخير. 

وكذلك يؤيد أهمية كلا من الاستماع الجيد» وتعقل مات سماعه لتحقيق الاستجابة النافعة 
توله تعالى : ظ وقالوا لو كنا نمع أو نعل ما كنا في أصحاب السّعير © فاعترفوا بذهم فُسحقا 
لأصحاب السعير 4 [اللك ١٠:١٠]ء‏ وكذلك قوله تعالى : طإنّمّا يستجيب الّذين يسمعون والموتى 
ييعتهم الله م ليه يرجعوت 4 [الآنعام: ۳١‏ ] « أى إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
ويعيه ويفهمه»› وقوله: «والموتى...» يعنى الكفار لأنهم ای ب ا 
الأجساد. . فهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم »“. 
فمن فسات العم رالهدق ةارما الغرالى: 

وللغزالى كلام جمیل فی الإحياء عن أسباب الهدى والعمى حيث يقول :« لله داية ثلاث 
مراتب» الأولى : معرفة طريق الخير والشسء المشار إليه بقوله : لإ وهديناه الجدين ¢ [البلد ٠١:‏ ] وقد 
انعم الله به على كافة عباده بعضه بالعقل وبعضه على لسان الرسل» وكذلك قال تعالى: # وأما 
مود فهديناهم فاستحبوا الْعمى على الهدى ‏ [ فصلت :۱۷ ]» فاسباب الهدى هى : الكتاب» والرسل 
وبصائر العقول. وهى مبذولة ولا يمنع منها إلا: الحسد والكبر» وخ الد نا و شاب اي 
تعمى القلوب» وإن كانت لا تعمى الأبصار قال تعالى : انها لا تغْمى الأبصار ولكن تعمى اقلوب 
أي في الصدور ) [الحج: ٠٠٦‏ ]» ومن ضمن المعميات الألف» والعادة وحب استصحابهماء وعنه 
الغا ةن ا ل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من تذیر إلا قال مترفوها إا وجدنا آباءنا على 
مه ون علیٰ آثارهم مقتدون 9© قال أو و جنتکم بأهدىٰ مما وجدتم عليه آباء کم قالوا نّا بما ارسلتم به 
كافروت ) [الزخرف: ١‏ وعن الكبن والحسد بقوله: # وقالوا ولا تزل هذا القرآن على رجلٍ 
هن القريتين عظيم ‏ [الزخرف: ]وقوله تعالى أيضا: لإ أبشرا نا واحدا عه 4 [القمر: ¢[ 
فهذه المعميات هى التى منعت الأهتداء. 

والهداية الغانية: هى التى يمد الله بها العبد ا ت ا ت ان 
تعالی : لإ والّذين اهتدوا زادهم ا واتاهم تقواهم 4 EGY‏ 

العا الفاة: وراه الجاتيةة وه الور اذى E N EES‏ 
المجاهدة ب(“ . 

ويتضح من كلام أ حامد الغزالى أن هناك أسبابا سماها معميات تمنع الناس من الاستفادة 
بالهدى» وأن الّهدى نفسه ثلاث مراتب» تأتى المرتبة الأولى مبذولة للناس كافة فإن هم استجابوا 
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دراسة هذه المعميات ومعرفة أثرها على الأتصال» وعلى تحقيق التغيير المطلوب للنقوس› ويمكن 
الاستفادة فى ذلك بمنوذج مراحل ومحددات السلوك الفردى وتغييره شكل )١١(‏ وكذلك مفهوم 
النظم الذى مله شكل .)٠۷(‏ 
ه- ابن القيم يحدد أهم موانع الانتفاع بالرسالة: 

ولقد جمع ابن القيم أهم الأسباب التي تحول بين الناس» وبين الانتفاع بما يسمعوه» ويحول 
بينهم وبين التَغييم الطلوب فى ثلاثة هى : 

الثانى : العوائق التى تعوقه عن إفراد مطلوبه» وطريقه» وقطعها. 

الشالث : علائق القلب التى تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب» والفرق بينهما أن العوائق 
هى الحوادث الخارجية» والعلائق هى التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها ' '» ثم هو يزيد هذا 
الأمر وضوحا فى موضوع آخر حيث يقول الوصول إلى الطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع 
-١‏ فالعوائد: 

السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التى جعلوها بمنزلة 
الشرع المعبع بل هى عتدهم أعظم من الشرع» فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا 
ينكرون على من خالف صريح الشرع.. ورا كفروه أو بدعوه وضللوه. . فالعروف عندهم ما 

وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بنى آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية 
والفقراء والعامة» فربى فيها الصغير ونشأ عليها الكبير. . وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد 
-٣‏ وأما العوائق : 

فهى أنواع الخالفات ظاهرها وباطنهاء فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه.. 
وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة فحينعذ 
تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وبجرده للسقر» إلا فمادام قاعدا لا 
يظهر له كوامنها وقواطعها. 
۳- وأما العلائق : 


فھی کل ما يتعلق بالقلب دون الله ورسوله» من ملاد الدنيا وشهواتها ورياستها وصحبة الناس 
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والثعلق بهم . ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى» وإلا 
فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا حبوب هو أحب 
إليها منه وآثر عندها منه» وکلما قوی تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره وكذا بالعگس» والتعلق 
بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه» وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله غلى ما سواه)''. 

ما سبق يتضح أن هناك موانع كثيرة تحد من فعالية الاتصال تأتى من جانب المستقيل والتى 
تتلخص فى العوائد» والعلائق» والعوائق» بالإضافة إلى ما قد يقوم به من تشويش مباشر على 
الرسالة نغيجة لما يعتمل فى نفسه من هذه المعميات كالكبر والحسد» ولذلك يجب على القائم 
ال ان يتعرف جيدا على هذه الموانع لدى من يريد تغييرهم» ثم يحاول تصنيف الناس حسب 
درجة استجابتهم للتغيير» فهناك من يكون ذا جبلة سريعة لقبول التغيير» ومن الناس من يكون ذا 
جبلة بطيعة فى قبول التغيير» ومتهم من يكون وسطاء وكل لا ينفلك من أثر قبول وإن قل(" . 
و- نموذج تطبيقى من القرآن لاختلاف الاستجابة لنفس الرسالة: 
فعصى موسى (عليه السلام) وتحويلهاإلى حية تسعى تعتير رصالة أو (مؤثر) واحد ولكن 
أستجابة فرعون وقومه اختلفت عن استجابة السحرة الذين كانوا ينافسونه ویظتونه ساحرا كما ظن 
الآخرون» فماذا بهؤلاء السحرة الذين جاءوا يطلبون الجر والقرفب من فرعون كما قال E‏ 
ل قالوا إن نا لأجرا إن كنا نحن الغالبين © قال نعم وإنكم لمن المقربين 4 [الأعراف : ١١١:١١١‏ ]ء 
تمنعهم من قبول الحق ( كالكبرء والاستعلاء الذى كان عند فرعو وقومه )» كما قال الله عنهم: 
ل لما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين © وجحدوا بها وا ستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر 


ق س ب ب ت ل 
” 


كيف كان عاقبة المفسدين ) [النمل .]٠١:١۳‏ 

أما السحرة فلم يكن لديهم هذه الموانع» وكانوا واثقين من الغلبة فهم أعلم السحرة 
وأمهرهم» ولكنهم ها رأوا آية موسى ( عليه السلام ) بأعينهم علموا آنها معجزة وليست سحراء 
لقد أدركوا ذلك بعقولهم وما لديهم من علم وتقتحت عقولهم وقلوبهم للحق والمنطق والعدل 
فاتبعوا الغالب» وكان هذا هو المفروض من جميع من شاهد هذه الآيةء ولكن السحرة آمنوا» 
DR ER OT NC OE AEE‏ 


اا 


۲۳٦ 


والأمر اللافت للنظر أن هذا التغيير الشديد» والسريع» والمفاجئ كان تغييرا قويًا من قمة الكفر 
إلى قمة الإيمان ورسوخه فى النفس» مما يدل على أن استجابتهم كانت قوية وتوافرت لديهم جميع 
الشروط الكاملة لنموذج الاتصال الجید» و کان نظامهم الخاص ( مدخلات) عملیات» مخرجاث )»› 
( شكل: ۱۷ ) يعمل بأكبر درجة من الكفاءة والفعالية» على عكس فرعون» وملائه ويصور لتا هذا 
الوقف التخييرى الإيمانى الرائع فى آكثر من موضع فى القرآن؛ منها قول تعالی : ل فألقى السحرة 
ey ec alo PEE Ec‏ 
لأقطْعَن یدیم وأرجلکم من خلا ولأصایتكم فی دوع الل ومن أي اشد عذابا وأبقى 9 قالوا 
لن ثؤثرك على ما جاءنا من الات والّذى فَطرّا فافض ما أنت قاض إلُما تقضى هذه الْحَةَ الا وم إن 
آمنا بربنا ليغفر نا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقی 9© إنه من أت ريه مجرمً إن لَه 
جهنم لا يموت فيها ولا يحي 9© ومن يأته مُومتا قد عمل الصًالحات قأولمك لهم الدرجات الى 
[ طه: .۷ : .]۷٥‏ 

واضح من هذه الآيات درجة الأثر والاستجابة القوية لدى السحرة لدرجة أنهم لم يخشوا بطش 
فرعون وما هددهم به من العذاب والعنكيل الشديد الذى يصل إلى درجة القتل والصلب» ولكن 
کان ردهم حاسما « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إلا 
تقضى هذه الحياة الدنيا»» فهم آمنوا عن بينة وبصيرة ودليل قاطع وواضح يملا الحواس ويقتع 
العقل»ء والقلب» والفؤاد ولا يكفر بذلك إلا معاند ومکابر» أُما فرعون فإنه یرید أن يلغى ذلك کله 
ويجعل الاستجابة والأثر إنما تكون مرهونة بإذنه وأمره كماقال لهم: «آمنتم له قبل أن آذن 
لكم؟!»» فالسحرة اتبعوا الحق البين وآثروه على فرعون ووعده ووعيده. 

ولذلك نجد خطر النمط القيادى المستبد على الأتباع حينما يريد لهم أن يكونوا مجرد تابعين 
متبعین لکل مایرید وکل مایری هو» ویلغی عقولهم» وعیونهم» وآذانهم فیکون هو الأذن الت 
تسمح» والعين التى ترى» والعقل الذى يفسر ويفكر» واللسان الذى يتكلم ويصدر القرارات» 
وعلى الأتبا أن يعطلوا كل ما منحهم الله من حواس» وعقول ويتبعوا هذا اللستبد الغاشم» هذا ما 
وصل إليه بالفعل فرعون حيث وصل به الأمر إلى أن قال لقومه : ما اریم الاما ری وما أهدیكم إلا 
سبيل الرشاد ) [ غافر: ۹ ]» أما السحرة و ھم جرجوا عن عط هو لاء لاتا وکانوا خر عوذج لن 
يحترم حواسه وعقله ويستخدمهما فيما خلقهما الله من أجله دون تعطيل» أو إلغاءء أو تحريف أو 
تشویه. 

ولقد وصل الحال بفرعون وقومه أن قالوا لموسى - عليه السلام - كما قال تعالى : ظ واوا مَهَم 
تأتنا به من آية لعسحرتا بها فما نحن لَك بمؤمنين 4 [الأعراف : ۲ )» أغلقوا كل باب للاستجابة» 
وكذلك كان الموقف أيضا مع الرسول عب فبالرغم من وجود نماذج استجابت ومنها» طفيل بن عمر 


TTY 


الدوسى الذى سبق ذكر قصتهء فإننا جد موقف المعاندين اللستكبرين الذين قال الله es‏ 
ووت تی انی این قارا قد سمح زتعا قا م هذا إة هن ا اباط رین دج رذ قار الهم 
إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتتنا بعذا ب أليم ) [الأنفال :۲٠:‏ ۳۲ ]» 
فهم قد سمعوا ولكنهم لم يعقلوا ما سمعوا وحال الكبر» والحسد وغير ذلك من المعميات بينهم 
وبين الاستجابة للحق» فحاولوا التقليلى من شانه» لدرجة أنهم بدلا من أن يدعوا ويقولوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وإلى اتباعه وهو المنطق المعقول فى الدعاء مجدهم - 
كبرهم - يقولون «اللهم إن كان هذا هو الحخق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم) فكأنهم قد أغلقوا على أنفسهم جميع آبواب الاستجابة. كما قال تهالی عم ن 
موضع آخر: : ولو ترا عليّك کتابا فی قرطًاس فلمسوه بأیدیهم لقال الّذين كقروا إن هذا إلا سحر مي ين € 
[الأنعام: ۷]» فمهما كان المؤثر مع مثل هؤلاء فإن الحال قد وصل بهم إلى الانغلاق التام» ولذلك 
عا ق ر وقد ذرآنا لهنم كيرا م مَنَ الجن والإنس لهم قلوب لأ 
هون بها همعن أ لصون بها ومان لأ يمون بها أولعك كالنمم ل هم ال أرآك م 
افون ) [الأعراف: ۱۷۹ ]ء وقوله أيضًا فى نفس السورة (إوإن تأعوهم إلى ادى لا يسمعوا 
وترآهم يرون إِليّك وهم لا صروت ) [الأعراف : ١۹۸‏ ]ء فهم قد وصاوا إلى مرتبة أحط من مرتبة 
ا ا ل نر من خر اسه ومر الى وحم اله - سبحانه وتعالی - إياهاء ولذلك 
فان الله سبحانه وتعالی - يحذر المؤمنين من أن يكونوا مخل هذا الدموذج فيقول لهم : با یا 
ادي نموا أطيعوا الله سول ولا ولوا عن وأتم عون © ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا 
يسْمَمُون 0© ر لداب عبد الله الم اكم الذي لا يعقوت © ولو علم ال فيهم خيرا لأسمعهم 
وأو امعم لوا وهم ُعرضُون © يا يها اُذين آمنوا اسَْجيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 
LEE I]‏ 

وعلى ذلك فإن هناك أناسًا أصبحوا كالحجارة الصماء لم يعد لديهم أدنى استعداد للاستجابة 
لحاولات التخيير مهما كانت نتائجها مفيدة» ومقنعةء ومثل هؤلاء يجب تحديدهم» ومعرفتهم؛ 
وتحديد أتسب أسلوب للتعامل معهم» خاصة وأنهم ا ما يتحولون إلى أعداء للتغيير الجديد 
قرح فيقاوموه بكل قوة ويحاولوا تأليب الأخرين عليه وحثهم على عدم الاستجابة له . وتتوقف 
الاستراتيجية المناسبة حيالهم على درجة القوة والنفوذ الذين يتمتعون بهما بين غيرهم من 
الات 


وفى جميع الحالات يمكن الاسترشاد فى معاملة هؤلاء با يأتى : 


١‏ - الإعراض عنهم تماما وعدم محاولة الدخول معهم فى حوارء أو جدل» أو حتى سبهم» أو الرد 
على سبهم وتسفیه احلامهم» أو بمعنى آخر ججاهلهم ماما. وق ذلك وردت كر من الايات 


TTA 


کقوله تعالی : ظ وإذا رایت الُذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیره 4 
[الأنعام: 1۸ ]. وقوله تعالى : # وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 4 
[الأنعام: ١۷]ء‏ وكقوله أيضا: ظ ولا تسبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 
.... [الأتعام: »]۱١۸‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى تحث المؤمئين على تجاهل 

- التعهد التام والمتابعة والمصابرة مع الأتباع اللا بداوا فی الاستجابة وذلك بوج وتعليمهم 
وتحصينهم ضد ما يمكن أن يأتى إليهم من تأئير خارجى لأولعك المعاندين فهؤلاء هم الأساس 
الذى سروف يحمل الأعباء التغييرية الجديدة ويجعلها واقعا ملموسا. ويكون لمن غيره من 
الناس قدوة» وأسوة عملية تكون خير رد وخير برهان على مرايا وفوائد ما يدعون إليهء وبطلان 
ما اة رر مو ا ي و اه د اکر فن ات ا دا او اال 
وعدم طاعتهم» ومن هذه الآيات قوله تعالى : ظ[ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى بريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحياة الدنيا ولا تطع مئ أعفلتا قله عن ذكرنا 
ونع هواه وکان أمره فرطا ‏ [الكهف AE‏ 

سابعا: الأثر والا ستجابة : 


المرحلة الأخيرة فى نموذج الاتصالات هى الأثرء أو الاستجابة وكماسبق أن أشرتا فإن هذه 
اا ع 2 E a a‏ 
اللستقبلين نحوهم» وبعضها الأخر يتعلق بالستقبلين أنفسهم وما يمكن أن يكونوا عليه من موانع 
حم د و و دة قوفل الوا وال والو اتن وها د 
فعالية استجابتهم للرسالة التغييرية المراد تنفيذها. 


يبرا من موانع الكبر والحسد وغيرها فيقول مما يقتنع» وليس كل من يقول ينفذ ما يقول ويؤديه؛ 
وليس كل من يعمل بالصورة والكيفية الصحيحة» وليس كل من يعمل بالكيفية الصحيحة يعمل 

فى الوقت المناسب» يقول ابن تيمية : « يسهل على الناس التسليم بالقاعدة على عمومهاء ولكن إذا 
i ORE‏ 


TT 


خلاصة ونتائج 
لقد خاص الباحث من دراسة هذا الفصل إلى أن هناك نموذجا عاما تم بناؤه» پالاسترشاد بآيات 
القرآن الكريم ويحدد هذا النموذج ( شكل: 1۸ء ۱۹ ) محددات الاتصال» والعوامل التى تزيد من 
حقيق أقصى فعالية ليملية الاتصال وتنب ای تشویش› أو کرد أو إعاقة د من حقیق أهداف 
الاتصال. 
ولقد خلص الباحث إلى نموذج عام للاتصال يتكون من ثلاث مراحل رئيسة وهى: 


اسار ويشمل: اللصدر»› والرسول» والرسالة» والمهم أا خلت تشویش › أو تحریف فی هذه 


المرحلة. 

ب - المستقبل : ويشترط فى هذه المرحلة أن يكون المستقبل : 
ا الاي 
قا المح 


- خالل من جميع الموانع. 
- ولا یقیع عليه أی تشويش. 
ج الأثر (الاستجابة ) : وهى رد الفعل الذى يكون بناء على المراحل السابقة. 
مع ملاحظة أن هناك دور لا يمكن إغفاله لعملية الاسترجاع العكسى المرتد . 


EE 


هوامش 
١‏ - اين القيم؛ الفرائد › (القاهرة: دار الريان للتراث» ۱۹۸۷ )» ص ٦ : ٩‏ 
۲ - زى الدين المنذري؛ الترغيب والترهيب ۳ ٣٤١‏ 
٣‏ -المرجع السابق» ۳/ ١١١‏ 
٤‏ - ابن القيم؛ الفوائد » مرجع سبق ذكره» ص ۷:٦‏ 
٥‏ - ابن کثیرء تفسیر القرآن العظیم ٤‏ / ۹۸ 
-المرجع السابق ء٤‏ / ٤۲١‏ 
۷ - ابن هشام» السيرة الہويةء ۱ / ٣٠۲:۳٦۱‏ 
۸ - ابن کییر؛ مرجع سابق»› ۲/ ۱۳۰ 
٩‏ - أبو حامد الغزالى » الإحياءء مرجع سابقء ١١١:1١١ / ٤‏ 
١‏ - ابن القيم؛ الفوائد» مرجع سابق» ص ١١٤‏ 
--المرجع السابقء ص ١١٠١ء ٠١١۲‏ 
١‏ - الراغب الأصفهانى» الذريعة إلى مكارم الشريعة» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ 


۴ ب تقلا عن: جودت سعيد» حتى يغيروا ما بأنفسهم : بحث فى سنن تغيير النفس وانجتمع» ( دمشق : المؤلف» 
۷ )› ص ۸۹٩‏ 


E 


الفصل التالت عسر 
مراحل تنفيذ عملية التغيير التنظيمى 


تمهید: 
العنظيمى الخطط» وذلك بهدف إيجاد إطار منظم وشامل يمكننا من فهم عملية التغيير وتنفيذها 
بأكبر درجة من الكفاءة والفعالية» و جنب حدوتٹ أى نوع من المقاومة الناتججة عن قصور فى فهم 
وتتقيل اة :الك 
مراحل التغيير فى المداخل الأخرى 

IY‏ أشرنا فى الفصل الغالث من هذا البحث أن من أهم إسهامات رائد التغيير التنظيمى 
( کورت لوین ) 1۷81۸ ۸11 فی مجال التغيير التنظيمى» تلك الاستراتيجية التى قدمها لتنفيذ 
التغيير الخطط والتى تتكون من ثلاث مراحل هى ': 
مرحلة إزالة الجمود الراهن 0۲2۵21۸8 . 
٣‏ مرحلة التغيير ۸3781۸¥ . 
۳ مرحلة إعادة الجمود Z108ع۲e؟Ke‏ . 

ويعتبر ( كورت لوين) لذلك هو أول من نظر نظرة أكثر تكاملا لعملية الحغيير النظيمى 
باعتبارها عملية تغيير مخطط تتكون من المراحل الثلاث السابق الإشارة إليهاء وبالرغم من أهمية 
والسير على منواله - إلا أنه يفتقر إلى كل من الخلفية العملية التطبيقية التى يمكن أن تزيد من 
كيف يمكن فهم كل من هذه المراحل» ثم تنفيذها بأكبر درجة من الكفاءة والفعالية» وبالرغم من 
ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية وفائدة هذا النموذج لحقل التغيير التنظيمى منذ أن قدمه 
( کورت لوين ) فى الأربعينات من هذا القرن» حتى وقتنا هذا. 

مراحل تنفيذ عملية التغيير التنظيمى فى الإسلام 

يمكن لنا من خلال استقراء كثير من آيات القرآن الكريم» وكذلك تحليل مواقف تغييرية 
حدثت فى عهد الرسول عه لتغيير عادات راسخة لدى العرب» أن نتوصل إلى نموذج عام يحدد 
مراحل تنفيذ أية عملية تغييرية بصورة سليمة ومخططة» ومن الآيات التى تحدد طبيعة هذه المراحل 
الثلاث بصورة شديدة الإيجاز قوله تعالی : 


ل[ فمن يكر بالطاغوت ويؤمن بالله قد اَمَك بالعروة الوق لا اتفصام لَه وألله سميع عليم ) 
[ البقرة ۲٠٠:‏ ]فمن هذه الأية يمكن أن نستدل على أن هناك ثلاث مراحل للتغيير هى : 
- مرحلة التخلية: حيث يتم تخلية النفس من كل الأوضاع غير المرغوبة سواء كانت على مستوى 

الفكرء أو الرغبات» أو السلوك أو العادات زا 
- مرحلة التحلية: حيث يتم فى هذه المرحلة تحلية النفس بمكارم الأخلاق والسلوك (ويؤمن بالله). 
- مرحلة القبات: حيث يظل المؤمن مسعمسكا وثابعا على الوضع التغييرى الأمثل الذى وصل إليه 

«فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» . 

ولقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الأية «أى من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان 
من عبادة كل ما يعبد من دون الله . ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو (فقد استمسك 
بالعروة الوثقى )» أى فقد ثبت فى أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم )" فواضح 
من الآية أن هناك ثلاث مراحلء مرحلة كفر بكل ما عدا الله» ومرحلة الإيمان الكامل باللهء ومرحلة 
الثبات والاستقامة على هذا الإيمان الحق. وهذه المرحلة الثالغة قلما يلعفت إليها القائمون بالتغييء 
و ی ات ی ا ا ی رک اوعد ات هد 
الوضع التغييرى الأمثل سوف يؤدى إلى نقض عملية التغيير والعودة بالنفس إلى ما كانت عليه» 
ولعل هذا ما فهمه مجاهد وسعيد بن جبير - رضى الله عتهما - من هذه الأية فقد ذكر ابن كثير: 
«وقال مجاهد وسعيد بن جبير (فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) ثم قرأ ( إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ")ء وسوف نتناول هذه المراحل الثلاث بشىء من التفصيل 
فان 

المرحلة الأولى: مرحلة التخلية 

حيث يتم فى هذه المرحلة تخلية ما فى النفوس من أوضاع سابقة غير مرضية»ء وذلك بمحاولة 
زحزحة النفوس عن أفكارها ومعتقداتها وتصوراتها الباطلة» وتشكيكها فى حقيقة ما تؤمن به وما 
تعتقده» وما ينطوى عليه من وهم وباطل . فإن كانت تعتقد أنه هو الأفضل وتشعر « بالرضا» به» 
فإن أول شىء يجب أن يتم هو محاولة تشكيكها فى هذه القناعة وتغيير هذا الرضا إلى شك وحيرة 
وذلك بخلخلة ذلك التوازن النفسى القائم على الوضع القديم الخاطئ وخلق حالة من التوتر والقلق 
النفسى» وهذه المرحلة قد تستمر فترة ليست بالقصيرة ويتوقف طولها وامجهود المطلوب لإنجازها 
على مدى رسوخ ما بالنفوس من عادات » وعقائد» وتصورات قديمة يراد تغييرها (شكل 
٠م‏ )» ولذلك نجد الرسول - ميه - ظل ثلاثة عشر عاما فى مكة يدعو الناس إلى نبذ عبادة 
الأصنام ويفند ما هم عليه من عادات » وعبادات» وتقاليد سيئة ويعرض عليهم فى نفس الوقت 
ال وهو غا وح اا 


وفى هذه المرحلة يستخدم كل مايمكن استخدامه من مؤثرات ورسائلء عقلية وعاطفية»› 
سمعية وبصرية › مادية ومعلوية. 

وما يدل على طبيعة هذه المرحلة والمرحلة التى تليهاء كلمة التوحيد. فإفذا تاملا كلمة التو يك 
فإننا ضحد أنها تتکون من شقین أولهما نفی والثانی إثبات «لا إله» أى نفى وهدم ا 
الألهة التى تقدسها النفوس ما فيها هوى النفسء » کماقال تعالی ل أرأيت من اثَخة إلهه هواه ) 
[ الفرقان : ٤۳‏ ]. «إلا الله » إثبات لوحدانية الله وإقرار له بالألوهية فقط دون غيره. فهذه مرحلة لابد 
أن تسبق مرحلة. مع ملاحظة أنه ليس هناك حدود فاصلة تماما لذلك لأن النفس كالكوب لا بد أن 
تكون ملوءة ومشغولة بشىء معين إلا أنها لا يمكن أن تفرغ مرة واحدة ثم تملا بعد ذلك» ولكن 
يجب على القائم بالتغيير أن يراعى - بكل حكمة - أن عملية التفريخ والتحلية ما بالنفس يجب 
أن يسيرا معا؛ وربا يسبقها الدعوة والعمل على التخلية» فقد يكون ال جديد والبديل للوضع القائم 
هو نفسه من أهم وسائل دفع وتنحية وزحزحة الوضع القديم المراد تغييره. 

المرحلة الثانية: مرحلة التحلية 

هذه المرحلة هى شق الإأثبات كمافى كلمة التوحيد» وذلك بإنشاء وتدعيم الوضع اراد تغيير 
النفس إليه فيكون هذا الوضع هو أفكارها وتصوراتهاء وعقيدتهاء وإرادتها وسلوكهابل وكلما 
جحنا أن نجعله عادة مستحسنة من عاداتها كان ذلك هو الأفضل. 

وهذه المرحلة قد استمرالرسول - ميه - يدعو إليها وينفذها هى والمرحلة السابقة لمدة ثلاثة 
عشر عاما کما سبق أن ڏشرنا. 

وعلى قدر النجاح فى تحقيق هذه المرحلة وذلك بتغيير ما بالنفس من أوهام» وعادات» وأفكار» 
وتصورات» وأفعال قديمة غير مرغوبة إلى أفكارء وتصورات› وأفعال» وعادات مرغوبة ومحبوبة» 
على قدر النجاح فى ذلك يكون نجاح عملية التغيير. مع مراعاة أن الأمر لا يأتى بالتسرع» أر 
بتخطى مرحلة قبل مرحلةء ولعل الاستفادة من نماذج تغيير السلوك الفردى السابقة (شكل» ›٠١‏ 
۷ ۱۸ ۱۹ )» تعتبر أمرا هاما وضروريا لنجاح التغيير» حتى يؤتى التغيير ثماره المرجوة» باقل 
درجة من المقاومة» مهما طال الوقت فى التنفيذ» فالتدرج سنة مهمة يجب مراعاتها عند التغيير. 
مغال تطبيقى لمراعاة تدرج التغيير : 

لعل من أفضل الأمثلة العملية على ذلك ماقام به الإسلام من تغيير عادات كانت راسخة 
ومستأصلة فى نفوس الناس كالخمر والميسر والثارء والرق» والربا وغيرها. 

فنجد أن تغيير كل من هذه العادات لم يأت بين يوم وليلة ولم يدع إليه منذ أول يوم فى 


الدعوة» ولكن كان هناك تدرج يراعى طبيعة ما فى النفوس وما جبلت عليه فلم يصدمها مرة 


fo 


واحدة» ولكن نجد. كما حدث فى الخمر مثلا أنها حرمت على عدة مراحل يمكن أن نفصلها فيما 
ياتى : 

أ - إشارة غير مباشرة إلى أنها ليست حسنة: 

ففى هذه المرحلة المبكرة نجد نصا جاء فى سورة النحل - وهى مكية - يقول: # ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا [النحل: ٦۷‏ ]» فالبرغم من أن وغل 
لاهين وعلی الناس جميعا من اتخاذهم أيضاللاشزبة من تمرات التخيل»› والأعناب كنبيد 
مسكرء وذلك قبل تحريمه» إلا أنه الم يصفه بالحسن كما وصف الرزق الاخرلدى خد مةه كبا 
قال ابن عباس فى قوله « سكرا ورزقا حسنا»» السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن ما أحل 
ر ا س امات الحقول اة و اولي االات الت بجداون فى 
التساؤل» والاستفهام الذى يتحرك فى النفس لاذا وصف الرزق با لحسن» ولم يوصف السكر بأنه 
حسن؟ لابد وأن هناك حكمة ما فى ذلك ولكن مازال الخمر وشربه مباحا وهذه هى هزة أولى 
خفيفة لزحزحة تلك العادة الراسخة والمستحسنة لدى نقوس هؤلاء الناس» ولو لدی بعضهم» فلا 
شك أن الاأستجابة لهذه الإشارة لن تكون واحدة لدی جميع المؤمنين. 


و الوضع ال اتوه ا ی لدی دی ا ع ےا او کو ات ن ف 


الان كرد غ و حو وضع فاصل فى الحمر كماسوف تبينه المرحلة 


التالية. 

ب- مرحلة التمهيد للتحرم ٠‏ ) 

ASAS,‏ ا و انك ن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من تفعهما ) [البقرة:۹٠۲]»‏ فكانت هذه 
الآية مهدة لتحرم الخمر على بتات ولم تكن مصرحة بل معرضة» ولهذا قال عمر -رضى الله عنه- 
لا قرشت عليه «اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا )° فا ملاحظ أيضا أن هذه الاية جاءت ردا على 
المناسب لم يحن بعد للتحرم النهائى» ولكنها ر کت انقوس ضا أكثر حيرة وتفكيرا واهتماما 
بهذاالآمرء لتصل إلى قرار من خلال عملية الموازنة ولكن بالرغم من ذلك فلم تحرم بعد» فيمكن 
بيعها وشربها ولكن دون راحة خالصة فى النفس لهذاالأمرء وخاصة النفس المؤمنة فأصبح واضح 
الآن قول الله تعالى  :‏ فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 4 فال حمر فيها منافع ومع 
ذلك فيها إثم» وإثم كبير» ولم يترك الآمر هكذا بل نجد أن الله -سبحانه وتعالى- قد رجح جانب 
الإثم على النفع ظ وإتمهما أكبر من تفعهما ) ولذلك فإن أى عاقل يمكن له أن يستنتج بعملية عقلية 
ہسيطة أن اجتناب الخمر والابتعاد عن تعاطيها هو الأفضل› ولکن سلطان العادة وإلفها 
واستحسانها سنين طويلة قد يعمى العقل عن التفكيرء وحتى لو بدا يفكر؛ فإنه لا يزال ضعيف 


E 


>` 


الهمة والعزبيمة عن اتخاذ قرار حاسم» ومن هنا قد ندرك كيف ترك الأمر دون تحرم حاسم لخلخلة 
وزحزحة الوضع العادى فى النفوس وتهيئتهالتقبل وضع جديد. ولذلك جحد مؤمنين كعمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- لما سمع هذه الآية قال « اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا» . 

ج - عملية تغيير محدودة الوقت «تدريب للنفس على الوضع الجديد»: 

وئر الباحك ان هذه الل فد دات ازل قول اله اة و تغالب فى سررة 
النساء: يا يها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنشم سكارى حى تعلموا ما تقولوت ) [النساء: ٤١‏ ]» 
«ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة فى حال السكر الى لا يدرى معه المصلى ما 
يقول»ء وقد كان هلذاقبل تحرج الخمي ولما تزلت هذه الآية تلاها الرسول به على عمرفقال: 
(أيضا) اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فكانوا لا يشربون الخمر فى أوقات الصلاة»' . 

وحينمانعلم أن الصلاة خمس أوقات فى اليوم والليلة» فى أوقات متقاربة أثناء النهار» نعلم أنه 
أصبح على المسلمين أن یحرصوا علی الا یکثروا من شرب الخمر فی هذه الأوقات› وأن يبد أوا فى 
الابتعاد عنهاء ولا يشربوها إلا بعد انتهاء جميع أوقات الصلاة» وحينغذ يكون قد تبقى الليل فقط 
أو جزء منه ويجب على المسلم أن يتام مبكراً ليحمكن من صلاة الفجر وليقوم جزءا من الليل. 
فكان ذلك بمثابة خطوة أكبر نحو التمهيد المتزايد للتحرم النهائى للخمرء ولم تكن تحريما نهائياء 
فمن یرید أن یشرب» یشرب ولکن عليه أن یحافظ على صلاته دون أن یقربها وهوسکران» فتحول 
الأمر من مجرد تفكير وصراع فى النفس ذهنيا وداخليا إلى فعل عملى يجب اتخاذه وهو عدم 
شرب الخمر فى أوقات معينة وهذا أمر حاسم»ء ويمكن شربها فى غيرها من الأوقات على ألا بعتد 

ها إلى الصلاة بای حال من الأحوال» فكان ذلك بمثابة تدريب عملى للنفس استعداداللتغيير 
النهائى والكامل للابتعاد عن الخمر تماما بعد ذلك . 

د- مرحلة الاجتناب التام» أو التغيير الجذرى: 

وکان ذلك بنزول قوله تعالی pi:‏ ا ايها اذين آمنوا لما الْخمر رال والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشَيطان فاجتنبوه َعم تفلحون © إنُما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فل أنتم منتهون ) [المائدة: ٠‏ ])» وبهذه الاية حسم 
الأمر وحرم الخمرء والميسر والأنصاب والأزلام» وهى عادات سيغة كان التاس قد تعودوا عليها فى 
E EN EOL EES E U EE‏ 
هذه العادات السيئة التى تألفها وتهواها النفوس» وحتى حينما يأتى بحكم التحريم هنا نجده 
مصحوبا ببيان علته ولهذا حكمة - حيث نشعر من ذلك بان القرآن إنما يتنازل إلى بيان عله الحكم 
فى الأحكام التى كان التشريع فيها بحكم غير معهود» وكان فيه نزع للنفوس عن داعية هوى قدم» 
استعناسا لنفوس الخاطبين واستنرالا لطائرها كما فى تحرم الخمر وإبطال الثأار وقد كان حال العرب 


YEY 
EER. 


ییک ی 


VY te 
فى التعلق بهما عظيما'.‎ 
والحاسم فيها لم نجد مقاومة ولاتبرما ولا عصيانا ولاتحايلاء ولكن كان الإذعان التام والطاعة وتنفيذ‎ 
هذا الآمء بالرغم من شدته على النفس وتعودهاء فنجد أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- لما‎ 
٠ تليت عليه هذه الآية إلى آخره فهل أنتم منتهون» قال انتهينا يارب.‎ 

وكذلك كان سلوك المسلمين العملى فكل من بلغه الخبر كان ينتهى على الفور عن شرب الخمر 
حتی وان کانت علی فیه» وحتی إن کانت قد اشتريت من قبل للتجارة» فإنها سکبت فى زقاق 
المدينة وشوارعها فأصبحت تسير وتسيل فيهاء SS‏ > عن نافع ابن 
EL‏ | ان باه أخبره ائه کان یتجر فی الحمر فی زمن رسول لله e‏ 

فی الزقاق برد جا الجا ای ا رول ا عه فقال TNE‏ إنى جئتك بشراب طيب»› 
فقال : «يا كيسان إنها قد حرمت بعدك» قال فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله عه : «إنها قد 
حرمت وحرم ثمنها» فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها»(*). 

وهكذا كانت الحكمة التخييرية البالغة التى اقتضت التدر ج لمراعاة أثر شدة سيطرة العادات 
محاولات حديثة ومازال يحدث لتغيير عادة واحدة من عادات الناس الضارة كالتدخين مثلا 
وكالخمر والخدرات فكلها لا تقابل من الناس إلابامزيد من الإقبال والتمسك بالعادة التى ألفوها 
ومقاومة أى محاولة للقضاء عليها حتى تبوء بالفشل التام ورمما الاستسلام للأمر وإقراره والرضا به. 
ففى أمريكا" ‏ حينما حاولت الحكومة الأمريكية تحرج الخمر فى بداية القرن» فاستخدمت جميع 
الوسائل المدنية المعاصرة كامجلات) والجرائد» وامحاضرات› والسيتيا وغيرها لتهجين شربهاء وبيان 
مضارها ومفقاسدها وبالرغم من إنفاق ملايين الدولارات وسجن وقتل عشرات الألوف إلا أن 
الشعب i‏ لهاممادفع الحكومة إلى سحب القانون وإباحة 


E‏ الات عل ارح انعو ار 
) ا ا 
ليست العبرة فن العاية الغييرية ان يتم العغيير الأفضل اراد عقيقة ولكن الأهم من ذلك 


هو العمل على الاستمرار على ذلك الوضع التغييرى الذى حدث» فإن النفوس ذات طبيعة حركية 
قلا تیت عل جال 


ومن هنا کان لابد من العمل على تدعيم الوضع التغييرى الذى حدث إلى أن يصل فى النفوس 


YEA 


إلى درجة العادة الراسخة التى تهواها ولا تهدا إلا بفعلهاء هذا بالنسبة للعادات الحسنة أماإذا ' 
كانت من الأمور السيئة فإن الوضع حينعذ يختلف» حيث يكون هدفنا بعد النجاح فى تغييرها هو 
مراقبتها بحيث لا ندع لها فرصة لتصل إلى مجرد خاطرة من خواطر الفرد المسلم. 

وهذا الأمر يحتاج إلى عملية تذكير مستمرة من القائمين بالتغيير» وحرص دائم من الفرد 
فة ود كه متبادلة بين الأفراد الذين انتفعوا بعملية التغيير» وذلك بإيجاد الوازع النفسانى 
للفرد وللجماعة» وفي ذلك يقول تعالى : ب[ ولتكن منكم أمَة يدعو إلى الْحَير ويأمرون بالْعروف 
وينهون عن المنكر وأولنك هم المفلحوة ) [آل عمران : 4 ۰ ]وقوله أيضا : ل كنتم خير أمة أخرجت 
لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل ¶ [آل عمران ١٠١:‏ ] فهذه الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهى عن انكر التى هى سمة من السمات الأساسية لأمة محمد ته والتى 
تعتبر عملية مستمرة ودائمة ولا تتوقف أبداء هى أفضل ضمان لتحقيق الحافظة على الوضع 
التخييرئ الأمثل بضصررة تعاونية تكافلية بين جميع أفراد امجتمع باعتبارهم مسعولين عن ذلك» فان 
الفرد الواحد يمكن أن يمر بلحظات ضعف كثيرة» ولكن لا بمكن لجميع الأفراد أن مروا فى نفس 
الوقت الواحد بنفس الضعف» ولكن سيظل هناك دائما تفاوت واختلاف فى طبيعة النفوس فيعين 
كل مسلم أخاه فى لحظات ضعفه ويعمل على انتشاله منهاء فيأمره بالمعروف وينهاه عن المتنكن 
وسوف نتحدث فيما يلى عن أهم العوامل التى تساعد على الثبات على الوضع العغييرى الأمشل: 

أولا: الوازع النفسانى : | ) 

وهو عامل مهم لا نجده فی ی مذهب آخر من المذاهب التغييرية فيماعداالذهتب اریانی 
للتغييرء ألا وهو إيجاد الوازع النفسانى للفرد وللجماعة. 
أ الوازع النفسانى الفرذى: 

وهو ذلك الوازع الداخلى الذى يجعل من كل فرد رقيياعلى نفسه ويجعل منه فردا حارسا 
للحق مدافعا عنه وداعيا إليه ومتواصيا به» ودافعا للباطل ومنتهيا عنه وناهيا عنه. 

رعلى ذلك القدر من التجاح فى إيجاد هذا الوازع بمكن الحافظة على المكاسب سب التغييرية التى 
عت فى المراحل السابقة والبقاء على الوضع الغييرى الأمثل وإقراره بصورة مستمرة وثابتة. 

«فليس المصلح المصوم يقصر دعوى إصلاحه على تعليم الفضائل وقييزها من أضدادها 
وعرسها فى نفوس أتباعه رومريديه وتدريبهم على العمل مما تقتضيه» ثم يطمئن إذا رآهم دربوا 
ا وار ار ایا کر کی ر زیی کی یی ا 
يجددها ويحرسها من أن تتلاعب بها العواطف والآهواء» ويظهر تميزه عن غيره من دعاة الإصلاح 
فى هذا المقام» وهو مقام الحياطة والحراسة وسد ثغور قد يخفى أكثرهاء أو بعضهاعن بقية دعاة 
الإصلاح. 


ك ا ق و ی کا ا ای اا 
الصالحة والتسلل ما طبعت عليه رويدا؛ تعاودها فى ابتداء التخلق مصارعة بين حالتها السابقة 
الموروثة وحالتها الملقنة المبثوثة تلك مصارعة عظيمة وجهاد كبير بين داعى النفس» ويحق 
تسميتها بالجهاد كما ورد فى سان الترمذى» قال رسول اله عله «الجاهد من جاهد نفسه؛» وقد 
وصف بالجهاد الأكبر أيضا فى أحاديث أخرى )(''). 

فلأجل ذلك كله كان الإصلاح بحاجة إلى ما يشبه الحارس يذب عن النفس ما يتسرب إليها 
. من دواعى نقض الإصلاح» وإن شعت فقل من دواعى الفساد. . « هذه الحراسة هى إيجاد وازع فى 
النفس يزعها أى يمنعها عن الانحراف عمااكتسبته من الصلاح حتى يصير تخلقها بذلك 
دائما ٠»‏ أى إلى أن يصل إلى مرحلة العادة الراسخة النى تسهل على النفس أن تأتى الفعل 
بسهولة ويسر وبصورة الية. 

« والوازع اسم غلب إطلاقه على ما يزع من عمل السوء. وقد تبين لى أن إيجاد هذا الوازع هو 
الذى تمخضت به الشرائع الإلهية المعصومة لدوام الصلاح المبثوث منها ولسرعة مفعوله فى النفس» 
بخلاف بقية التعاليم والشرائع الوضعية فإن الذى يأتيه المرء من الأفعال الذميمة الناقضة للأعمال 
الصالحة فى أوقات قصيرة أو طويلة إما أن يكون تما شأنه ألا يشعر به الناس كالأعمال الحاصة 
بالإنسان فى نفسه وهذا النوع محتاج إلى إقامة الوازع إذ لا حائل بين النفس وبين الوقوع فيه . 

وإما أن يكون ما شانه أن يظهر فينكره الناس» وهذا يقدم عليه الناس بطريقتين فاما أصحاب 
الدعارة والجسارة فيقدمون عليه غير مكترثين بالعالة» وأما أهل المروءة اد هه هون غل 
لأفعال الذميمة مخفية فى أغماد من الحاسن» ذلك أن النفوس البشرية مهما بلغت من الشر 
والشره لا تخلو فى أصل الفطرة ة عن نزعات خيرية تعبر إليها وتظهر آئارها منهاعند عدم ما 
يعارضها من دواع نفسانية أو وساوس شيطانية 2۲" '. 

فأصحاب الجسارة والجرأة على إتيان الأفعال المذمومة پان إذن إلى وازع خارجی يزعهم 
عن إتيان هذه الأفعال نتيجة لضعف وازعهم الداخلى» وهذا هو دور الإدارة التى تقوم بالأمر ودور ‏ 
الأفراد الأخرين الحيطين به لينموه» إلا أن دور الإدارة a‏ يتمتع بالسلطة التنفيذية 
القادرة على فرض العقوبات وتطبيق الحدود إذا اقتضى الآمس وهذه الإدارة قد تكون إدارة أى 
منظمة صغيرة» أو إدارة أية دولة كبيرة. 

A a be‏ للوازع انفسانی فى الإصلاح لأاع كانه فى الإصلاح 
الفردى؟ . 

ب- دورالوازع النفسانى فى إصلاح اجتمع: 


يفرر الشيخ الإمام ای عاشور أن هناك دورا مباشرا للوارع النفسانى فى إصلاح امجتمع مباشرة 


YO. 


بالإضافة إلى دوره غير المباشر المتمشل فى أن إصلاح الفرد يؤول إلى إصلاح الجتمع» ثم يدلل على 

ذلك ہما تم فی عهد رسول الله می کما ياتى 

)١(‏ ففى بداية البعثة وطوال الفترة المكية لم يكن هناك وازع يزع من يدخل فى الإسلام إلا ذلك 
الوازع النفسانى» ولم يرد أن هناك من المسلمين من انحرف واحتاج إلى غير هذا الوازع» فلم 
يكن للإسلام يومئذ قانون نافذ فى أصول المعاملات ولم يكن له أيضا قوة يستطيع بها تنفيذ 
تعاليمه بين أتباعه . . فكان الوازع النفسانى فى تلك الأيام مغنيا غناء القوانين والسلطان. 

(۲) ثم هاجرالمسلمون إلى المدينة ولم تكن خالصة لهم فى أول الأمر فكان فيها من المشركين 
واليهود وحولها من الأعراب الذين يثيرون المكائد والمؤامرات» والغارات .. وكل ذلك شاغل 
عن بيان القوانين الأاجتماعية وعن إقامة القوة لتنفيذها بعد تقنينها فما زال الوازع النفسانى 
يومئذ يغنى غناه ويضيىء سناه. 

(۳) ثم خلصت المدينة للمسلمين وأمنوا شر أعدائهم الظاهرين والباطنين وأخذ الوحى يتتابع 
ببيان الشريعة العامة فى الأحوال الاجتماعية ولكن ذلك لم يكن دفعة واحدة» فكان للوازع 
النفسانى فى خلال تلك الفترات من الأثر فى الإعانة على إقامة الشريعة وفى الاستغناء عن 
إکثار الضوابط ویکفی أن الجانی کان يجییء إلى رسول الله مه بدافع الوازع النفسانى فيقر 
لديه بجنايته ويساله إقامة شرع الله عليه ليطهره من جنايته( "')» ولم يكن الرسول يحتاج إلى 
التنقيذ بالقوة إلا فى صورة نادرة مثل قطع يد الخزومية العى سرقت ومشل نفى العرنيين الذين 
قتلوا راعى إبل الصدقة واستساقوا الذود وفروا فأرسل فى طلبهم فأخذوا فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجله“'. 

OO GS O SL‏ السلمون يعملون بها 
من تلقاء أنفسهم ويعحاكمون فيما أشكل إلى رسول الله مه يه فينصرفون عن رضا مما حكم. 
فلم تلتجئ إلى إيجاد وزعة ولا شرطة ولا قضاة ولا شهود» ولكنها قررت ذلك الوازع 
النفسانى الذی هو وازع التقوى والإإحسان فى العمل بالشريعة» ودعمته بواز ع نفسانی آخر 
من جنس الوازع الأول وهو إعلان وجوب ا له إذ نزل قوله تعالى : 
لفلا ورك لا يمون حى يحكموك فيم شر بيتهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت 


مر ر ورل 


ويسلموا تسليما ‏ [النساء ٥:‏ ]» وقوله تعالی : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب ٠٠:‏ ]. 
فذلك تعزيز للوازع النفسانى الفردى بایجاد وازع نفساتى فى الشئون الاجتماعية وكلا 
الوازعين مع ذلك نفسانى*'). مع ملاحظة أنه يصل إلى أعمق وأرسخ درجات ومراحل التغيير 
سواء کان نهيا عن منكر» أو أمرا بمعروف فليس لمؤمن ولا مؤمنة إلا أن يكون هواه تبعا لما جاء به 
ملام ° NE, Ll‏ م a‏ : 
الرسول عه وما يحكم به» بل ويكون إذعانهم له مقرونا براحة ورضا نفسى داخلى يؤيد التسليم 
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الخارجى» ومن هنا يتبين مدى اهتمام الشريعة بما هو داخل النفس لتتغير من أغمافها الداخلية 
ولترضی بحکم الله فی کل شیء. 

ثانيا : تكليفات تشريعية للمحافظة على الوضع التغييرى الأمغل : 

ولم تكتف الشريعة الإسلامية جرد التوجيه والنصح والإرشاد فيما يتعلق بالحافظة على الوضع ‏ 
العغييرى الأمثل وإما حددت أعمالا معينة يجب على متبعى هذه الشريعة أن يقوموا بها وهذه 
الأعمال من شأنها أن تعمل على إيجاد ذلك الوازع النفسانى أو الخارجى» الفردى» أو الجماعى 
ومن الآيات ال جامعة فى هذا الشان قوله تعالى : « ينص رن الله من ينره إن اله هوي ڪزيز ( الّذين 
إن ماهم في الأرْض أَقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ) 
[ احج EES‏ 

ففى هذه الآية نجد تأكيدا على السّْة العامة للتغيير والتى تقطع بان تضر الله ( مظهر إيجابى نا 
بالقوم ) يحدث ويتحقق لمن ينصر الله ( عمل تغييرى إيجابى لما بالأنفس يموم به القوم). 

ثم تحدد أهم صفات وأعمال هؤلاء فى حال وعقب تمكينهم فى الأرض -وهو نوع من رد 
الفعل تجاه هذا الحتمكين ويعتبر شكلا من أشكال الشكر الى تؤدى إلى المزيد -.وذلك فى ثلاثة 
أشياء محد دة ومر كزة هنا وهی : 


(أ) إقامة الصلاة: 


فالصلاة ال يحافظ الرء على إقامتها حق الإقامة بركوعها و سجودها و خشوعها خمس مرات 
على الأقل فى اليوم والليلة -مالم يطوع- تععبر من أهم العوامل التى تعمل على إيجاد ذلك 
الوازع النفسانى الدائم واللستمر وتقويته فى نفس الفرد المسلم» كما يأتى : 

1- دورالصلاة: 


فھی تزید لذ يه جانب المراقبة والإحسان» ثم إن محصلتها بعد ذلك هى صده عن السوء 
والفحشاء وکل منکرء کما قال تعالی فی موضع آخر: 

لإ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والْمنكر ولّذكر الله كبر والله يعم ما تصنعون 4 
اکت ف قان ان كر لر ب ان العا تمل على مين على دد 
الفواحش والمنكرات» أى مواظبتها تحمل على ترك ذلك وقد جاء فى الحديث من رواية عمران 
وابن عباس مرفوعا ١من‏ لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا)(' ' وهذه 
الصلاة العى تشتمل على ذلك هى تلك التى يؤديهاالمؤمن ويقيمها على وجهها الأكمل كما ذكر 
القرطبى فى تفسيره :« فقيل المراد ب « أقم الصلاة» إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكما منه بأن 
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لصلاة تنهى صاحبها ومتثلها عن الفحشاء والمنكر» وذلك لها فيها من تلاوة القرآن المشتمل على 
الموعظة. والصلاة تشغل كل بدن اللصلى» فإذا دخل فی محرابه وخشع وأخبت لریه وذ کر أنه 
واقف بين يديه» وأنه مطلع عليه ويراه» صلحت لذلك نفسه وتذللت» وخامرها ارتقاب الله تعالى» 
رظهرت على جوارحه هیبتهاء ولم يکد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل 
CPE E‏ 

ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاءء لا خشوع فيها ولاتذ كر ولا فضائل» كصلاتنا -وليتها 
بجزئ- فتلك تترك صاحيها من منرلقه حيث كانء فإن كان على طريقة معاصى تبعده من الله 
لعالى» تركته الصلاة يتمادى على بعده.. وأما قوله « ولذ كر الله آكبر» فقد قيل فيه أقوال كثيرة 
'جمعها ماقاله ابن عطية حيث قال: وعندى أن المعنى ولذ كر الله أكبر على الإطلاق» أى هر الذى 
بنهى عن الفحشاء والمنكر فالإجزاء الذى منه فى الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل فى غير 
لضتلاة لاك الاتدهاء لا يكوت إلا من داكن له سراق له و تراب :ذلك ان يد کنر اله معالى .:: 
اح ركات التى فى الصلاة ارا والذ كر النافع هو من العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا 
بن الله وأما ما لا يتجاوز اللسان ففى رتبة أخرى. وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور 
لعلم عليه» وذلك ثمرة لذكر العبد ربه. قال الله عز وجل: ل فاذكروني أذكركم) [البقرة: 
0 ا ی ال کے کل می تمر اا اا کی 
رتهذيبها» وفى امحافظة على ذلك الوضع التغييرى الأمثل الذى يجب أن يكون عليه المؤمن دائماء 

عبادة تشبع كلا من النواحى النفسية والروخية ولها انعكاس واضح على الناحية البدنيةء فهى 
عبادة بدنية» أما عن أثرها فى تزكية النفس فواضح مما سبق أن عرضناه فى الاية السابقة وأقوال 
لفسرين وفى قوله كذلك: قد افلح من ترك © وذكر اسم ريه فصل [الاعلى: ٠١٠:٠١‏ ]. 
الصلاة كعبادة من عبادات الإسلام التى فرضت على المسلمين لها أثرها الواضح باعتبارها من 
سائل تزكية النفس «فالعبادات لها خصوصية تزكية النفس مما يقارنها من مراقبة الخالق ومن 
تفکیر فی رفع الدرجات فتحل من تکرارھا آثار فی النفس تزکیھا وتطھرھا حتی یصیر ایر لها 
مجية. . ولذلك اختص الإسلام بكون عباداته أفعالاً لها أثر قوى فى إيجاد هذه المراقبة للنفس لأنها 
شتملة على مذ كرات نفسانية SS‏ 
الك ما رواه مالك فى الموطاً أن رسول الله عر رای رجا تما انش فال : «ما باله؟» قالوا: 
ذر آلا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وأن يصوم يومه» فقال: «مروه فليستظل وليجلس وليتكلم 
ليتم صومه»» قال مالك فأمره أن يتم ما كان لله طاعة وهو الصوم ويترك ما كان معصية أى ليس 
طاعة لأنه كالمحعصية فى كونه تعذيب النفس بلا غاية دينية» وفى صحيح البخارى أن رسول الله 
یه ری رجلا یهادی بین ابنیه فقال : «ما بال هذا؟؛ قالوا: تذر أن يمشى فقال: «إن الله عن تعذيب 
ذا نفسه غنی) وآمره أن یرکب» یعنی فی الہے(^'۲, ) 
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۴- أثر الصلاة والعبادات الأخرى فى التغيير التنظيمى : 

إن هناك أثرًا واضحًا للصلاة والعبادات فى تزكية النفس وفى إيجاد الوازع الدائم للمحافظة 
على الوضع التغييرى الأمشل وفى إيجاد أفضل بيعة ومناخ يساعد على تنمية الروح الجماعية وحب 
الطاعة والنظام والانتظام والتعود عليها حتى تصبح أمرا مألوفا وتأتيه النفس بسهولة ويسر» كما 
أتها تعمل على إيجاد الحد الآدنى الشترك من التفاهم بين جميع أفراد المسلمرن على اختلاف 
ثقافاتهم وعاداتهم ومشاربهم» نظرأ ا تقوم به هذه العبادات من فرض أعمال واحدة مشتركة 
ومتكررة بين هؤلاء المسلمين. وهذافى حد ذاته يعتبر ميزة كبرى يمكن استشمارها فى العمل 
ابي اة إ6 ادت هده الع ااك على خير رج ودنك لانن ا الال الى راجا 
الأن فى مصر فيما يتعلق بأمر التنمية الإدارية هو العنصر البشرى وإمكانية الإفادة به بأكبر قدر 
E O RC O O CATE‏ 
إن تعاملنا مع تنمية القوى البشرية فى مصر والقدرة على تحريكها وتوجيهها الوجهة الصحيحة 
هو التحدى الأساسى الذى يواجهتاء ثم يضيف بأننا نتعامل مع جزر مختلفة ومتباينة من البشر 
فليس هنالك بينهم حد أدنى مشترك من الفهم الواحد» أو الشقافة الواحدة» وأنه بدون تنمية 
الإنسان» ووجود مؤسسات تعليم ووسائل إعلام مختلفة تحسن تعليمه وتثقيفه فإنك بجد نفسك 
مع أفراد - قد يكونوا فى مكان واحد فى أية منظمة من المنظمات - قيمهم مختلفة ومتباينة فإذا 
حاولت مخاطبتهم» أو تغييرهم فإنك تخاطب وتعامل كلا منهم وكأنه جزيرة منفصلة) . 

فمل لو أمكن الاستفادة بكل تلك الوسائل الإعلامية والمؤسسات التعليمية الرسمية وغير 
الرسمية ودور العبادة والأفراد الذين يلون قادة رأى وتوجيه روحى للأفراد على اختلاف 
مشاربهم» وتم الاستفادة بعطبيق وتنفيذ عبادات الإسلام الختلفة على وجهها الأكمل اليس فى هذا 
ما يوحد بينهم ويوطد مشاعر الحب والإخاءء والمساواةء والتكافل» والنظام ليصبحروا كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى؟ 

إن الإجابة على هذا العساؤل قد حدثت عمليا فى عهد رسول الله عله وصحابته فتحقق 
مجتمع يسوده ذلك التوافق والتفاهم والتحاب والإخاء بالرغم من أنهم كانوا على أعلى درجة من 
التناف والتباعد والتباغض» والعشرذم قبل بعفته تله » وذلك لآنهم اعتصموا بدين الله المتين وطبقوا 
تعاليمه وأقاموا شرائعه وعباداته على خير وجه وتخلقوا باخلاقه قصاروا خوانا a‏ 
کانوا أعداء معحاربين كما قال الله تعالى : يا يها الذين آمنوا انوا الله حى تقاته ولا موقن إلا وأتم 
لمو 3© واعتصموا بحل الله جمیعا ولا رفوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كعم أعداء فالف بين 
ؤكم ضحم ينمه إخوانا وكتم عل شا حفر من لار فأنقد كم منها كذلك يسين ن الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون ® وتكن نكم أَمّة يعون إلى الخير ويأمرون بالْعْروف وينه ون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون & [ آل عمران: [LET‏ 


Yo 


خمس مرات على الأقل» ا e aS‏ 
الوسيلة الدائمة والمستمرة للتزكية وللمحافظة على الوضع التغييرى الأمشل. 
(رب) إيتاء الزكاة: 


4 اترخافي التي أما الزكاة فإنها هى الأخرى ركن من أركان السلام وط غاا غا س 
قوله عن عباداتهء إلا آنه يضاف على ذلك انها عبادة مالية وأثرها على تزكية الفرد والجماعة 
وتطهيرهما واضح» فقد قال تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 


جي ي ي ب ت 


ث 


صلاتك سكن لهم واللّه سميع عليم ) [ التوبة ETE‏ 
هذا بالإضافة إلى أثرها الدائم أيضا على تدعيم الروابط بين أفراد المجتمع الواحد وجعله 
محتمعا يسو ده أواصر الرحمة والتكافل والإخاء فى أمر من هم الأمور التساة ال ات 
الک كثير من المصلحين. ألا وهو أمر العدالة فى إعادة توزيع الشروة بين أفراد الأمة الواحدة من 
الأغتياء والفقراء» فيتم التوافق والتباذل من القادرين لغير القادرين عن حب وطواعية وباعتبار 
ذلك قربی TT E RRS‏ 
الصراع الدموي. فالوسلام فى معا جته الاقتصادية للمجتمع الملسلمء أو ما أسماه البعض 
بالتكافل» أو العدالة الاجتماعية قد ضرب مغلا فذا فريدا بين جميع الأنظمة ولا يمكن حتى 
مجرد المقارنةء فهو منهج ربانی کامل شامل متوازن واقعی ("). 
التطبيق العملى فى ! لمنظمات : ويمکك. الا ستقادة من هذا التوجيه الربانى فى أى متظمة وذلك 
بمراعاة جانب التکافل ب بين أفرادها ر ناسحية» ومن نا حية أخرى بمراعاة أن يژ دی ذئك التكافل 
إلى حفظ الترازن فى العلاقات بين الأفرادء وعدم الإإأسراف فى الإنفاق على البعض دون اليعض ٍ 
الاخ أو التمييز واحاباة فى المكافآت والحوافز والأجور دون مبرر واضح وملموس مما يؤدى 
إلى أسوا الأثر فى نفوس العاملين فى أى منظمة ويصيب العاملين فيها بالإحباط والتزمر وعدم 
ا الذاين من هذه المحاباة او E‏ منهاء ۰ مرصضص 
e OTT a Dk 1 e‏ 
غاا 
ومن هنا كان لذلك العامل أثره المهم فى التغييم ذاته وفی احافظة على الوضع | لتخييرئ الأمثل. 
وقلما يرد ذكر الصلاة فى القرآن إلا وكان مقرونا بها الركاة فكلاهما بالمقهوم السابق تعتبر من 
تغييرى الأمثل› وذلك بالنسبة للفرد» أو للجماعة» وإن كانت الصلاة ذات تأثير وثقل فردى 


Yo0 


وزوجى اكش إلا أن لها انعكاسًا اجتماعيا هاماء وأما الزكاة فتاثيرها الالى والاجتماعی هو الأساس 
ود کان ا اا اكان عل النكرى اردق فكل ما نك الا 

(ج) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

أما عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإنه يعيبر عن الوازع الخارجى» أى من خارج الفرد» 
الذى يساعد على إحداث التغيير أصلاً ثم يكون من أهم العوامل التى تعمل على الحافظة على 
الوضع التغييرى الأمشل الذى حدث , 

وقد تكرر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى القرآن وفى السنة المطهرة فى مواضع عديدة 
بالإضافة إلى هذا الموضع فى سورة الحج. . فهو يعتبر صفة أساسية من صفات المؤمنين كما ورد فى 
قوله تعالی ل والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الرَكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم 4 [التوبة : ۷۱ 

واضح هنا فى هذه الآية أيضا ارتباط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بإقامة الصلاة وإيتاء 
اا ,فة اة رور 5ار اروف جا ماف عا لان وة يق مده 
الصفات والأعمال هى الفلاح المتمثل فى رحمة الله تعالی . 

وفى نفس السورة (التوبة ) تجد الوضع العكسى؛ أى الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف» وقد 
اعتبر من أهم صفات المنافقين؛ فالمنافقون - وهم ظاهرة عامة حكن أن توجد فى أى مجتمع وأى 
منظمة وعلى أى مستوى وفى أى وقت - يمفلون عنصر فساد وإفساد لعملية التغيير» أو الاستمرار 
على الوضع التغييرى الأمثل فى أى مجتمع» أو منظمة» فتجدهم يحرضون الناس فى الخفاء على 
ويأمرونهم بکل منکر وعصیانء وینهونهم فی نفس الوقت عن فعل أى معروف» ویحاولون 

تقبيح العروف وتزيين المنكر وتجميله ولذلك نجد أن الله - سبحانه وتعالی - يحذر نبیه ع 

ويحذرنا منهم فيقول تعالى : ل يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ّى يؤفكون 4 
[المنافقون: ٤‏ ] فهم أعداء أى تغيير للأفضل وأعداء من يقومون به» وبالرغم من ضعفهم إلا أنه 
يجب أن نحذرهم وأن نعمل على مواجهة مكرهم وصدهم عن سبيل الإصلاح والتغيير» أر 
محاولة إفساده بالأمر بالمنكر والنهى عن المعروف» وهذه خاصية أساسية من خصائصهم كما قال 
لی: ( اون اقات هلزو اکر هرق مي سروف وهود د 
تھا الله فنسيهم إن المتافقين هم القاسقوت € [ التوبة: 1۷ ]. 

ثم إن الأمر بالعروف والنهى عن المتكر يعتبر صفة أساسية من صقات أمة محمد ميه والتى 
ا ی ا E‏ والتى تقوم بميراث النبوة 
وتتحمل عبء تبليغ الدعوة إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعةء وذلك يتلخص فى أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر فى كل شأن من الشعون› جاءت مطلقة» HED‏ تعالی : 


° 


ولتکن منکم مه يعون إلى احير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر رأوك هم المقلحون 4 
[آل عمران: .]٠١ ٤‏ وقوله تعالى : ل كم خير أَمّة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنوت باللّه 4 [ آل عمران: 11۰ 

فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو السياج المنيع الذى يعمل على حغفظ الوضع التغييرى 

الإسلامية بصفة عامة مة إلى أن a‏ السبب ۰ e‏ 
الشق N OH‏ الأمثل وذلك بالعمل على ضمان الاستمرار على 

السير على صراط الله الستقيم دون عوج» أو انحراف وتنقية أية شائبة تحدث فى النفس أولا باول . 

الشق الثانى : هو محاولة إصلاح وتغيير أناس لم يصلهم بعد ذلك المنهج الربانى الخالد. 
مع ملاحظة آنا ول هو اأهم إذ بدونه ينهدم البناء الاجتماعى الخحقيقى للأمة الإسلامية 
ك 
ثم إن تعطيل هذه ألوظيفة وخاصة النهى عن ار اف ی ا E FE‏ 

TI ROT 

یعتدون © کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون ‏ [ المائدة: ۷۸: ۷۹]. 
SS e‏ عه e OEP‏ 

اسان إن م ستطع قله رفك امف ان ۰۲3 ENE‏ 

-رضى الله عنه- أن رسول الله ع يه قال ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته 

حواریون وأصحاب اخذون بسنته ویقتدون بأمره» د ثم آنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن»› ومن 

جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك الإيان حبة خردل م(""). 

واضح من الحديث الأول وكذلك الثانى عدة أمور أهمها: 

١‏ إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وبخاصة تة اک را عد ق اا کا جب 
قدرته» فقد يكون باليد وخاصة لأولى الأمر أو قد يكون بالقلب وهذا أضعف الإيمان وهو 
اإطاقة. 

۲- وهذا يمكن أن يعنى أن المنكر نفسه قد يكون بدرجات محفاوتة» ويحسب كل حالة أو درجة 
ا و ا قل اق 2م 
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هذه الوسائل فإنه يتحتم عليه أن يتخير أنسبها للحالة التى يغيرها. ويعنى فى نفس الوقت 
أن هناك افرادا لا بمکنهم استخدام جمیع الوسائل ولکن یبقی فی حق کل فرد قدرته على 
استخدام التغيير بالقلب على الأقل» ولش معي ذلك ضعف أثر هذه الوسيلة خاصةإذا 
تضاف ر على استخدامها عدد غير قلي من الأفرادء وهو ما O aE‏ 
الإنكا ر الجماعى والذى يصل إلى درجة المقاطعة. ولقد استخدم الرسول غوة مه هذا الأسلوب 
مع الثلاثة الذين تخلفواعن غزوة ا ولقد أّر فيهم هذا الأسلوب ًا تأثير ‏ وعلى الثلاثة 
دين خلَفوا حى ذا ضَاقّت عليْهِم الأرض بما رحبت وضاقت علَيّهم أنفسهم وظنوا أن لاأ لجأ من 
الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) [العوبة: .٠""(] ٠١۸‏ 

SS 
بجاد لرازع الفساتی ا الد برى العروف . 2 ويتيعه» وبر انکر مکزا و يجننبه»›‎ 

- إن عملية الأمر بالمعروف والنهى عن انكر هذه واجبة على الفرد والجماعة وكلما كانت 
٠‏ جماعية كان تأثيرها أقوى»ومن الرئيس والمرءوس وكلما كانت من الرئيس كان التأثير 
والإمكانات المتاحة للتغير أكبر. ٠‏ 

٥‏ إن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر كما يوضح الحديث الثانى بصورة مباشرة يعتبر عملية 
التغييرى الامئل»: وهذا الآمر ليس اختياريا ولکنه فرض كفاية على كل مسلم خاصة فيما 
يتعلق باليد واللسان وفرض عين فيما يتعلق بالإنكار القلبى كوسيلة من وسائل التغيير. 

ومن هنا يتضح مدى أهمية انحافظة على الوضع التغييرى الأمشل والذى سبق إبجازه فى المرحلة 
الغانية» وأن ما فرضته الشريعة من عبادات» وتشريعات› وأخلاق خير وسائل لتحقيق ذلك . 
غا الا ع م وا فا الف ای ا ای 

أ -- آأهمية وضرورة النظر لعملية التغيير فى أى مجال من امحالات وخاصة التغيير التنظيمى من 
خلال ثلاث مراحل متتالية وهی : 
--١‏ مرحلة التعخلية. 


۲ مرحلة الہ ليحلية. 


۳ مرحلة الثبات . 

ب - وقد رأينا أدلة من القرآن الكرم والسنة والسيرة تؤكد على أهمية كل مرحلة من هذه المراحل 
فى عملية التغيير وضرورتها. 

و ا ار ا وی ج اا اا 
وخاصة فى هذاالباب» كنموذج فهم مراحل ومحددات ت الاك الفردی ر( شکل 
٦‏ ومفهوم النظم ( شکل ۱۷ ) ونموذج الاتصالات (شکل ۱۸)» (شکل ۱۹). 

د - تعتبر جميع هذه النماذج السابقة بمثابة نماذج فرعية مساعدة فى تنفيذ العملية التغييرية 
الرئيسية فى نموذجها العام ذى المراحل الثلائة السابق الإشارة إليها. 

ه- هذا النموذج العام لمراحل عملية التغيير يجب الاستفادة به فى إدخال أية عملية تغيير 
تنظيمى فى أية منظمة مهما كان حجمهاء أو مجال عملهاء بل يمكن تطبيقه حتى على 
المستوى الفردى . 

و - إن استخلاص هذا النموذج والنماذج السابقة من مصادر التشريع الإسلامى الأساسية يؤكد 
على أن عملية التغيير التنظيمى فى الإسلام تعتبر عملية مخططة تقوم على دراسة وفهم واع 
وتنفيذ وتطبيق جيد فى ضوء أهداف ومعايير واضحة لتحقيق نتاج محددة. 


۹ 


هوامش 
Kurt Lewin, "Quasi-Stationary Social Equilibria and the Problem of‏ .1 


Permanent Change, "In: N. Margulies & A.P.Raila, Organizational 
Development: Values, process and Technology, (New York: Mc Graw-Hill 
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2 ابن كثيرء تفسير القران العظيم» ( سورياء حلب» مكتبة التراث الإسلامی› ۱۹۸۰ )› 1/1 

٣٠٠/١ المرجع السابق»‎ ٣ 

٤‏ ابن کثیر» مرجع سابق» oVt/Y‏ د۷د 

د المرجع السابقء Yao/1‏ 

٠.٠. :٤4۹4/١ المرجع السابق»‎ ٦ 

۷-الإمام محمد الطيب بن عاشورء أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام» ( تونس: الشركة التونسية للتوزيع» 
٩‏ )» ص ۷د 

۸- ابن کثیرء مرجع سابق› 1/۲ 

۹- آبو الحسن الندوى» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» مرجع سابق» هامش ص۸۰ نملا عن: كتاب تدقيحات 
للأستاذ أبى الأعلى المودودى. 

۰- رواه البیهقی قى كتاب الزهد بسند ضعيف من حديث جابر أن رسول الله عله قال عند قفوله من إحدى 
الغروات «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأ كبرء قال : «جهاد النفس». 

١-الإمام‏ محمد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ۸۲:۸۰ 

۲-المرجع السابق» ص ۸۳:۸۲ 

-٣۳‏ كما وقع للغامديةء ولاعر اللذان أقرا على نقسيهما بالزنا وطلبا أن يطبق عليهما الحد» فرجما حتى الموت» 


کما ورد فی صحيح البخارى « كتاب الحدود»» وفی صحیح مسلم» باب من اعترف على نقسه بالزنا انظر: 
اللۇلؤ والمرجانء مرجع سابق› ۲/ ۱۸۸:۱۸۹ حدیث رقم ١١١۳:۱١۰۲‏ 


-٤‏ وإن کان الباحث يرى أن هؤلاء كانوا حديئى عهد بالدخول فى الإسلام ولم يكن قد تربى لديهم الوازع 


٩۱ :۸۸ ابن عاشورء المرجع السابق»› ص‎ ١٥ 


٤۱٤/۲۳ ابن کٹیر» مرجع سابق؛‎ -٩ 
Too:o £71 القرطبى » الجامع لأحكام القران›‎ -۷ 
4 محمد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق›‎ -1۸ 


الإدارية فی مص بنادى أعضاء هيغة التدریس جامعة القاهرق ٠۹۸۸/٥/٤‏ 
-٠‏ هناك كثير من الأبحاث والكتب القيمة حول هذاالموضوع منهما على سبيل المثال : 
- سيد قطب) العدالة الاجتماعية فى اللإسلامء (القاهرة: دار الشروف» ٠١۹۷٣١‏ ). 
- محمد أبو زهرة التكافل الاجتماعى فى الإسلام» مرجع سابق. 
- محمد الغزالى » الإسلام والمناهح الاشتراكيةء (القاهرة : دار الكتب الحديثةء بدون تاريخ ). 
ماد الدين خليل» مقال فى العدل الاجتماعى › (بیروت : مۇسسة الرسالة ط۳ ۱۹۸۲ ). 
۱- رواه مسلم» انظر: بی زكريا يحيى بن شرف النووى» رياض الصالين من كلام سيد المرسلين ( القاهرة: دار 
الكياب الإسلامى : بدون تاريخ )» باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ص١١٠‏ 
١-المرجع‏ السابقء تفس الاب والصغحة. 
-٣‏ لزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى : 


ابن کثیر» مرجع سبق ذکره» ۳۹۹:۳۹٦/۲‏ 
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خاقمة الباب الرابع 
تم فی هذا الباب التعرض لأهم النقاط الاآتية : 

هاف نة اي ولك من جيف الغا العا لدف على رى كل س ارد 
N A ENE E‏ و 2 
يوضح كيف يمكن أن تلتقى أهداف كل من الفرد والمنظمة لينصهرا معاء وانعكاس ذلك 
على أداء كل من الدور الفردى والتنظيمى وتحقيق الفلاح التنظيمى . وقد تم تدعيم ذلك 
بأمثلة من القصص القرآنى وخاصة قصة سليمان عليه السلام ومدى فهم واداء الدور فى 
مملكته من كافة الأفرادء وكذلك أمغلة من السيرة النبوية الشريفة. وتم التركيز على مثال 
لإحدى الشخصيات البارزة وهى شخصية عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- ومدى فهمه 
ی اوت ای ا و 
وخلصنا إلى أن.هدف عملية العغيير على المستوى الفردى المباشر هو العمل على إطلاق كافة 
الطاقات والمواهب الكامنة لدى الأفراد ليقوموا بأداء الدور التنظيمى المنوط بهم على خير وجه 
ممکن. 

۲ ثم تم اقتراح استعراض ما کتبه علماء السلف وبالاستعانة بعأاييد لهذا النموذج من الأيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. ويعتبر هذا النموذج إضافة مهمة جديدة ومتكاملة 
وأصيلة من شريعتنا وذلك قى مجال فهم محددات تغيير السلوك الفردى» وهو مالم يسبق 
ريده اتقو رة لكام سراف ابات التن جاليين او ف ابات نالفي 
والسلزك وذلك فى حدود اطلاع الباحث. 
وهذا النموذج يوضح درجة رسوخ ما بالنفس وكيف تصل إلى هذه الدرجة وكيف يمكن 
العمل على تغييرها سواء بالإزالة لا هو قائم بها وموجود فعلاء أو بإنشاء ماهو جديد» أو 
PE TTT‏ 

٣‏ ثم م النظر إلى الإنسان باعتباره نظاما متكاملا يؤثر ويتأثر فيما يحيط به ويتكون من ثلاثة 
أجزاء رئيسية وهى : المد خلات» والعمليات» والخرجات) وتم ربط ذلك بنموذج فهم محددات 
ومراحل تغيير السلوك الفردى. ويعتبر هذا الننوذج أيضا إضافة جديدة فى هذا الصدد 
لكوته يعتمد أساسًا على مصادر الشريعة الإسلامية من القرآن الكربم والسنة المطهرة» ويساعد 
على تعميق الفهم بكيفية حدوث أى عملية تغيير ناجحة» ومن ثم فهو ضرورى ومهم لكل 
من يريد أن يتعامل فى عملية التغيير التنظيمى بكفاءة ونجاح . 
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واللب والفؤاد باعتبارهم يقوموا بعمليات عقلية إدراكية ووجدانية فى نفس الوقت»› يعتبروا 
جميعا أهم وحدات العمليات أما الخرجات فإنها تتمثل فى كل فعل» أو قول يتخذه الإنسان 
بيده أو بلسانه أو بای جارحة أخری من جوارحه. 
وخلصنا إلى أن الوضع | لطبيعى الذى يسعى الإسلام إلى تحقيقه بالنسبة لكل فرد مسلم 
هو أن يستخدم هذا النظام امتكامل بكافة وحداته وبصورة ناجحة دون تعويق» أوتعطيل» أو 
تشويه» أو كبت لأى منها. وأن مسئولية الإنسان تتضمن كل ما تقوم به هذه الوحدات 
الثلاث با تشتمل عليه وتتضمنه. 
وإن أى تة تقصير» أو قصور فى أ ستخدامها قد يصل به إلى مرتبة الأنعام ورعا أقل» ومن هنا 
؛- ثم تم بعد ذلك النظر إلى عملية التغيير من زاوية الاتصال باعتبارها أمرا مهما وحيويا يؤثر 
ومكونات عملية الأتصال» ( شكل ۱۸ء ۱۹ ) لمعرفة شروط الاتصال الجيد وإمكانية تحقيقه» 
وتحديد معوقاته» ۾ كيف تحدث عملية الاتصال» وأثرها فى عملية الحغيير للسلوك القردى 
والتنظيمى» وعلاقة هذا النموذج بالنماذج السابقة لعملية التغيير والتى تعتبر علاقة تكاملية 
تنظر من زاوية مختلفة لعملية التغيير وتزيدنا لها فهما. 
لعطبيق الرسول ميه » ولسنته القولية وللآيات القرآنية التى لها علاقة . 
وهذا النموذح المقترح يتكون من ثلاث مراحل هى : 
مر حلة الت لتخلية. 
- مرحلة التحلية. 
ولهذا النموذج أيضًا علاقة تكاملية قوية ووثيقة بجميع نماذج التغيير السابقة» باعتبارها ماذج 
أساسية ومساعدة لإإدخال أى عملية تغييرية من خلال مراحال هذا الدموذح التلاث» فهى علاقة 
الست تات : 


كما تم الإشارة إلى كشير من تجارب التغيير النتاجحة من عادات العرب الراسخة فى الجاهلية 
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وخاصة مع التركيز على جحربة تغْيير عادة شرب الخمر والقضاء عليها عاماء وتعتبر هذه التجربة خير 
التغيير وإمكانية التب بهاء تعتبر إضافة واضحة فى هذا امجال بصفة عامة وفى الكتابات العربية 
بصفة خاصة كما انها تؤٴ كد على مدى اعتناء مصادر ا تایادی والنظريات والاستراتيجيات 
الشاملة والكاملة والمتوازنة فى مجال التغيير التنظيمى خاصة» والإدارة والتنظيم عامة. ‏ 


الباب الخامس 
القيادة والتغيير التنطيمى 


- تمهيد 
- الفصل الرابع عشر : أهمية القيادة ودورها فى التغيير التنظيمى 
- الفصا الخامس عشر : أهمية ومقومات اختيار القيادة فى التغيير التنظيمى 


- الفصل السادس عشر: مط القيادة وأثره على التغيير التنظيمى 


ميد 


لقد اتضح لنا حتى الآن أن المدخل الإسلامى للتغيير التنظيمى مدخل نفسى سل وكى» وتعتبر 

الشح فيه المجال الأساسى والمتغيرالمستقل لإحداث أى تخيير» ثم اتضح لنا بعد ذلك مفهوم 
وطبيعة النفس من حيث مكوناتهاء وحاجاتها» وعملياتهاء واستعداداتها وميولها الفطرية جاه 
الخير والشرء ثم تم بعد ذلك التعرض لأهم نماذج فهم وتغيير ما بالنفس . 

وفى هذا الباب سيتناول الباحث -بإذن الله دور القيادة فى إحداث التغيير التنظيمى: 
باعتبارها أهم طرف من الأطراف التى يمكن أن تقوم بالتغيير التنظيمى» ولقد تعرض الباحث فيما 
سبق لدور كل من الفرد والجماعة والذى أطلق عليه الوازع النفسانى» وكذلك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وبالرغم من أهمية الدور الفردى وا لجماعى فى التغييرء إلا أن دور القيادة 
باعتبارها القائمة بالتنظيم والتنسيق والتوجيه» والقدوة» والتى لديها سلطة التغيير باليد وباللسان 
وبالقلب» لهو الدور الأساسى والحاسم فى إحداث عملية التغيير التنظيمى الخطط ومن هنا فإن 
الباحث يهدف من دراسة هذا الباب إلى التعرف على أهمية وطبيعة الدور الذى تقوم به القيادة 
فى وضع وتنفيذ (استراتيجية ) التغيير التنظيمى المخطط وذلك من خلال ثلاثة فصول هى : 

الفصل الأول : ويتناول أهمية القيادة ودورها فى التغيير. 

الفصل الغانى : ويتناول أهمية اختيار القيادة» للتغيير ومقومات هذا الاختيار فى الإسلام. 


الفصل الثالث : ويتناول أثر النمط القيادى فى التغيير التنظيمى . 


الفصل الرابع عشر ٠‏ 
أهمية القيادة ودورها فى التغيير التنظيمى 


ميد 

نظرا لما للقيادة من أهمية بالغة ودور كبير فى التغيير التنظيمى» فإن الباحث سوف يقوم فى 
هذا الفصل -بإذن الله تعالى- بتوضيح أسباب هذه الأآهمية ومدى ضرورة القيادة والحاجة إليها 
لكل عمل تنظيمى موضحا طبيعة هذا الدور ومستوياته التغييرية الختلفة. 

ضرورة القيادة 

ترجع ضرورة القيادة وفطرية الحاجة إليها إلى ضرورة وفطرية حاجة الناس إلى الاجعماع» «فبنو 
آدم لا يعيشون إلا بالاجتماع بعضهم مع بعض » (') . ليس هذا فحسب بل إن الحاجة إلى التجمع 
تكاد تكون عامة فى جميع الخلوقات مصداقا لقوله تعالى ل وما من دابة في الأرضٍ ولا طاثر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 [ الأنعام [TA‏ 

ونحن نرى كل يوم أمثلة عملية تؤكد ذلك منها على سبيل المثال : 
(أ) ما نراه فى عالم الطيور حيث تغدو وتروح فى أسراب يتدم كلا منهاقائد أو دليل من 
ر قعالم اخيرات ال تمرف النانات فاد ا و 

وقائد وأحد يوجهه. 
ECELE EE E E E‏ 

درجة من التنظيم والتنسيق فى مملكة كمملكة النحل مثلا: كالتخصص الدقيق» وتحديد ' 

الأدوار وتوزيع المهام» ووجود القيادة المتمثلة فى الملكة. 

فإذا كان التجمع -وأقله اثنان وهما الزوجان- أمرا فطريا وضروريا فإنه يترتب علي ذلك أن 
القيادة التى توجه وتنسق وتنظم جهود هذا التجمع تعتبر هى الأخرى -بالضرورة- حاجة فطرية 
لايد متها وإلا ساد مر القاس زاضطرب» و كماقال الشاعر: ) 

ا تفلح الاس قي لارا لارا اا ج اع ساد 

ويقول ابن تيمية : « وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلابد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمن 
ولهذا كان أقل جماعة فى الصلاة اثنان» كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة. ولكن ها كان ذلك 
اشتراكا فى مجرد الصلاة حصل باثنين» أحدهما إٍمام والأخر: مأموم. وأما فى الأمور العادية ففى 
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الل لاب اوداك رسول الله له قال : «لا يحل لفلائة يكونون فى سفر إلا أمرواعليهم 
أحدهي )(". 

فالقيادة المحمغلة فى إمارة واحد من أى ثلائة حتى فى الأمور العادية كالسفر أشد ضرورة 
وأهدافهم ومصالحهم» كانت حاجتهم أمس للقيادة التى تنظم وتخطط وتنسق وتوجه الجهود 

أهمية القيادة فى إخدأث التغيير 

إن للقيادة دورا مهما فى إحدأث غعملية التغيير الغنظيمى . ويرجع ذلك إلى ما تتمتع به من 
إمكانات كبيرة وسلطات تنفيذية هاثلة: ؤيروى .عن عثمان ابن عفان -رضى الله عنه- أنه قال : 
«إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن . 

وقد أمر الله فى كتابه الكريم بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر من المؤمنين؛ فقد قال تعالى : 

لإ يا أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإن تازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) [النساء ٥۹:‏ ] وفى EEE‏ أولى 
الامريقول ابن تيتمية «وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووهء وهم ایدنن يأمروك الناس وينهونهم 
عنه- للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم› 

ك + ء 2 e‏ . ۳ َء 3 
ويدخل فيهم الملوك والمشايخ» وأهلل الديوان»ء وكل من كان متبوعافهو من أولى الأمر»(* 
الأئمة أو المادة هم الذين يصلح الناس بصلاحهم و يفسدول بفسادهم و حير تعريف لأولى الام 
هو ما ذكره ابن تيمية سابقا حيث يقول: «وكل من كان متبوعا فهو من أولى الأمر». فهذا 
التعريف يشمل القادة والرؤساء على كافة ریات وتخصصاتهم» سواء کانوا فی مستوی إداری 
أعلی أو اُدنی› وسواء کانوا قادة رسمییں » أو غير رسميين› فالکل له دور بارز ومهم فی إحداث 
التخيير الَدظييي: 

طبيعة دور القيادة التغييرى 

لا شك أن دور القيادة فى إحداث التغيير حاسم وأکبر من آی دورآخرء فھی لدیھا إمکانات 
القيام بالتغيي جميعها سواء كان التغيير باليد» أو التخيير باللسان› أو بالإنكار اة لقلب أو بکل هذه 
الوسائل مجتمعةء كما أن لديها إمكانات هائلة تمكنها من القدرة على الاتصال بالناس والتاثير 
فيهم» وذلك من خلال كافة وسائل الاتصال والإعلام المكنة فى أى زمان ومكان. هذا بالإضافة 
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إلى سلطنها الشنفيذية وإمكاناتها المالية التى تمكنها من إنفاذ ما ترام» حتى وإن لم يكن صوابا. 
ومن هنا نجد أنه لا كن تجاه دور القيادة» أية قيادة. فى القيام بالتغييرء أو المساعدة على 
إحداثه» ويمكن أن ننظرإلى دور القيادة فى التغيير من خلال ثلاث نواح هى : 
- دور مباشر فى إخداث التغيير. 
- دور مساعد فى إخداث الثخيير. 
- دور القدوة فى إحداث التغيير. 
أولا: دور القيادة فى الفيام بالتغيير مباشرة: 
إن خير من يقوم بالقغيير هو القائد لا سبق أن ذكرناه آنفا- فالقائد هو الذى يعين مرؤسيه 
ويختار معاونيه» ويتفهم ويثغرف نقاط القوة والضعف فى أتباعه» ومن ثم فعليه أن يقوم بتوجيه 
وتدريب وتعليم وتزكية ومتابعة هؤلاء الأتباغ» والإشراف عليهم وتنسيق جهودهم واستغلال 
وتفجير طاقاتهم ومواهبهم للوصول بهم إلى أعلى معدل للأداى ومن ثم تحقيق الفلاح التنظيمى . 
فمهمة القائد ليست قاصرة على مجرد التعليم النظرى والتوجيه الشفوى فط وإنما يجب أن 
تتعدى ذلك لتشمل أيضا تزكية أنفس من يقوم بقيادتهم» بالإضافة إلى القيام بتعليمهم ما 
بمكنهم من إتقان ما يؤدونه باعلى درجة من الكفاءةٌ والفاعلية» وأداء هذه المهام القغييرية للقائد 
-باعتيار أنه إبما يتعامل مع بشر- لا يمكنه أن يقوم بها مالم يكن لديه فهم واضح ومحدد لطبيعة 
ومدخل التغيير -وهو النفس- ومالم يكن لديه فهم ودراية شاملة عن مفهوم وطبيعة النفس 
وحاجاتها وعملياتهاء وما لم يكن لديه علم وفهم بالنماذج والوسائل والأساليب التى يمكن أن 
تزيد فهمه للنفس وإمكانية تغيير ما بها وتزكيتها والاستفادة القصوى بكل ما أودعه الله فيها من 
طاقات» هذا الذى سبق أن تناولناه تفصيلا فى الفصول السابقة» والذى يجب أن يستمد من 
مصدر ربانی شامل وواقعی ومتوازن» ولیس هناك ما يمكن أن يحقق ويتحقق فيه تلك الخصائص 
سوى قرآننا العظيم . الذى حدد مهام رسولنا عله لإخراج قومه من الضلال إلى الهدى وليعلمهم ما 
لم يكونوا يعلمون» وليغيرهم تغييرا تاما ليصبحوا خير أمة أخرجت للناس» يحدد هذه المهام 
لیتاسی بها کل من یرید ان یحدث تغييرا من القادة والحكام» خاصة وأن رسول الله عله هو القدوة 
والآسوة الحسنة لنا والتى يجب على كل مؤمن يرجو الله واليوم الآخر اتباعها كما قال تعالى: ا قد 
کان کم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يجو اله والْيوم الآخر وذَكر الله كثيرا 4 [الأحزاب: .]۲٠‏ 
وهذه المهام التخييرية تم تحديدها فى أكثر من آية ومن هذه الآيات ما يلى : 
الأية الأولى : قوله -تعالى- فى سورة البقرة على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا 


E 


افضل الصلاة والسلام: ل[ ربنا وابعث فيهم رسولا متهم يتلو علْيهم آياتك ويعلَمُهُم الكتاب والحكمة 
ويز يهم إنّك أنت العزيز الحكيم € [ البقرة: 1۹ 
ET O TS CG GS‏ 
الآية الغالغة : قوله -تعالى- فى سورة آل عمران: [ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوا 
تن ھم یو ماه رکیپ م ولمم کاب ولوان کانرا من قب ي لال 
مبین) [ آل عمران: TE‏ : ) 
لآية الرابعة: قوله -تعالى- فى سورة الجمعة هو الذي بعث في الأمَين رسولا منهم يتو علَيْهم 
آياته ويز كيهم ويط مهم الكتاب والحكمة وإن كائوا من فل في صلالٍ مين [ ا جمعة: ۲ ]. 
فمن هذه الآيات الأربع يعضح ما يأتى : 
() أن الآية الأولى تعتبر دعاء لإبراهيم -عليه السلام- بينما تععبر الآيات الثلاثة الأخرى استجابة 
فين الله اة وها العا 
( ب ) هناك تركيز واضح -سواء فى الآية الأولى» أو فى الآيات الغلاثة التالية -على أن يكون- وقد 
Ea NS AE Ee aE‏ 
القوم الذين يدعوهم ويقوم بتغييرهم. وقد كان. 
(ج) أن كون الرسول ع - وهو القائم بالتغيير» من أنفسهم» ولیس من جنس آخر غير جنس 
البق كما ات يرواخد ا عن ارم اسبا وم الخرر فن دا ل فا وة م ا 
E‏ وتعالى- فهو من أنقفسهم» والمدخل الذى يتبعه فى التغيير هو تغيير ما بأنفسهم: 
ل إن اله لا يفير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم [الرعد ٠١:‏ ]ء وهو أول من يطبق على نفس 
كل ما يدعو إليه: فل إن صلاتي ونسكي وَمَحَيّاي ومَمًاتي لله َب الْعَالّمينَ 9 لا شَريك له 
ولك أمرت وأتا اول المسلمين) [الأنعام: »]١١١ : ٠١١‏ وبذلك فهو لجال العطبيقى 
العلمى الأول للتغييرء فلا يدعو إلى شىء إلا ويكون المثل الأعلى فى تطبيقه فى الأخلاق وفى 
العبادة» وفى المعاملات وفى كل كمال من الكمالات»› ویکفی أن نتصفح ای کتاب من 
کن اسر و ابات لرن لے ت = کے ی کک ان کک کو ا 
وصفته السيدة عائشة حينما سعلت عن خلقه»ء فقالت: « كان خلقه القرآن»(°). فكان قرآنا 
يمشى على الأرض. ولم يكن ككشير من القادة الذين ينطبق قول الله - سبحانه وتعالى - 
عليهم : [ أتأمرون الاس بابر وتسون أنقسكم وأنحم تلوت الكتاب أفلا تعقوت 4 [ البقرة: [<٤‏ 
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بل كان أسوة حسنة لجميع المسلمين على كافة مستوياتهم ودرجاتهم وأجناسهم فى كل 
زمان ومكان» فأفضل المسلمين وأكملهم إيمانا هو الذى يكون أكثر اتباعالسنته وسيرته - 
مله - واتباع هذه الأسوة الحسنة ليس مجرد اجتهاد من أحد» ولكته أمر وتوجيه من الله 
او ا لاد ان ةا ين وود و جو ا و ا ا کا ول 
تعالى : ط[لَقَد كان كم في رسول الله أسوة حسة لمن كان رجو الله واليوم الآخر وَذَكر 
الله كيرا 4 [الأحزاب: 3 

(د) أن بشرية الرسول - مب - وكونه يجري عليه ما يجري على الناس جميعا» ويسير وفقا 
للسنن العادية مجاهدالتفسه ولغيره» ودون تأييد بمعجزات خارقة للنواميس» إن كل ذلك 
ليعتبر أفضل اسلوب فى تغيير الآخرين وذلك بإمكان تقليدهم للمثل الأعلى والأسوة الحسنة 
لهم فيه» ودون وجود أية حجة» أو مبرر من أحد بان ما يدعو إليه الرسول - مه - لا يكن 
لبشر أن يطبته أو يطيقه»ء هذالو کان الرسول ملكا مثلا كما طلب بعض المشركين بجهلهه. 
وقالواما لهذا اسول يأكل العام ويمشي في الأسواق ولا أنزل إلبه ملك فيكون معه 
تذیرا © أو يلْقى إلّْه كز کرت لەچ ەا نها وقال الظالموت إن تبعوة إلا رجلا 
مسحورا ‏ [ الفرقان PE E‏ 
فهم يريدون رسولا غير عادى لا يمارس الحياة العادية مشلهم» وليس ذلك إلا استكبارا وظلما 
كبيرا منهم» وحجة واهية يريدون أن يتذرعوا بها لعدم اتباعهم وإعانهم بالله ورسوله» ولا 
يدرون أن سنة الله تقضى أن يرسل إلى الناس رسولا منهم يحيا كحياتهم ويكون لهم قدوة 
تغييرية حيةء كما قال تعالى : وما أرسلا قك من امسات إلأإم باون الطام ويون في 
الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكا ربك بصيرا 9© وقال الّذين لا يرجون لقاءتا لوا 

أنزل علا الملائكة أو نرى ربنا قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) [الفرقان: ۲٠:۲٠۰‏ ]. 
ا ول ا ا ا ت ی کی ا ا 
E N E EG EG‏ الأرض 
مطمعنین» وما منع الئاس أن يؤمنوا ِد جاءهم الْهدی إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا 9 قل لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمننين رلا عليهم من السماء ملكا رسولا 4 [ الإسراء: ۵۹4[ 
رلعل فى ذلك إشارة واضحة إلى ضرورة أن يوجد من يقوم بالتغيير» وأهمية الدور التغخييرى 
الذي يقوم به» وضرورة أن يكون من بين من يغيرهم ليسهل اقتداؤهم به . 

(ه) واضح من هذه الأيات أن هناك نقلة تغييرية قد حدثت» فبينما نجد أن ختام الآية الأولى 
-التى تمثل دعاء إبراهيم- هو قوله تعالى : «إنك أنت العزيز الحكيم» ولعل ذلك يتناسب مع 


Y۹ 


(و)ءٍ 


مقام الدعاء والطلب» فإنيا نجد أن ختام الآيات الغلاث الأخرى التي تمثل الإجابة لهذا الدعاء 
-يوضح ذلك التغيير؛ في الآية الثانية قوله تعالى : « ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون» وهذا 
يوضح أن هناك تغيپرا فد حدث ويحدث وهو العلم بعد الجهل , فععلموا أشياء لم يكونوا 
يعلمونها . 

وفى الآبة الغالغة والرابعة نجد أن النقلة الحغييرية التى حدثت ثت هي انتشال هؤلاء القوم من 
الضلال المبين إلى الهدىء» والضلال -كما ذكر الراغب فى المفردات- هو العدول عن الطرپق 
الملستقيم ويضاده الهداية والضلال البعيد» أو الكبير إشارة إلى ما هو كفر. ولقد جاءت خاتمة 
كل من الايات الثالنة والرابعة معمائلة تماما؛ وهى قوله تعالى : «وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين) . إذن فهناك تغییر مؤکد قد حدث من خلال ما قام به الرسول - ميه - من مهام ادت 
إلى الخروج بهؤلاء القوم من الضلال إلي الهدى. 

أن الها ال الک اون إلى دوت هذه النقلة التغييرية الكبيرة تحددها هذه الآيات 
الأريع فى أربع مهام وهي بالترتهب : 


5 ااا وة الايات : 


- التزكية. 
- تعليم الكتاب. 
- تعليم الحكمة 


مع ملاحظة أن الآية الوحيدة التى اختلف فيها الترتيب عن ذلك هى الآية الأولى» حيث 


جاءت التزكية بعد تعليم الكتاب والحكمة؛ وهذه الآية هى التى تمثل دعاء إبراهيم عليه 
السيلامء والآيات الأخرى - كما سيقت الإشارة -تغل الإجابة» ولعل فى ذلك إشارة واضحة 
إلى أممية هذا الترتيب بهذه الصورة بيجيث يون من الواجب على كل من يقوم بالتغيير 
أن يراعى تنفيذ كل هذه المهام التغييرية وبهذا الترتيب وذلك لتحقيق الفلاح المطلوب . 
ويمكن لنا أن تنظر إلى هذه المهام باعتبارها مبيتويات عامة للتغيير وأيضا تحدد فى نفس 
الوقت وسائل لإحداث التغییر فی کل مسبتوی. (شکل۲۰۲). 

ر١‏ المستوى الأول : مستوى التغيير الإعرفي : 

وألذى TS‏ وھی E‏ ويعتبر هذا امسوئ 


تعارسها القيادة بصورة مباشرة وهی ٠‏ 
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ا لجهد والوقت الطلوب 


درجه الصعوية فی الحفيير 


المدعو للتغيير بالنظام الجدید ومزایاه» وبالوضع القائم وعيوبه. ويتم ذلك بوسائل عديدة منها 

الخطابةء والقراءةء والحوار والمناقشات» وإصدار النشرات وغيرهاء ويؤيد ذلك أننا بد أن أول 

أمر صدر للرسول تيه نفسه هو قوله تعالى فى بداية الوحى : اقرا باسم ربك الذي خلق ‏ 

[العلق ٠:‏ ] حيث نجحد أن لفظ اقرا -بصيخة الآمر- قد ورد مرتين فى الخمس آيات الأ ولى التى 

لت ف اا الج عل الل کک و الا ا چو اا نک ن ال ی حن 

بضر د ل ااا ج هاو اة ا ال ف اة م ات ا كل ما 

هذا المستوى وبصفة عامة يعتبر هذاالمستوى أكثر هذه المستويات سهولة ويمكن أن يستخدم 

فيه كل وسائل الإعلام والاتصال والإيضاح على اختلافها. . وبالرغم من سهولته فهو 

ضروری ۰ اذ نق المد الأول الذى لا غنى عنه للبداية فى عملية التغيير بمستوياتها 

الختلقة. 

( المستوى الثانى : مستوى التغيير الوجدانى النفسى : 

وهو الذى تم ال ادرا باهم وسائله وهی ال كةو الها وز كا والركاة: النمو الحاصل 
عن بركة الله تعالى - ويعتير ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية» يقال زكا الزرع يزكو: إذا حصل منه 
بحيث يستحق فى الدنيا الأوصاف المحمودة» وفى الأخرة الأجر والمثوبة -وهو أن يتحرى الإتسان ما 
فيه تطهیره ('. 

ا ت ۴ ا ما ل وو 
مرب يقوم بعملية التزكية وإلى وسائل يمكن من خلالها أن تتم التزكية وفى نفس الوقت لابد من 

ومهمة القائم بالتغيير -القائد- هنا باعتباره مربيا يهتم بتزكية نفوس من يسعى إلى تغييرهم 
تعتبر مهمة أساسية لا يكن لأى تغيير كامل أن ينجح ويحقق أهدافه إلا من خلالهاء خاصة بعد 
أن تأكد لنا أن المدخل التغييرى الصحيح هو المدخل النفسى السلوكى . ولعل ذلك مما يفسر أهمية 
العأكيد فى الآيات كلها -فيما عدا الأولى التى تمل دعوة إبراهيم-على جعل التزكية هى المهمة 
الثانية مباشرة» وليست الأخيرة كما فى الأية الأولى . وهذا يؤكد على وجود حكمة بالغة للترتيب 
بهذه الصورة لهذه المهام التغييرية التى يقوم بها الرسول عه بتكليف من ربه عز وجل. 

فهذه التز كية للتفوس لابد منھا أولاء ولکی ت تتحقق تحتاج إلى منهج ووسائل» وذلك هو الم لا 


VE 


فى آيات الله التى يتلوها عليهم الرسول عله ثم لابد من تزكية النفوس لكى تصبح أكثر قابلية 
للتعلم والانتفاع بما تعلمه ووضعه بحكمة فى موضعه المناسب . فتزكية النفوس هى العمود الفقرى 
لمراحل» أو مستويات التغيير لأنها تجعل من الفرد خامة صالحة وقابلة ر 
كل أمر نافع يطلب منهاء ولعل ذلك ما يوضح حكمة التأكيد على ي 
إخرهاً. 

وللفرد دور إيجابى فى القيام بتزكية نقسه بزيادة جاتب الخير والتقوى فيها ومواجهة جاتب 
الفجور والشر فيهاء هذان الجانبان اللذان فطرت النفس الإنسانية عليهماء والذى ينجح فى 
نفسه يعتبر قد افلح» وأما من يفشل فى ذلك ویسیر وراء نقائصها فإنه یعتبر من الحائبین» کما فی 
قوله تعالی : لإ ونفس وما سوآها 0© فألهمها فجورها وتة تقواها (۸) قد افلح من زکاها (3) وقد خاب من 
دساها 4 [الشمس: ٠١:۷‏ 

فدور الإنسان فى تزكية نفسه واضح من هذه الأيات» ولكن الإنسان نفسه فقط - دون توجيه 
تمن هو أعلم منه وأعلم به - لا يستطيع القيام بهذا الدور» ولذلك فإن الله -سبحانه وتعالى- 
أرسل رسوله لكى يقوم بهذه المهمة من خلال تلك الآیات اتی آنزلها عليه كما قال تعالى : [ ألا 
يعم من حَلّق وهو الأطيف الْخَبير 4 [اللك e‏ : لإ والله يعم المفسد من المصلح 
ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ¢ [البقرة:. 

AS SEO a E E a aS 
ویزکینا ویعلمنا ولولا فضل الله -سبحانه وتعالۍ- علينا ورحمته ما استطاع أحد أن يتزکى وما‎ 
قرف کن ر كی ولك اه اة وتال الائ اولك نافال ا و رر‎ 
4 فضل الله عليكم ورحمعه ما زك منكم من أحد أبدا كن الله يكي من يشَاء واللَه سميع عليم‎ 
االو‎ 

فبین لتا -سپحاته وتعالی- ما یجب أن نجتنبه وما یجب آن نفعله کی تتزکی نفوسنا وتطهر 
فمن الوسائل المهمة التى تساعد على التزكية تادية العبادة المفروضة على كل مسلم بحقهاء من 
صلاة وزكاة وصيام وحج» وغير ذلك أيضا نما أمرنا الله به» أو نهانا عنه فإن له دورا مهما فى تزكية 
النفوس وتطهيرها. ) 

فالصلاة صلة بين العبد وربه تطهر النفس وتسمو بها وتنهى عن الفحشاء والمنكر» كماقال 
تعالى : [وأقم اللا إن الملا تنهى عن القحشاء والمنكر ولذكر الله كبر واللّه يلم ما 
تصتعون 4[ العنكبوت ٤٥:‏ ] وقال أيضا: قد أفلح من تركى ® وذكر اسم ربه صلی 4 
[الأعلى:٤۱١:١٠].‏ 


Yo 


والزكاة» اسمها شر ار 5ه وھی ما يخر جه الإنسان من حق الله تعالی للفقراأءِ» و تسميتها بدلك 
لا يكون فيها من رجاء البركة» أو لتزكية النفس؛ آى تنميتها با حيرات والبركات» أو لهما جميعا 
فإن الخيرين موجودان فيهاء وفى ذلك نجد قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز گيهم 
بها ) [التوبة: .)١(] ١٠۳‏ 


وكذلك جد الصيام يهذب النفس ويطهرها من كثير من العيوب ویرتقی بها إلى التقوى التى 
نمثل مرتبة عليا لطهارة وتزكية النفس» كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الْذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 [البقرة:۱۸۳]. 

وأخيرا جحد أن الحج المبرور يقرم يدور مهم فى تزكية النفس وتزويدها بخير الزاد وهو التقوى؛ 
التى تمغل ال جانب الخير الذى فُطر عليه الإنسان؛ وما ورد فى ذلك قوله تعالى : « الحج أشهر 
وتزودوا فإن خير الزاد العقوئ واتقون يا أولى الألباب & [البقرة :۱۹۷ 1ء وقوله أيضا: ذلك ومن يعظّم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ‏ [ احج ٠۲:‏ ]. 

وبالإضافة إلى العبادات نجد أن الانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله من اجتناب المعاصى والاثام 
يڙ دی إلى زيادة صهارة النقفس وغائها وتز تيا ويزيد من قدرتها على الانتفاع بالعيادة ونذوقهاء 
وذلك مصداقا لقوله تعالى على سبيل المثال :# قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك آزکیٰ لهم إن الله خبیر بما يصنعون 4 [النور :۳۰ ] قال ابن كثير فى تفسيره: آى أطهر لقلوبهم 
أحمد عن النبى كه أنه قال : «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له 
عبادة يجد حلاوتها (۸) . 

ما سبق ندرك أهمية تزكية النفوس باعتبارها عملية أساسية للارتقاء بالنفس وتطهيرها» و كيف 
أن الله - سبحانه وتعالى - قد بين لنا أسلوب ووسيلة تزكية أنفسناء ليس هذا فحسب بل وأرسل 
الاس يفره هده اليه وكوف كا قدو وان وج وف الل &. 

وبالرغم من هذه الأهمية القصوى لتزكية الأتفس کمستوی مهم من مستویات التغييرء إلا أن 
كشيرا من القائمين بالتغيير قلما يعطونه حقه أو حتى يلتفتون إليه» تما يفسر السبب فى فشل هذه 
من يقمودهم› ومتار بعثها للحفاظ على أفضا مستوى لتزكية أنفسهم. 
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(۳) المستوى الغالث : مستوى التغيير المهارى ٠:‏ 

ويعبر عن هذاالمستوى قوله تعالى : ظ ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 وفى هذاالمستوى - كما 
فى المستوى السابق - يتم تعديل السلوك وتغييره. فبعد تحقيق المستوى الثانى ومراعاته تكون 
النفس متأهبة لتتعلم المهارات النافعة وتعمل بهاء فتعليم المهارات هنا واكتسابها يشمل كل 
ارات ر ا ع ال د ریش الات © ور 
إلى أن هذا المستوى يتعاق بالمعارف والمبادئ والتشريعات والأمور التى تمد المتعلم بشقافة عامة 
والمهارات الفكرية والعملية التى تمكنه من تخطيط حياته وإدارة شعونه الختلفة بشكل ينسجم مع 
وجوده الدائم. 

وأما قوله « والحكمة» فيعبر عن تعليم المهارات الوظيفية. فكلمة حكمة وردت فى القرآن بعدة 
معان؛ فهى تعنى حسن التخطيط والتنفيذ والإدارة» وتعنى التعامل مع المشكلات والعمل على 
حلهاء وتعنى الإتقان والإصابة» وتعنى القدرة على التمييز بين الخطا والصواب والنافع والضارء 
وتعنى الفهم والمعرفة ونفاذ البصيرة واستنباط القوانين» وتعنى حسن التعامل مع الناس 
ومخاطبتهم» وتعنى فهم المبادئ التى تحكم السلوك ومراعاة الاستعدادات والفروق الفردية بين 
الأفراد والتعامل معهاء وتعنى فهم كل فرد لدوره» أو كل جماعة لدورها وإتقان الدورء وانفتاحا 
على ما عند امجتمعات الأخرى من تنظيمات ووسائل» فمن حديث الترمذى :«الحكمة ضالة المؤمن 
فحيث وجدها فهو أحق بها» .(“) 

ففى هذا المستوى من التغيير يتم الانتقال بالفرد من مجرد المعرفة النظرية والاقتناع والإيمان بأمر 
ما إلى السلوك العملى التطبيقى لهذاالأمر سواء كان ذلك على المستوى الفردى أو التنظيمى . وإذا 
كان المستوى الأول للتغيير أكثرها سهولة فإن الأمر يختلف فى حالة هذاالمستوى أو المستوى 
السابق فالنجاح فى دفع الفرد إلى تغيير سلوكه العملى» أو قيامه بسلوك جديد وننفيده» يعتير 
ثمرة جميع الجهود التغييرية السابقة. 

ولكى تتضح أهمية وخطورة هذاالأمر نضرب مثلا: فقد يستمع أحد الأفراد إلى محاضرة 
جيدة حول أهمية وضرورة اتباع الشورى فى القيادة وما يحققه ذلك من مزايا عدة. ثم قد يقتنع 
بذلك أو لا يقتنع. فإذا اقتنع وأصبح من المؤيدين لميداً الشورى والمنادين به» فإننا قد جحده بالرغم 
من ذلك لا يطبق هذاالمبدا الذى ينادى به على نفسه» فيغلب عليه الطابع الذى تعوده وظل 
يمارسه طوال حياته قبل ذلك فالعبرة ليست يجرد الترديد والاستماع وإما العبرة بصدق اتباع 
لگا خو تممه کا قال د ال انا غاد : لإ هم البْشرى بر عاد ®© الّذين يستمعون 
اقول فَيََبعوت أحستة أولعك الذين هداهم الله وأولنك هم أولوا لااب [الزمر:۷٠:۱۸]‏ فإذا ما 
حدثت فجوة بين الاقتناع والعمل فإنها تمل التحدى الأ كبر أمام القائم بالتغيير. والقائد الناجح هو 
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الذى يستطيع أن يلغى هذه الفجوة تماماء أو يقللها قدر الإمكان لدى أتباعه . وذلك بتعريفهم 
وتزكيتهم وتعليمهم yy‏ . ولقد اعتبر القرآن الكريم وجود هذه 
ا : لیا يها الُذین آمنوا لم ر تقولون ما لا تعلو ( كبر مقا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون 4 [ الصف ٠‏ ۲ ] ثم يوضح بعد ذلك مباشرة مثالا لمن يحبهم الله وهم أولئك 
الذين انعدمت لديهم أى فجرة بين القول والفعلء فنجدهم على أرقى مستوى من الفعل والإتقان 
فيه» وهو القتال فى سبيل الله بمستوى رفيع من الطاعة والنظام لدرجة تجعلهم يشبهون فى 
صفوفهم صفوف البنيان المرصوص» وذلك فى قوله تعالى: إن الله يحب اذين يقاتلون فى سيل 
صقا كانم بنيان مرصرص 4[ الصف ٤:‏ ] ويستنكر على بنى إسرائيل؛ لأنهم بالرغم من تلاوتهم 
للكتاب الذى أنزل على موسى - عليه السلام - ودعوتهم الناس ووعظهم إياهم إلا أنهم لم يطبقوا 
على أنفسهم ولم يتمشل كل ذلك فى سلوكهم العملى» وهذا ما يدل على قلة فقههم وعقلهم» 
فإنهم إن لم يكونوا أسوة وقدوة SS GL‏ أول من ينتفع به فهل 
ق : یا بنی إسرائیل اذکروا ز نعمتى الى أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهّدی ES‏ إلى قوله: « أتأمرون التاس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
ألا تعقلون ‏ [ البقرة E‏ 

فهذه الآيات توضح ضرورة ألا تكون هناك فجوة بين القول والفعل وخاصة بالنسبة للقيادةء 
وتوضح كيف يمكن التغلب على هذه الفجوة وذلك بالتزكية الحقة للنفس بوسائلها الختلفة وهذا 
ما یدل عليه قوله تعالی قبل آية ب[ أتأمرون الاس بال » الذى أمرهم فيه بالوفاء بعهد الك لاسا 
ما أنزل إلى أن قال : لإوأقيموا الصلاة وتوا الركاة واركعوا مع الرأكعين ¢ [ البقرة ٢:‏ ] ثم قال تعالى 
بعد تلك الآية مباشرة :[ واستعينوا بالصرٍ والصُلاة وها َكَبيرة إلا على الخاشعين € [ البقرة >٠:‏ ] 

فالصلاة والزكاةء والصبں والإيمان» والتقوى» وخشية الله هى وسائل رنتائج لهذه التزكية 
الحقة التى جع الأنفس كالأرض الخصبة الصالة ينمو فيها كل غرس طيب ويؤتى کله بإذن ربد 
فلا یکون هناك فرق بین سریرتها وعلانیتها» ولا بین قولها وفعلها. 

كما أن إيمان القائد وأتباعه بما يدعون إليه ويأمرون غيرهم به وتطبيق ذلك عمليا من جانيهم 
باعخبارهم أسوة وقدوة يعتبر خير وسيلة لاستماع الأخرين لهم واقتناعهم بدعوتهم وسلوكهم ما 
باس وشا e‏ وإلا فنتيجة التغيير لا تكون إلا كمن يحرث فى الاء. 

نخلص نما سبق إلى أن هناك ثلاث مهام تغييرية هى التغيير المعرفى ثم التغيير الوجداني 
ا العغيير المهارىء (شكل )٠١‏ وضرورة وأهمية النظر إليها باعتبارها ثلاث مستو. 
محدرجة ومتكاملة أمام أية قيادة تحولى القيام بالتغيير بجا يمليه عليها دورها المباشر فى ذلك. 
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ثانيا: دور القيادة كمساعدة لعملية التغيير : 

بالإإضافة إلى الدور الهم للقيادة فى إحداث التغيير مباشرة من خلال ما تعارس من مهام تغييرية 
سبق أن أوضحنا أهمهاء فإن هناك دوراآخر لا يقل أهمية عن الأول وذلك حینما يکون القائہ 
بالتغيير شخص› أو مجموعة اخری غير القيادة» فان دور القيادة هنا يتمثل فى أحد أمرين وهما: 

اما تال الجهود التحيرية ومبار كتها وحينگد فان فرصتها فى النجاح تكون FOL‏ 

وإما معارضة هذه الجهود والتصدى لهاء خاصة إذا ما تصورت - ولو خطا - أن هذه الجهود 
ا e N GR GL‏ 
دا القيادة جهودهم» ويعملوا على هذه الا سباب وریا رده e‏ تابید هده 
الجهود إن أمكن ذلك 


فإن لم يمْكن ذلك فعلى الأقل تحاول أن تجعل القيادة على الحيادء فإن لم تؤيد فلا ترفض». ثم 
تعمل بأقصی جهدها لزيادة عد د المقتنعين باد ڈفکار والأ ساليب والسلوك التغییری أ جدید فان 
نجاحها فى البداية فى نطاق جزئى يكون خير دعاية للجهود التغييرية الجديدة لكل من القادة 
والتايعين»› ومن ثم يمكن تعميمها على النصاق الجل: 

ويؤيد ما سبق نتائج الدراسات العملية التى تمت فى الخارج» وها واا 2ة لكل فن 
M.Beer & EH.‏ حيث نجدهم فى إحدى نتائجهم التى توصلا إليها يقرران أنه بالرغم من أن 
کٹیرا من الدراسات السابقة تؤكد على أهمية وضرورة تأييد والتزام الإدارة العليا بجهود التغيير إلا 
أن دراستهم أثبتت تبت آنه لبس شن الضرورئ أل د يتم الحصول على تأييد قاطع وواضح من الردارة 
العلياء ولا يجب أن O O‏ أن تداعا ریات ادنی: 
مع ضرورة ُن يشعر شخص فى موقع استراتيجى بالحاجة إلى التغيير والتطوير ( كمدير إدارة الأفراد 
مشلا فى حالتنا) والذى يشكل بضغطه » ضغطا على أية معارضة يمكن أن تحدث من الإدارة 
العليا. ومن ثم يمكن تغيير وحدة ذات استقلال نسبى فى منظمة كبيرة دون التزام» أو تأييد 
الإدارة العلياء وربا دون علمها أحيانا. وإن النجاح فى إحداث هذا التغيير الجزئى يعطى مبررا قويا 
للإدارة العليا لتأييد جهود التغيير وتطبيقها على المستوى الكلى('٠.‏ | 

مما سبق تتضح مدى أهمية دور الإدارة ‏ فى التغيير إما مباشرة كقائمة بالتغيير» وإما غير مباشرة 
كمؤژيدة ومساعدة له حينما يكون هناك قائم غيرها بالتخيير؛ فان تدر کب ا الإإدارة 
العليا فعلى الأقل كسب مساعدة وتأييد قيادة أقل فى موقع استراتيجى يمكن من خلاله إحداث 
التغيير المطلوب بشكل جزئى» وفى جميع الأحوال يجب العمل على مجنب معارضة القيادة العليا 
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ثالتا : دور القيادة فى التغيير بالقدوة: 

من المهام التغييرية المهمة جحدأ للقادة هو التغيير الذى يحد ونه بالقدوة. فان دور القدوة ا 
التأثير على نفوس الأخرين وخاصة من القادة والرؤساء لا يعدله آى شىء آخر. 

ولذلك فإننا جد أن القرآن يؤكد على هذاالمبدأالمهم فى أكثر من موضع» وذلك بضرورة أن 
يكون لكل قائد قدوة وأسوة حسنة عليا ثم أن يكون هو قدوة لمن هم دونه لكى يتحقق تأثيره 
فیهم؛ فتنعکس أخلاقه وصفاته وسلو که على أخلاقهم وصفاتهم وسل وکهم. 

ثم مبحده أيضا لا يكتفى بان يكون القائد قدوة دون غيره» وإنما ر یسعی إلى أن يون الناس 
جميعا فى سلوكهم وخلقهم» كل منهم قدوة لغيره. 

فالقدوة إذن تقوم على ثلاثة محاور رئيسية» لایکتمل نجاح الجهرود التغييرية إلا بها 
وهذه اجاور ھی : 

(أ) القدوة النمطية العليا: 

ا القدوة هى الثال العملی الذی یقتدی به الناس جمیعا فی کل زمان ومکان؛ فی الإیمان 
والخلقى والسلوك وکل شىء حسن یمکن لهم أن يقتدواأبه. 

وشذه القدوةهى مان الط المخيارئ اتتانت الذى يتم قياس وضبط کل شىء عليه؟ ف 
القدوة التاريخية التى لا تبلى ولا تتقادم مع مرور الوقت› ولكنها تظل المعين الصافى الذى تفج 
منه الناس على اختلاف مشاربهم ومنازلهم على مر العصور. 
وليكونوا أسوة عملية للناس جميعا فى كل خير يدعون إليه. وكما سبقت الإشا شارة» فإن اختيارهم 
کان من ب sS e‏ 
ويقلدونهم فيما يدعون إليه. 

وهده القدوة يقتدى بها حتى الأنبيایى EG‏ 
جميعاء وفى ذلك نجد قول تعالى تبيه ل عن مجموعة من التييا السايقين: RIN‏ 
e E KEK‏ 
eld N O‏ :1 
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فالرسول 2ا یه كانت حیاته کلها؛ حر کاته وکات أقواله وأفعاله» معاملاته وأخلاقه» وكل 
سيرته كانت تطبيقا عمليا مثاليا ها يدعو إليه وقد أثنى الله - تعالى - عليه بأفضل الأوصاف فقال 
: ( وإنك لعل خلقٍ عظيمر) [القلم ٠:‏ ] وقد مر تعالى من كان يرجو الله واليوم الآخر أن يعخذ منه 
a‏ 

إذن فالنبى ميه يعتبر هو القدوة النمطية العليا للمسلمين جميعا؛ قادة أو أفرادا فى كل زمان 
ومکان. 

ولهذاالأمر أهمية كبيرة ی ی و ا 
ا ع الاقتداء بة والسير غل هداه للوضرل ا 
قبل رسول الله عة 

بل إن تجاح أى مجهودات تغييرية إصلاحية إنما يتوقف على مدى اتباع القائمين بها واقتدائهم 
e‏ 

ولذلك من كان يريد أن يقوم بجهود تغييرية إصلاحية لأحوال المسلمين فعليه أن يقوم أولا 
بعملية تشخيص يحدد فيها مدى الفجوة الموجودة فى إيمان وسلوك هؤلاء المسلمين بائنسبة 
للأسوة العلا للل اوا ام الذين اتبعوا هديه واستنوا بسنته. 

وى ر ا ا و ا ی ی و و ایی ا ر ار 
سلوك الناس» يمكن أن تححدد استراتيجية التغيير المتاسبة» والتى يكون هدفها هو تضييق هذه 
الفجوة ة والعمل على تلافيها تماماء فإن حدث ذلك فإن جهود التغيير تكون حينذ قد نجحت. 
وأخيرا فإننا نجد أن اتباع الرسول عه والاقتداء به هو الدليل العملى التطبيقى لکل مؤمن بحق 
يحب لقاء ربه» ويعمل لأخرته» ويكثر من ذكر ربه. فالمؤمن يجب أن يكون دائم السعى ليكون 
مغل تلك القدوة. 

(ب) قدوة عملية مباشرة: 


وهده هى القدوة التى لا القيادة التى تتولى اشر التا اقاس يتأاثرون باأخلاق وسلوك 
قادتهم» فكما يقول المثل السائر «الناس على دين ملوکهم». 

ودور القدوة هنا فى التغيير يعتبر مهما جدا حيث إن الناس لا يغيرون من شل وكهم وعاداتهم 
ومعتقداتهم وأخلاقهم جرد القول» أو إصدار الأوامر» وإما هم يغيرون ذلك وبصورة قد تكون 
عن طريق الأوامر فقط دون أن یکونوا هم قدوة لھې فيقول تعالى: ل أتأمرون الناس بالبر وتدسون 
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سكم ونم ون اكاب أفلا تقو 4[ البقرة ٤:‏ ] فم برشدهم بعد ذلك إلى ان يكونوا على 
أخلاق وسلوك فاضل حعی یکونرا قدوة» حیٹ امرهم بعد ذلك بقوله تعالی :ل واستمیتوا بالصبر 
والصّلاة وإنّها لكبيرة إلا على الخاشعين ® الّذين يظنون نهم ملاقوا رهم وأنهم إِليه راجعوت 4 
[البقرة 4١: ٤٥:‏ ]. 

ولذلك مده فی موضع آخر يقرر أن الله قد جعل منهم أئمة فى الدين يهدون الناس إلى أمر الله 
ویقتدی بهم عندما کانوا قدوة فی خلقهم وسلوکهم وذلك مصداق قوله تعالی : وقد آتینا موسی 
الکتاب فلا تکن فی مریة من ائه عله دی لی إسرائیل 9© وَجعلتا متهم نم هدوت بأنرنا َم 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقتو 4 [ السجدة IT‏ 

إذن فالتأثير التغييرى الفعال للقيادة إما يتحقق حينما تكون فى خلقها وسلوكها أسوة عملية 
حسنة لغيرها تقحدى بالأسوة النمطية العليا للرسول مجه وصحابته. 

معامل التسرب الإدارى 

إن خلق و عط القيادة يسرى فى أنحاء التنظيم بصورة تتابعية تلقائية يمكن أن نطلق عليها 
« معامل التسرب الإدارى ». 

ومعنى ذلك أن خلق وسلوك القائد - سواء كان حسنا أو سيئا - ينعكس بصورة تتابعية تلقائية 
على مرءوسيه وذللك نتيجة لعمل الأسوة فيهم. 

وخير تاييد لهذا المبدأ هو ذلك التطبيق العملى الذى حدث فى عهد رسول الله عله وخلفائه 
من بعده . والأمثلة العملية فى ذلك لا يمكن حصرها. 

ومن الملا حظات الصائبة حول أثر القدوة فى الرعية ما رواه صاحب الطبقات الكبرى أن عمر 
ابن الطاب کان يقول ٠'(‏ :«الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله» فإن رتع الإمام 
رتعوا»» وكان يقول أيضا :إن الناس لم يزالوا مستةيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم». 

ssa SE EL‏ :من نصب نفقسه للتاس 
ماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره» ولیکن تادیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه» ومعلم نفسه 
ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم ("'). 

ولقد استقر ذلك فى الفكر الإسلامى حتى جرت القدوة مجرى الأمشال التى تتناقلها الألسنة 


مند مات السنين . 
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عشرة قرون فى «العقد الفريد »: أن صلاح الرعية بصلاح الإمام» وأن الناس تيع لإمامهم فى الخير 
إنى لأظنك تخوننى . فرد عليه: أتظن ذلك ولا تستيقنه؟! نعم والله إنى لأخونك وإنك لتخون 
أمير المؤمنين وإن أمير المؤمنين ليخون الله!!("٠.‏ 

فهو بذلك يوضح كيف تترك القدوة أثرها فى الحياةء إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك بصورة 
تتابعية تلقائية. وما رواه أيضا ابن عبد ربه :«الإمام سوق فما راج عنده جلب إليه». (6) وفى 
كتابه « سراج الملوك » ذكر أبو بكر الطرطوشى (المتوفى فى سنة ۰ هه) ما قاله سفیان الثوری لأبى 
سفيان: أنت» كما ذكر ما قاله الوليد بن هشام: إن الرعية لتفسد بفساد الوالى وتصلح بصلاحه. 

ولقد أدرك الإمام الطرطوشى ذلك كله فكتب يقول :إن أدعى خصال السلطان إلى صلاح 
الرعية وأقواها أثرا فى تمسكهم بأديانهم وحفظهم لمروآتهم» إصلاح السلطان نفسه وتنزهه عن 
سفاسف الأ خلاق وبعده عن مواطن الريب . . ومتى أراد الساطان إصلاح رعیته وهو متماد على 
سيئ أخلاقه كان كمن أراد بقاء الجسد مع فقد رأسه.. ثم استشهد ما قاله بعض الحكماء: لن 
إصلاح الف رجل بحسن الفعل دون الفول ٠‏ 

ومن أعظم ما قيل فى أثر القدوة أيضا ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالى موجها كکلامه 
E‏ ) 
ويقف على قليلها وكثيرها وعظيمها وحقيرها. . ومتى كان السلطان بلا سياسة» و کان لا ینھی 
الحقشسد عن فساده ویت رکه على مراده» أفسد سائر أموره فی بلادہ. 
فى التاريخ أن الوليد بن عبد الملك كان مصروف | لهمة إلى العمارة والزراعة» ولکن سليمان ابن 
عبد املك همته كانت فى كثرة الأكل وتطييب الطعام وقضائه الأوطار» وبلوغ الشهوات» وكان 
همة عمر بن عبد العزيز فى العبادة والزهادة» فقال محمد بن على بن الفضيل: ما كنت أعلم أن 
أمور الرعية تجرى على عادة ملوكها حتى رأيت الناس فى أيام الوليد قد اشحغلرا بعمارة الكرم 
بكثرة الأ كل وطيب الطعام» ورأيتهم فى أيام عمر بن عبد العزيز قد اشتغلوا بالعبادة وتفرغوا لتلاوة 


TAT 


القرآن وأعمال اخيرات وإعطاء الصدقات . 


لععلم آن فى كل زمان تقحدى الرعية بألسناطان ويعملون باعماله ويقحدون بأفعاله من القبيح 
والجميل واتباع الشهوات وإدراك الإرادات. 

فهذه جملة ما لأ-حظه وكتبه بعض فقمَهاء الإإسلام منذ عدة قرول حول أهمية الفدوة وأثرها فى 
إخذات الي ومن ثم فإن مأ ذكره «ماكجر ويجور» صاحب نظرية الفلسفة الإدارية لا يعتبر 
جدیدا بل إنه یعتبر قولا حدیثا یتمشی تماما مع ما سبق ویؤیده» فهو يقول : «إن لكل مدير فلسفته 
الإدارية ونظريته الخاصة التى تؤثر على سلوكه وتصبغ تصرفاته بصبغة معينة . وبالتالى فن 
الفلسفات الإدارية التى يعتنقها رجال الإدارة (بوعى أو بدون وعى ) تعتبر غاملا أساسيا من 
محددات السلوك العنظيمى الإدارى» وأن سلوك أعضاء التنظيم الأخرين من غير المديرين يتحدد 
جزقيا كنوع من الاستجابة أو رد الفعل للسلوك» بالفلسفة ( أو النظرية ) الإدارية التى تحكم سلوك 
الإدارة:(''٠.‏ 

فما ذكره يعتبر جزءا فقط ما سبق أن تم تقريره فيما يتعلق بالقدوة وما ينتج عنها نما أسميناه 
بمبدا أو معامل التسرب الإدارى» حیث إن الآمر لايقتصر فقط على مجرد النظرية الإدارية التى 
يؤمن بها القائد وإنما يتعلق بكل ما يصدر عنه من سلوك وأخلاق فإنه يكون بذلك قدوة لغيره من 
المديرين أو من العامة» فيتحدد سلوكهم التنظيمى بصورة تتابعية تلقائية جرئيا بسلوك وخلق 
القاتد :الا علي 

(ج قدوة سلوكية من جميع الأفراد : 

لا تکتمل جوانب القدوة حتی یکون کل فرد من أفراد التنظیم فی أى مستوى من مستوياته 
قدوة حسنة لغيره . وذلك بان يكون سلوك كل فرد تطبيقا عمليا لما يؤمن به ويقوله. وذلك مصداق 
لقوله تعالی :با اها الین موا لم قولوت ما لا تقعلون ت کر متا عند الله أن تقووا ما له تفعلون ت إن الله 
يحب الذي ن بُقَاتلون فى سبيله صقا كَأنهم بيان مُرصوص ) [ الصف :۲ : ٤‏ ] فالله - سبحانه وتعالی - 
یمقت الذین يقولون مالا يفعلون مقتا شدیدا ویؤکد على أنه - سبحانه وتعالی - يحب فى مقابل 
هؤلاء أولعك الذين يضربون المثل الأعلى فى العمل المنظم والطاعة التى رما تفوق ما یقولونه وتدل 
على صدق إيمانهم وليس هناك دليل على ذلك أقوى من القتال فى سبيل الله فى صورة من صور 
الطاعة والانتظام والنظام . فهكذا يجب أن يكون كل مؤمن بحق. ولذلك جد آن من بين دعاء عباد 
الرحمن وخصائصهم ما قاله تعالى  :‏ واذين قولوت را هب لتا من أزراجنا وذريًاتا فرة أعين واجعأا 
مين ماما [ الفرقان ]۷١:‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره :قال ابن عباس وغير واحد : أئمة يقتدى 
بنا فى الخير»("')ء وما يزيد من أهمية القدوة بالدسبة لهذا احور أن هناك مسعوليات متداخلة 
ومتتابعة تة-ضى من كل مسغول أن يكون قدوة من هو مسغول عنه» ولقد ذكر رسول الله ع 


TA 


أمثلة من هذه المسئوليات حيث قال : 
كلكم راع ومسئول عن رعيته» فالأمير الذى على الناس راع وهو مسشول عنهم» والرجل راع 
على أهل بيته وهو مسئول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم» والعبد 
راع على مال سیده وهو مسئول عنه» ألا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته 0۱۸(۲ 
لقد تم فى هذا الفصل دراسة أهمية وضرورة ودور القيادة فى التغيير التنظيمى فى الإسلام. 
() أن القيادة تعتبر ضرورة لأاى عمل تنظيم يبدا من ثلاثة أفراد فأكثر أيا كان عملهم» حتى 
ولو کان سفرا قاصدا. وتعتبر الحاجة إليها فطرية تتطلبها طبيعة ميل الإنسان ا الاجتماع» بل 
إن الملا حظة تؤ كد أن تلك الحاجة الفطرية للقيادة مؤكدة لدى كافة الخلوقات التى تحيا حياة 
جماعية» كالطيورء وقطلعان الحيوانات فى الغابات» والحشرات كالتنمل والنحل . 
وباك الفبادة تفت من أهم العوامل المؤئرة فى إحداث التغييم التنظيمى لا تملکه من إمکانات 
( ج) أن دور ا ات ال ي أن يا خذ NE‏ وهی ' 
التغيير المعرقى 
- - التغيير الوجدانى . 
تال ر اا 


- تحبر عير هياشر: وذلاك باعتبار القيادة مساعدة ومهيقة لإحداث التغيير التنظيمى حتی 


۳ التغيير من خلال القدوة : وهذا الذى يحدت أثر فى التغيير من خلال ما آسمیناه ( مدا 
التب الإدارى» وللقدوة ثلاث آشکال ھی : 


قدوة بمطية عليا . للجميع. 
قدوة من الفقيادة. 


(د) أن فهم كل ما سيق يعتبر مهما وضروريا لكل عملية تغيير تنظيمى سواء كان القائم بها 
القيادة أو كان القائم بها مستشارا خارجا. ) 
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هوامش 


)١(‏ ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء تقديم وتحقيق د. محمد جميل غازى» (القاهرة: مكتبة 
المدنى› بدون تاریخ )»ص A°۰:4۹‏ 

( ۲ ) المرجع السابق »ص ۸٠‏ 
للتوزیع ۱۹۷٦۰‏ )ص۱۲۳ 

٤ (‏ ) أبن تيمية» مرجع سابق» ۸٠:۷۹‏ 
الى تله فقالت : كان خلقه القرآن» أما تقر :ل وإنك لعلى خلق عظيم 4؟؛ انظر: محمد على الصابونى» 
مختصر تقسیر ابن کثیر» ( بیروت : دار القرآن الکریم)ط ۷۰ ۱۹۸۱ ٥٣۴۳/۳۰)‏ 

( 1 راغت اا صفهانی) امفردات فى غريب القرانء ( القاهرة : الأ مجلو المصرية»› بدول تاریخ )» ص £۵ £ أاحمد اشر 
محمد المقرئ» المصباح المنير» روت :عة لبان ۷¥ (N‏ ص ٩۹۷۲‏ 

(۷) المفردات› ص Ea‏ المصباح المنيرء ص۷٩‏ ؛ محمد بن أبى بكر الرازى» مختار الصحاح» (بيروت: مكتبة 
لبنات» ۱۹۸7 )» ص۹٥‏ ۲۱ 

تفسیر القرآن العظیم »( حلب: مکتبة التراث السلامی؛ ۰ ۰)۹۸ ۲۸۲/۴۳ 

647 ت مط التغيير الاجتماعى : دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية» ( المنصورة: دار الوفاءی ۱۹۸٩‏ )»> 

ص۷٥ ٥۹:‏ والحدیث سبق تخریجه . 


Michael Bear & Huse, "A System Approach to organizational-(1 < ) 
Development, "In: E.Huse, et. al., Reading in Behavior in organization, 


(California: Addison Inc., 1975) pp.409: 425. Wisly. 
نقلاعن : د. مصطفى أبو زيد فهمى» فن الحكم فى الإسلام (القاهرة: المكتب المصرى الحديث» بدون‎ ١١ ) 
٥۰: ٤۹ تاریخ )» ص‎ 
۸١ص )المرجع السابق»‎ ١١ ( 
)المرجع السابق» ص۸۲‎ ١۳ ( 


١٤ (‏ ) المرجع السابق» ص۸۳:٤۸‏ 
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( ۵ ) المرجع السابق› ص٤۸:٥۸‏ 


1٦1(7‏ ) محمد عبد الرحمن› مداخل التغيير التدظيمى فى الصناعة» (المنظمة العربية للعلوم الإداريةء أبريل› 


۲٦: ۲۹ ص‎ ›) 1 


)١۸(‏ متفق عليه؛ محمد عبد الباق » اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» (القاهرة : دار الريان للتراث»› 
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الفصل الخامس عشر 
أهمية ومقومات اختيار القيادة فى التغيير التنظيمى 


عشهيد 

بعد أن اتضح لنا آهمية القيادة ودورها المؤثر فى التغيير التنظيمى» فإن الأمر يتطلب ضرورة 
الدقة فى اختيار أى قائد لأى موقع. ومن ثم فإن الباحث سوف يقوم فى هذا الفصل بتحديد 
أهمية اختيار القيادة فى الإإسلام» ثم أهم المقومات الضرورية لاختيار القيادات فى الإسلام» وذلك 
بهدف التوصل إلى إطار عام يحدد الأسلوب الأفضل للاختيار فى المدخل الإسلامى. 

أهمية اختيار القيادات الإدارية فى الإسلام 

ا لأهمية القيادة وخطورة تأثيرها على التنظيم» فإن اختيار القائد يتطلب درجة عالية من 

الدقة وذلك للوصول إلى اختيار أكفا وأنسب الناس لأمر القيادة. 


فإن خطر الفشل فى أمر القيادة لا يعود على القائد فحسب وإنما يعود على القائد وعلى جميع 
أفراد التنظيم الذين يعملون تحت إمرته» فإما أن يزيد من فعاليتهم ويفجر طاقاتهم ويستفيد من 
مواهبهم ليصل إلى جحقيق الفلاح التنظيمى المنشود» وإما أن يشل طاقاتهم ویمیت مواهيهم ويصل 
بهم إلى الفشل التنظيمى . فقيادة a IAS‏ توضع فى محلها وإلا فسدت 
الأمور واضطربت الأحوال وتعاقب الفشل والخسران التنظيمى» وما أكثر شيوع ذلك فى زماننا. 
ولذلك جد الرسول عه يربط بين توسيد الأمر إلى غير أهله وبين ضياع الأمانة وقيام الساعة. 

فقد جاء رجل یسال رسول اله يله متى الساعة؟ فقال له: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانعظر 
الساعة('). وفى رواية أخرى أجاب ميه على الرجل بقوله: «إذا ضيعت الأمانة فانقظر الساعة» 
قال ومتى إضاعتها؟ قال َه : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله» أو كما قال يلل . 

فون ضياع الأمانة يعظم حينما يوضع الشخص فى المكان الذى لا يصلح له» أو حيتما يوسد 
ال 2 فسواء كان الأمر يتعلق بوضع إنسان فى غير تخصصه الذى يعرفه ويجيده ار 
حوليته قيادة - من أى نوع - وهو غير أهل لهاء فإن ذلك ضياع للأمانة» فلا شك فى أن عدم وضع ' 
كل إنسان فى التخصص الذى يجيده يؤدى إلى إهدار الطاقات المتاحة وعدم الاستفادة بالطاقات 
الكامنةء وذلك بصورة مضاعفة؛ حيث إننا نكون قد حرمنا شخصًا من أداء عمل يجيده. ووضعناء 
نی عمل لا پجيده فتكون الخسارة من الناحيتين»› وكلمااتسع نطاق هذا الأمر أدى إلى المزيد من 
خسارة والشعور بالإحباط واليأس وعدم الإ ججاز لدى العاملين» فإن أردت أن تدمر أمة وتحطم . 
قتصادها. فلا عليك إلا أن تضع كل شحص فى غير تخصصه الذى يجيده. 
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فإن كان الأمر يتعللتق بالقيادة أيًا كان مستواها فالأمر أعظم زا لخطب يكون أفدح» وذلك لأثرها 
الممتد والواسع النطاق والذى يتأثر به الأتباع شاءوا أو أبواء وهذا ما سبقت الإشارة إليه « عامل 
التسرب الإدارى» باعتباره مبدا مهما من مبادئ القيادة» وذلك أن خلق القائد ينعكس على خلق 
E E Tl‏ . ولعل هذا بعض ما يوضح كيف تضيع الأمانةء فبالإضافة إلى 
E E TO FO PES‏ 
الآمانة «الجيانة» ينتقل ويسرى من هذا القائد أو المدير إلى غيره من المستويات الدنيا حتى تشيع 
الرشوة والفساد والخيانة «قإن اسعهانة الفرد بما كلف به - وإن كان تافها - تستتبع شيوع التفريط 
فى حياة ا لجماعة كلهاء ثم استشراء الفساد فى كيان الأمة وتداعيه برمته. . أى ليس أعظم خيانة 
ا غائ رل ل امور آلا قا عا ح اضاغا 2 : 

وقد ظهر أثر هذا ابد جليًا فى تحول العرب والمسلمين من كل موقع من ال جاهلية إلى الإسلام 
بكامل خلقه وخاصة فى عهد النبوة والخلافة الرشيدة» ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما رواه قيس 
العجلى قال ی کی وا ع ر ت ورن الا قال : إن قوما أدوا 
هذا mm‏ 


انعکاس خلق القائد على الأتباع e a‏ ا اوا ا لإداری». 


ولأجل هذه الأمانة حذر رسول الله ته من مغبة اختيار رجل غير صالحء أو حتى صالح ولكن 
a‏ . فالأختيار للأصلح وإلا اعتبر ذلك e E TS‏ 

فقد روی الحاکم عن ابن عباس ان رسول الله تاه قال : دمن استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو 
أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين»“)» وفى رواية أخرى له وللإمام أحمد: «من ولى من 
أمر المسلمين شيعًا فأمر عليهم أحدًا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً حتى يدخله 
جهن(“ .٠‏ 

ااا ا و ا افوا ره نا وإنما هو مسغولية عظمی تستدعى من كل من بيده 
N N aa SS‏ 
بالتأكيد على جانب من بيده سلطة الاختيار فقط ونا نجده يحمل كل إنسان مسئولية مباشرة عن 
نفسه إذا تولى أى أمر من أمور المسلمين فنجد عشرات من الأحاديث والايات التى تحذر من 
خطورة الإمارة والحرص عليها وعاقبة من لا يعطيها حقهاء وجزاء المقصر والخاش لرعيته» وضرورة 
العدل وعدم اتباع الهوىء وانظر على سبيل الخال إلى قوله تعالى : :يا داوود إئا جعلناك خليفة فى 
الأرض قاحكم ب الاس باحق ولا تيع الْهُوى فيلك عن سيل الله إن اين يلون عن سبل الله لهم 
عاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) [ص: .]۲١‏ 
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وإلی قوله تعالی أیضًا : ط إن الله ام ركم أن ودا الأمَاتات إلى اهلها وإِذا حكَمتم بين الاس أن 
تحکموا بالْعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا € [النساء: .]١۸‏ 

ت تى اهلها هاخا القيادات = واک الد ل وای وعدم اتبا آلیرئ» 
من الأمور المهمة التى يعظنا الله بها ويحذرنا من مخالفتها. ) 

ومن أحاديث الرسول تله فى هذا الباب ما رواه البخارى ومسلم عن معقل بن يسار RES‏ 
عنه- قال : سمعت رسول الله عب يقول : دما من عبد يسترعيه الله -عز وجل- رعية يموت يوم 
يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجدة»» وفى رواية: «يحطها بنصحه لم يرح رائحة 
الجىة»(. ومن هنا فإننا نجد أن مسغولية انتقاء الشخص المناسب لتولى أى أمر تقع على عاتق 
الذى يقوم بالاختيار» ولا يعفى منها الشخص نفسه. 

وهناك صفات وخصائص معينة يجب أن تتوافر فيمن يتولى أمرا من أمور المسلمين» وبالرغم 
من أن هناك الكثيرين الذين أفاضوا قى هذا الأمر' . إلا أن الباحث سوف يقتصر على تناول أهم 
الصفات العامة التى يجب توافرها فى كل من يرشح لوظيفة من الوظائف العامة وخاصة الوظائف 
الإدارية التى تنعكس آثارها التغييرية على المرءوسين لها وذلك من واقع استقراء آيات القرآن الكريم 
شر ا 

مقومات اختيار القيادات الإإدارية فی الإإسلام 

نظرًا ما تمغله القيادة الإدارية فى أى موقع من المواقع باعتبارها أمانة ومسئولية تقع على عبء من 
يقوم بالاختيار ومن يقع عليه الاختيار» وتسرى آثارها على تغيير السلوك التنظيمى فى الأتباع 
طبقا لمبدأ «معامل التسرب الإدارى». ويتحدد فلاح المنظمة بسلامة أداء هذه القيادةء فإنه لابد من 
وجود مقومات يمكن الاسترشاد بها عند اختيار هؤلاء القادة وهذه المقومات هى صفات ذاتية 
توجد فى الشخص قبل اختياره ويجب أن تكون مبنية على دليل عملى وليس على مجرد الظن. 
وهى تختلف عن الصفات التى يجب أن يتصف بها فى أداء عمله بعد ذلك لتحقيق الفلاح. ومن 
أهم هذه المقومات ما يأتى : 
أولاً: الأمانة: 

كما سبق أن رأينا فإن أى قيادة ما هى إلا أمانة بمعناها الشامل. ومن هنا كان من أهم مقومات 
اختیار أى قائد إدارى فى أى موقع التحرى الدقيق عن أمانته وخلقه. «والأمانة فى نظر الشارع 
واسعة الدلالةء وهى ترمزإلى معان شتى مناطها جميعا قيام المرء بتبعته فى كل آمر يوكل إليه» 
وإدراكه الجازم بانه مسعول عنه أمام ربه» على النحو الذى فصله الحديث الكريم عن ابن عمر قال : 
سمعت رسول الله عه يقول : « كلكم راع فمسئول عن رعيته» فالإمام راع ومستول عن رعيته» 
والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة فى بيت زوجها راعية وهى مسئولة عن رعيتهاء 
والخادم فی مال سیده راع وهو مسئول عن رعیته» آلا فکلکم مسئول عن رعیته(". 
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والعوام يقصرون الأمانة فى أضيق معانيها وآخرها ترتيباء وهو حفظ الودائعم» مع أن حقيقتها فى 
: دين الله أضخم وأثقل. .. فعن أنس قال: «ما خطبنا رسول الله له إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمائة له 
ولا دين لمن لا عهد له,". 

ومن معانى الأمانة وضع كل شىء فى المكان الجدير بهء واللائق له» فلا يسند متصب إلا 
لصاحبه الحقيق به» ولا تملا وظيفة إلا بالرجل الذى ترفعه كفايته إليها(؟). وأعحقد أن الأمانة 
كمقوم للقيادة جماع لكل خلق حسن. 

وما يؤكد على أهمية الآمانة باعتبارها ركنا ومقوما أساسيا لاخعیار أى قائد فى أى موقع ما ورد 
على لسان ابنة التبى 'شعيب ‏ ' ۴ عليه السلاء = جيم ا طلبت من آبيها أن يبختار موسي -علية 
N E a‏ 
حيث قالت؛ كما ورد فى القرآن الكريم : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين 4 
[ القصص: ۲١‏ ]. ) 

ی ل اط اا وان فا ب ات جا ا ا ر و 
لأنه قوی يمکنه القيام باداء ما يطلب منه على خير وجه ومین فی کل ما يمن أن يوكل إليه. 
ويجدر بنا ملاحظة أن تحديد هاتين الصفتين بالذات كمبرر لاستغجاره» كان عن بجربة وتيقن 
بوجودهما فيه» وهذا من الأمور المهمة التى يجب علينا مراعاتها فليس الأمر موكولا إلى الحكم 
الشخصى» أو إلى العاطفة» ولكن يجب توافر دليل عملى ملموس يؤكد جدارة أى مرشح لمنصبه 
الذى رشح له. وبالطبع فإن توافر أى دليلل عملى على عكس ذلك يحتم عدم اختياره وإلا كان 
خيانة عظفى له وللرسول ولو من ر کی لا بكرن كلك وقد راتا فی اخادیت رل ا کا 
N ON ae OE ENE a O a O‏ 
وللمؤمنين» وعليه لعنة الله ولا يقب الله منه صرفا ولاعدلا حتى يدخله جهن(''٠.‏ 

DL o a, 
تفسیره : « قال عمرو بن عباس وشریح القاضى وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد لا‎ 
قالت : « إن خير من استأجرت القوى الأمين» قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع‎ 
الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» وإنی لا جت معه تقدمت أمامه فقال لى : كونى من‎ 
.٠'"( ورائى فإذا اختلف على الطريق فاحذفى لى بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدى إليه»‎ 

a ESE UN E Eo 
فصة سلیمان فی قوله تمالی: قال عفريت من نان یك به قل ان نطوم من مقامك ونی ع‎ 
وی ایی ا ا ا و کر ت رر ال ای ی رن رھ ی ار در‎ 
EVA ITO EET لإإتى كم رسول أمين ) [الشعراء‎ 
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بال ووصف بالأمانة أيضا جبريل - عليه السلام - الذى قا بمهمة نقل الوحى من لله عرز 
وجل إلى الرسلل والأنبياءء حيث قال تعالی : [ تزل به الوح الأمين ‏ [الشعراء : [4r‏ 

ونما هو معروف ومشهور فى كتب السيرة أن أهل مكة كانوا ينادون اول کک ورن 
قبلى البعثة بالأميد("'. 

ولم يكن ذلك محاباة أو مجاملة ولكن كان عن ججربة وممارسة عملية ملموسة. 

ومن هنا نخلص إلى أن الأمانة بمفهومها الشامل تعتبر مقوما أصيلا لاختيار أى قائد للقيام بأى . 
عمل» بل ويمتد ذلك إلى اختیار أى عامل سواء أدى عملا جماعيا أو ذهنياء إشرافيا أو تنفيذياء 
ولك الا اة خطر رة كلها كان الل لى ا حار ياد 

وعلينا أيضا أن نراعى ضرورة التاكد من وجود أدلة عملية فى الحياة العملية» أو الشخصية 
الا ال ماما حن ق لن سض فاق ال د فيه غا فدح ف امان ر خاقة 
وتأكدنا من كفاءته وأمانته» وأنه أفضل الناس لأداء هذه المهمة»ء فإن الاختيار لمثل هذا الشخص 
يكون حينئذ واجبا والعدول عنه إلى غيره يكون خيانة وإثما. 

والأمانة بهذا المعنى الشامل ترمز - بلا شك - إلى كل خلق حسن فاضل كالصد _ والوفاءء 
والعدل» وغيرها من الأخلاق الفاضلة التى يجب أن تتوافر فيمن يرشح لأى منصب قيادى على أى 
مجموعة من الناس . بل إنها تشمل حتى الإيمان وأداء القرائض رالعبادات . «وتعم جميع وظائف 
الدين على الصحيح» () » وكما سبق أن رأينا حديث المصطفى - تيه -: «لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دین لمن لا عهد له( . 
ثانياً: القوة: 


والقوة كما سبق أن رأينا جاءت مقرونة بالامانة فى اكفر من آية» إن حير من استأجرت الْقّوى 
الأمين 4 [ القصص : ۲٦‏ ] » ونی عليه قوی أمين ) [النمل: ۳۹]»ء وقال تعالى فى صفة جبريل: 
نه قول رسول کریم 03 ذی فة عند ذی العرش مکین 9© مطاع تم أمين) [التكوير: 1:۹ 

فإذا كان الله - سبحانه وتعالى - ينتقى رسله وأنبياءه من كمل الناس خلقا وقوة وأمانة وعلما 
وحفظا وصدقا. . فن على کل من یرید اختیار أی قيادة فی ى موقع أن ينتقى ويتخير لها من 
تتوافر فيه الصفات المؤهلة وخاصة القوة والأمانة فهما ركنان أساسيان لأى ولاية. 

والقوة لفظ جامع يستعمل تارة فى معنى القدرة» وتارة للتهيؤ الموجود فى الشىء. كما 


تة ذلك فى البدن تارة» وفى القلب أخری»› وفى المعاون من الخارج تارة: وفى القدرة الإلهية 
rE‏ 
ر : 
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ا وال e r RA‏ ا yy‏ 
قلیلا» وترك خشية الناس . وهذه الخصال الغلاث التى اتخذها الله على كل من حكم على الناس»› 
فی قوله تعالى : [ فلا تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثَمَنا ليلا ومن لُم يحكم بما أنزل الله 
فلمك هم الكافروت ) [المائدة: E:‏ 

ولهذا قال النبى - ميه -: «القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار» وقاض فى الجنةء فرجل علم الحق 
وقضى بخلافه» فهو فى النارء ورجل قضى بين الناس على جهل» فهو فى النارء ورجل علم الحق 
وقضى به» فهو فى الجنة)("' « والقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما» سواء كان 
خليفة» أو سلطانا » أو نائباء أو واليا؛ أو كان منصوبا ليقضى بالشرع أو نائبا له» حتى يحكم بين 
الصبیان فی اطوط إذا تخایرواء هكذا ذكر أصحاب زسول الله - عب - وهو ظاهر(*). 
فهذايدل على عموم الولاية أو القضاء لكل من يتولى مستولية أى أمر من الأمور وضرورة توافر 
هذه الأركان فيه» وهو مأيمكن أن نسميه الآن برئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس القسم 
أو المشرف المياشر؛ فکل من یقوم بعمل إداری سواء کان ذلك فى المستوى الأعلى أو الآدنى» ينطبق 
عليه ذلك الذى ذكر. بل ويمكن أن يصل الأمر إلى مراعاة ذلك عند اختيار كل عامل لأداء أى 
افالقوة كما رأينا ليست قاصزة فقط على قوة الجسم ولكنها تشمل قوة القلب والعقل والحواس» 
ثالتا : العلم : 

بالرغم من أننا سبق أن أشرنا إلى أن العلم يعتبر متضمناضمن مقوم القوة بمفهومها الموسع» إلا 
أننا نفرد للعلم بندا خاصا باعتباره مقوما مهما من مقومات اختيار القيادات الإدارية . حيث إن قوة 
العلم فى بعض الولايات قد تكون ذات أولوية تسبق غيرها من المقومات» وذلك كما سوف يتضح 
بالتفصيل عند مناقشة نموذج اختيار طالوت»› ويوسف - عليهما السلام. 

فعتد اختيار طالوت - عليه السلام - كان أهم مبررات اختياره تفوقه فى قوة العلم» وقوة 
الجسب مصداقا لقوله تعالى: إن الله اصطقاه عليكم وزاده بسطة فى الْعلْم والجسم 4 
[ ألبقرة YEN:‏ . وتتلاءم هذه القومات مح مهمته الأساسية. 

و عند اختیار يوسف عليه السلام ا ان بر اطا م ار 
يعرف الآن بؤزارة الخزانة والتموين والماليةء هى الحفظ والعلم مصداقا لقوله تعالى : على لسان 
يوسف - عليه السلام -: ل[ اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 4 [يوسف: .]٠١‏ 
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EG Ae‏ الاختيار ولانذ كر العلم» فلآن 
القوة - كما سبق أن ذكرنا - تتضمن قوة العلم المكافئ لطبيعة المهمة التى سيتولاها المرشح لولاية 
رابعا: مقومات القيادة وطبيعة الموقف : 

اھ کی یات اناد ر کی ساس وهما القوة والأمانة» كما رأينا فى أكثر 
من موضع فى القرآن . ويقول ابن تيمية: « فإن الولاية. لها ركنان: القوة والأمانة)(“'٠.‏ 

EEE NE ee E)‏ ولاية وفى ای تخصص» 
بنفس الدرجة؟ وما الذى يمكن عمله إذا لم يتوافر القوى الأمين؟ ٠‏ 

إن امامل لآيات القرآن سوف يلا حظ مراعاة طبيعة الوقف آو الا عل ا مقومات اختيار 
من يولاها وأولوية هذه المقومات على بعضها البعض» ولنحاول معا أن نعامل ثلائة مواقف فی 
القرآن الكريم تمشل ثلاثة نماذج للاختيار فى مواقف متعددة ا 

( أ ) النموذج الأول : ) 

اختيار موسى - عليه السلام - للقيام بعمل شاق حيث يتولى شفون إدارة أموال النبى شعيب 
- عليه السلام - من رعى الغنم وسقيها وغير ذلك وهذه المهمة تتطلب توافر رجل ذى قوة تمكنه 
من أداء هذه الوظيفة على خير وجه نظرا لمايقابله فيها من مشقة وصعوبات» وفى نفس الوقت يجب 
أن يكون أمينا فيما ولى عليه من أعمال» غير أن طبيعة هذا العمل تحتاج أكثر ماتحتاج إلى القوة 
ولذلك وجدتا سبب ترشيح موسى - عليه السلام - لهذه المهمة هو توافر كل من القوة والأمانة 
فیه» کما ورد فى القرآن: [ يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين 4 [ القصص ٠ .]۲٠:‏ 

مع ملاحظة أن القوة cE I‏ 
الذى يتطلب ذلك . ولقد سبق لنا الإشارة إلى وجود أدلة عملية تؤيد هاتين الصفتين بوضوح فى 
موسى - عليه السلام. 

(ب) النموذج الثاني : طالوت : 

اال ها ای ا ف جر ا فا لل چ وی ر ان ا 
مبين يسترد فيه الأرض ويحفظ العرض» وتتحدد هذه المهمة فى قوله تعالى : 

مق إئی امن بی إسرائیل من قد موی إڈقالوا تیم مت تا میک اتن فی سیل ل 
ال ھل عسیتم إن کنب علیکم الفعال ال تقاتلوا اوا وما لعا ألا نقاتل فی سبل الله وقد أخرجتا من ديار 
وأبنائنا فما كتب عليهم اقتال تولوا إلا فليا مَنهم الله عليم بالظالمين 4 [ البقرة IEE‏ 
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وهنا وبعد.أن حذرهم (هؤلاء القوم من بنى إسرائيل ) نبيهم من مجرد القول الحماسى دون 
الفعل» فإن تغيير هذا الواقع الأليم لا يكون بمجرد القول الحماسى دون الفعل ال جاد المتعقل الذى 
من غل ااا ابات را تي ادا ب اتر كل غل اله ,ولكق در ان معطي كان 
للأسف ممن يقول ما لا يفعل. وهذه الآية تدل - فيما تدل - على أهمية وضرورة وجود قائد يقود 
القوم أى قوم ليحقق لهم الفلاح. ) 

ويحدد لهم نبيهم ذلك الملك الذى طلبوه منه وأن الذى اختاره هو الله فيقول: لط وقال لهم نبيهم 
إن اله قد بعث لكم طَالوت ملكا ) کی ەوان طالرت کان :ران ایر 
هؤلاء القوم فى اختيار القادة والتى - لا شك - أدت إلى خسرانهم . كانت مجرد معايير مادية تقوم 
على أساس الغنى والفقر وليس على أساس المواهب رالقدرات التى يتمتع بها الفرد من القوة والعلم 
نة ولك دي يرون ذلك الاخهار جيك وای گرن ت فلك عا وتن امز 
يالملك منه ولم يؤت سعة من الال ) [ البقرة E‏ 

یقول ابن کثیر فی تفسیره : « ى لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت 
وکأن رجلا من أجتادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم لان املك كان فى ( سبط يهوذا) ولم يكن 
هذا من ذلك السبط فلهذا قالوا: « أنى يكون له الملك علينا». أى كيف يكون ملكا علينا « ونحن 
أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الال ». أى ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالك )('". 

ا ا اا کف ع ا 
يجب أن يكون ذلك بناء على أسس ومعايير موضوعية سليمة» فبالرغم من أنه - سبحانه وتعالى - 
فر الاي ارو ك ااه اة رح ها اب راو ا ا ر رن ا د 
وهاديا. ولذلك کان رد نبیهم» كما قال تعالى : طقال إن الله اصطقاه عليكم وزاده بسطًة فى الْعلَم 
والجسم € [البقرة: ۷٤۲]ء‏ یقول ابن کشیر:« ی اختاره لكم من بینكم والله أعلم به منكم فلست 
انا الذى عينته من تلقاء نفسى بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك» وهو مع ذلك أعلم منكم» 
وأنبل منكم» وأشكل منكم» وأشد قوة وصبرا فى الحرب ومعرفة بهاء أى أتم علما وقامة منكم» 
ومن هنا ينبغى أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة فى بدنه ونفسه»(''. ) 

ومن هنا فإننا نجد ثلاثة مبررات لهذا الاختيار وهى : 


٠ اصطفاء الله واختياره له.‎ ١ 
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وهذه الشروط لابد وأنها تتناسب مع طبيعة تلك المهمة الحربية الخطيرة التى ححاج إلى خبرة 
وعلم وحنكة» فكما يقول ابن تيمية «والقوة فى كل ولاية بحسبها؛ فالقوة فى إمارات الحرب 
ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب» والخادعة فيهاء فإن الحرب خدعة» وإلى القدرة على 
آنواع القتال من رمی» وطعن » وضرب » و ركوب » وکر وفر» ونحو ذلك . 

والقوة فى الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذى دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة 
على تنفيذ الأحكام ٠"٠»‏ . وكذلك فإننا لا نلاحظ شرط الأمانة» ولعل ذلك يدل على أولويات 
الموقف المذ كور والتى تقدم على الأمانة . ولعل ذلك يساعدنا فى الاختيار عندما يندر اجتماع القوة 
والأمانة معا فى شخص واحد وهذا هو الغالب» وفى ذلك يقول ابن تيمية:( "" « واجتماع القوة 
والأمانة فى الناس قليل» ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يقول: اللهم أشكو إليك 
جلد الفاجى وعجز الثقة» فالواجب فى كل ولاية الأصلح بحبسها. 

فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما 
ضررا فيها. فيقدم قى إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع - وإن كان فيه فجور - على الرجل 
الضعيف العاجز» وإن كان أمينا» كما سعل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين فى الغزو 
وأحدهماقوى فاجر » والآخر صالح ضعيف › مع أيهما يغزى» فقال أما الفاجر القوى فقوته 
للمسلمين وفجوره على نفسهء وأما الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين»› 
فیغزی مع القوى الفاجر. وقد قال النبى - عه -: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؛. وروى 
«بأقوام لاخلاق لهم». فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمامة الحرب ممن هو أصلح منه فى الدين» إذا لم 
تك اة ۰ 

ولهذا كان النبى - تيه - يستعمل خالد بن الوليد على الحرب» منذ أسلمء قال : «إن خالدا 
سيف سله الله على المش ر كين». مع أنه أحيانا كان يعمل ما ينكره النبى - ميه - » حتى أنه - مرة 
- رفع يديه إلى السماء وقال : «اللهم إنى أبرأ إليك ما فعل خالد».. ومع هذا فما زال يقدمه فى 
إمارة الحرب» لآنه كان أصلح فى هذاالباب من غيره» وفعل مافعل بنوع تاويل . وكان أبو ذر - 
رضى الله عنه - أصلح منه فى الأمانة والصدق . 

ومع هذا قال له النبى - عله -: «يا أبا ذر إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى. لا 
تامرن على اثنین» ولا تولین مال یتیم»(*"). 

نهى أبا ذر عن الإمارة والولايةء لأنه رآه ضعيفا. مع أنه قد روی: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت 
الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر» وأمر النبى عله مرة - عمرو بن العاص» فى غزوة « ذات 
السلاسل » استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم؛ على من هم أفضل منه. . 
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ولذلك كان يستعمل الرجل المصلحة»ء مع أنه قد يكون مع الأمير من هو أفضل منه» فى العلم 
والإيمان. وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله عَيلّه- رضى الله عنه- مازال يستعمل خالدا فى حرب 
أهل الردة» وفى فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل» وقد ذكر له عنه أنه 
کان له فيها هوى» فلم يعزله من أجلهاء بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة فى بقائه» 
وإن غيره لم يكن يقوم مقامهء لأن المتولى الكبيرء إذا كان خلقه يميل إلى اللين» فينبغى أن يكون 
خلق نائبه يميل إلى الشدة؛ وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة» فينبغى أن يكون خلت نائبه يميل إلى 
اللين» ليعخدل الآامرولهدذا کان ابو يكز رضي الله عه يو تر ان نابة خالد و كان مر ابن 
اللخطاب - رضى الله عنه - يؤثر عزل خالد» واستنابة أبى عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه - لأن 
خالدا کان شدیدا كعمر بن اللخطاب» وأبا عبيدة کان لينا کأبی بكرء وكان الأصلح لکل منهھما أن 
یولی من ولاه» لیکون مره معتدلا( °" . 

ما سبق يتضح جليا أن طبيعة المهمة أو الغرض من الولاية ووسائل تحقيقها وطبيعة المسئول 
الأكبر الذى يقوم بالاختيار يجب أن يراعى عند اختيار أى قائد للقيام بأى مهمة. وطبقالهذه 
الأمور تتحدد أولويات أركان الاختيار من قوة وعلم وأمانة (شكل»٠۲).‏ 


فاجر 


ر : االات أحبانا 
ف يصلح يصلح ج 
(ولاية الحرب مثلا) 


شکل (۲۱) 
العلاقة بين ركنى الاختيار : القوة» والأمانة 
ويتضح من شكل )۲٠(‏ أن هناك أربعة مواقف بديلة وهي : 
-١‏ الأمين القوى: ) 
وهذا هو الذى يقدم على غيره - إن ا ان امن الات أو قيادة من القيادات 
فهذه الحالة تعتبر هى الحالة الثلى التى نسعى للوصول إليها قدر الإمكان. 
۲- الأمين الضعيف : 
فإذالم يوجد الأولء وكان الموقف يعطلب الأمانة أكثر من حاجته إلى القوة كموقف حفظ 
المال» ( كأمين مخزن» أو مسعول خزانة مثلا) فإن الأمين الضعيف يقدم فى هذه الحالة على القوى 
الفاجر. 


۳ القوى الفاجر 

ويقدم - إذالم يوجد الأول - فى الولايات التى تحتاج إلى القوة كولاية الحرب مشلا؛ ويفضل 
على الأمين الضعيف . 

: الفاجر الضعيف‎ - ٤ 
فى ولاية حتاج إلى الحفظ والأمانةء ولا فى ولاية تحتاج إلى القوة.‎ 
فلابد من ترجيح الآصل» أو تعدد المولى» إذالم تقع الكفاية بواحد تام». ثم يقرر مبدا آخر مهما‎ 
حیث يستطرد قائلا: « ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورةء إذا كان أصلح الموجود» فيجب مح‎ 
ذلك السعى لإصلاح الأحوال» حتى يكمل فى الناس ما لابد لهم منه» من أمور الولايات والإمارات‎ 
ونحوهاء كما يجب الاستعداد للجهادء يإعداد القوة ورباط الخيل فى وقت سقوطه للعجزء فان‎ 
2 ۲ مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب‎ 

ومعنى ذلك أن ل غر ااهل ا رن ال للضررة إذا كان هو أصلح الموجودين وأن ذلك 
يعتبر أمرا مؤقتا يجب على ولى الأمر أن يعمل لتلافيه بتنمية الكفاءات المطلوبة. 

ومن هنا يتضح لنا مدى الحكمة فى تحديد أسباب اختيار طالوت قائدا . مع ملاحظة مهمة جدا 
وهى أن عدم ذكر الأمانة صريحا لا يعنى هنا أنها لا تتوافر فيهاء بل على العكس من ذلك فإنه لا 
یتصور من یصطفیه الله لا أن یکون على خلق کامل» ولکنه - سبحانه وتعالی - ذکر هنا هم ما 
یجب توافره للقيام بأعباء ومهام هذه المهمة الخحربية. 
یمک. التنازل عنه وخاصة إذا كان يتجاوز | ب أشخصم ا الو ظيفة وأدائهاء فحينشغذ ایک قبول 
ذلك وهذاأمر يجب أن يقدر بقدره من أولى الأمر؛ أصحاب البصائر. 

وأما عن الدلائل على توافر القوة والعلم فى طالوت. فبالرغم من أنه اختيار الله وتزكيته - وهذا 
يكفى - إلا أنه دلل على بركة هذاالاختيار - بالإضافة إلى ما قد يلاحظ عمليا من ذلك على 
طالوت - بآية معجزة وهى (التابوت)» كما قال تعالى : ل[ وقال لهم بيهم إن آية ملكه أن أتيكم 
ابوت فيه سکینة من رکم وما ترك آل موس وال هارو تحمل الْمَلانكة ن في ذلك لآية كم إن 
كنعم مؤمنين ‏ [ البقرة: ۲۸] «يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملكه عليكم أن يرد الله عليك 
التابوت الذى كان أخذ منكم )(''. 
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الحكيمة عن النصر فى نهاية القصة. حيث نلاحظ كيف أنه قد استطاع بعلمه وخبرته وحكمته 
أن يتخلص من أصحاب النفوس الضعيفة الجبانة عندما أمرهم ألا يشربواء إلا من اغترف غرفة بيده 
ومن شرب لم يتبعه» ثم تخلص بعد ذلك من ضعاف الريان الذين خشوا العدو عند رؤيته. ٹم 
ثبت معه الذين آمنوا وكانوا قلة صابرة [ وما برزوا لجالوت وجنوده قالوا رين أفرع عابنا صبرا وتيت 
أفدامتا وانصرتا على الوم الكافرين 69 فهزموهم يإذن الله وفَتل داود جالوت وآتاه الله املك 
والحكمة [البقرۃ:۱:۲۰۰١٠۲].‏ 

فمن هذا النموذج يتبين لنا كيف أن اختيار القادة يجب أن يكون بناء على معايير ومقومات 
موضوعية لها دلائل تؤكدهاء وأن تكون متناسبة مع طبيعة الوظيفة والغرض منها. وأن يتم ذلك 
دون اتباع جرد الهوى» أو التقاليد . 

(ج) نموذج يوسف - عليه السلام -: 

فى هذا النموذج يظهر مط ثالث للاختيار فى موقف مختلف ووظيفة مختلفة تتعلق بتدبير 
الشعون الاقتصادية من توفير للأموال وخاصة الطعام وتنميته وادخاره وإدارة كل هذه العملية 
للخروج من أزمة اقتصادية متوقعة بصورة تكاد تكون مؤكدة. 

. مقومات الاختيار فى هذا الموقف:‎ )١( 

فطبيعة هذه المهمة تحتاج إلى رجل يتولى هذا الأمر يتوافر فيه أمران بصورة أساسية وحاسمة 
وا الاعات الشديدة ولحل الاس ةلك اارت اة ركف يك ع اها 
للخروج منها بسلام على خير وجه. فإذا كانت مهمة طالوت مهمة حربية لمواجهة أزمة مجتمح 
يعانى أفراده من هزيمة نفسية وعسكرية فقدوا فيها ديارهم» فإن هذه المهمة مهمة من نوع آخر 
فهى مهمة إدارية بالدرجة الأولى لمواجهة أزمة اقتصادية متوقعة» والخروج منها بسلام. 

ولذلك نجد أن أهم مقومين لتبرير هذه الولاية» التى تعتبر بمثابة وزارة تموين واقتصاد وخزانة» ما 
واا ا ا ا او ع ا ل 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ) [يوسف ٠٠:‏ ]» وهنا نجد أن يوسف - عليه السلام - 
a E E SS‏ حسن أدائها وبعد أن أنس به الملك 
وقال له :ظ إنك لوم لديا مكين أمين 4 [يوسف ٠٤:‏ ]» قدم مؤهلات شغل هذه الوظيفة فى اثنتين 
aS O E,‏ 

«وذكر أنه حفيظ : أى خازن أمين (عليم ): ذو علم وبصيره بما يتولاه . وقال شيبة بن نعامة: 
حفيظ لما استودعتنى عليم بسنى الجدب. وسال العمل لعلمه بقدرته عليه ولا فيه من المصالح 
للناس» وما ساله أن يجعله على خزائن الأرض وهى الأهرام التى يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه 
من السنين التى أخبرهم بشأنها فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد فاجيب إلى 


f» » 
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فيتضح من هذا النموذج أن أولويات الأختيار تركز هنا أساسا على الأمانة والعلم» ولم يرد فيه 
ذكر للقوة معناها امادى» تما يدل على أنها ليست على نفس الأهمية فى هذا الوقف» ( كموقف 
موسى» وطالوت» وعفريت سليمان ) وأنه لا ضير فى تولية من يتوافر فيه الشرطان السابقان» الأمانة 
ا واا ا ورف د فا و و ج ی 
مهمته» ولم يكن هناك من هو أصلح منه للقيام بهذه المهمة. (رشكل»٠٠).‏ 

وبالرغم من ذلك فإن عتصر أو مقوم القوة الجسدية كان متوافرا أيضا فى يوسف - عليه السلام 
-٠‏ على اتم ما يكون» ويكفى ما ورد فى بداية الفقصة مو كدا على أنه قد أوتى حظا وافرا من الحسن 
وأجمال» جعل امرأة العزيز تراوده عن نفسه وجعل الىسوة اللائى لمتهأ يقطعن أيديهن لما رأينه» 
ويقلن ما هذا بشراإن هذا إلا ملك كريم» كما ورد فى أول القصة فى سورة يوسف ومنهاقوله 
تعالى : وقالت اخرج علیهن فما رأينه أكبرته وقَطْعن أيديهن وفلن حاش لله ما هذا بغرا إن هذا إلا ملك 
کر ارف ال ایو کر ن ١:‏ لأنهن لم يرين فى البشر شبيهه ولا قريبا منه 
فإنه -- عليه السلام ‏ كان قد أعطى شطر الحسن كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح »(*"). 

ومع ذلك فإن التركيز على عنصرى الحفظ والعلم هناء يوضح بصورة جلية أنهما ركنان 
أساسيان لا يمكن تصور تولى هذه الولاية بدون أحدهماء أو كليهماء وإن كان ذلك مكنا بدون 
نمام عنصر القوة الجسدية فلا يصلح من كان أمينا دون العلم الذى يؤهلهء ولا عالما دون الأمانة التى 
تطمئن على أنه سوف يستخدم هذا العلم فى موضعه دون قصور» أو تقصيرء أو إهمال» أو خيانة 
من أى نوع . بل إن الأمانة والخلق الفاضل يجب أن تقدم على العلم» فكم من علماء ومتخصصين 
بارزين خانوا الأمانة واستخدموا ما أوتوا من العلم والخبرة فى الفساد والشر بدلا من الإصلاح 
والخير. ولذلك فإننا جد أن القرآن حينما وصف ذلك العبد الصالح الذى أوتى من العلم أكثر ما 
أوتى موسى - عليه السلام - قد قدم الخالق الفاضل المحمثل فى الرحمة على انعلم فقال تعالى 
:3 فوجدا عبدا من عبادنا تيه رحمة من عند وعلمناه من لدنا علْما ) [ الهف ٠٠:‏ ]ء فالملم إن لم 
تسبقه الرحمة وحسن الخلق يمكن أن يكون نقمة على صاحبه بدلا من أن يكون نعمة. ولقد ‏ 
وضحت هاتان الصفتان للرجل الصالح بالدليل العملى بعد ذلك بالرغم من أن ظاهر تصرفاته 
كانت تبدو عكس الباطن الذى يعلمه("". 

(۲) الدلائل العملية على توافر تلك المقومات فى يوسف عليه السلام: 

کارا لی کو ی ارت عا ا ی 
وبراهين عملية تؤكد على وجود الأركان التى اتفقنا على ضرورة تواجدها فى الشخص المرشح 
لشغل ی منصب قیادی . 


۲ - دلائل أمانته وحفظه : 

وفى هذا النموذج ند أدلة عملية لا تدع أى مجال للشك على أمانة يوسف - عليه السلام -. 
ويتمغل ذلك فيما ورد فى السورة من قبل عن موقفه حينما روادته أمرأة العزيز فاستعصم 
ل وراودته ای هو فى بيتها عن تفسه علقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد الله إن ربی أحسن مثوّاى 
إنه لا يقلح القالموت) [يوسف iT‏ . بل يصل به الأمر لشدة إيمانه وأمانته وخلقه وورعه أن 
يفضل السجن على الوقوع فى الفاحشة حينما هددته به حيث ل قال رب المنجن أحب إلى مما 
يدعوتنی إِلْيه 4 [يوسف E‏ فهذا ما یدل على مدی ما يتمتع به من أمانة وورع شديدين. ولقد 
برآته التسوة كلهن بعد ذلك فلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قلت امرأت العزيز الآن حصحص 
احق أنا راودته عن تفسه وإنّه لمن الصادقين 4 [يوسف .]١٠:‏ 

۲- ۲ دلائل علمه: 

أما عن العلم الذى يؤهله لأداء هذه الولاية المهمة فإننا نجد دليلا مؤكداعليه وذلك لأنه هر 
الوحيد الذى أول رؤيا الملك» ليس هذا فحسب بل إنه وضع فى هذا التأويل خطة طويلة الأ جل 
٠١(‏ سنة) توضح بصورة محددة ودقيقة وموجزة طبيعةوحجم المشكلة المرتقبة وكيف يمكن 
أكون 9 تم ياتى من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قمعم لَهن إلا ليلا مما تحصنون ۵ ® ثم یأتی من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) [يوسف: :٤١‏ ۹[ 

ولذلك فإننا نجد أن الملك بعد أن سمع هذا التأويل وتلك الخطة الموجزة المفصلة الطويلة المدى 
والشاملة يطلبه» ويبدو أن هذا الملك كان ذا فراسة واهحمام بأمر رعيته فأراد مقابلته لعله ينتفع به 
وما لديه من مواهب فى خدمة البلاد والخروج من أزمتها المرتقبة وإن كانت سوف تأتى بعد سبع 
سنين - مع تسليمهم» فرضا بتأويل يوسف- عليه السلام - فكثيرا ما نرى قادة ورؤساء يرون 
أخطارا محدقة بهم وتجد كثيرين يحذرونهم ثم هم لا يأخذونها ماخذ الجد ولا يولون خير من 
يصلح لمواجهتهاء بل تجد هناك معايبر مختلفة تماما لا تعدو الهوى والمصلحة الشخصية الحدودة 
على حساب مصلحة البلاد والعباد. !! 

ولكن يبدو لنا هنا عند طلب الملك أمران مهمان يمكن اعتبارهما بمثابة مبدأين هامين من 
مبادئ الاختيار لم يظهرا إلا فى هذه القصة وهما: 


الأول : إزالة أى شبهة - إن وجدت اق حق المرشح أولا وقبل تعيينه: 


ففى المناصب القيادية لا يكفى التأكد فقط من صلاحية الشخص المرشح وتوافر أركان الوظيقة 


۳۲ 


ركن من هذه الأركان والتحرى هنا مطلوب وضرورى من القائم بالاختيارء فإن لم يستطع هو ذلك 
وقدم إليه غيره ما يغبت إدانة هذا الشخص فى أى تهمة تخل باحد أركان ولايته» فإنه يجب عليه 
أولا أن يتأكد من براءته تماما من هذه التهمة قبل اختياره وألا يتجاوز عنها عند الاختيار» وإلا فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين. بل لعلى أضيف هنا أن مغل هذا الشخص المدان يجب آلا يعين قى أى 
بالرغم من أن الله -سبحانه وتعالۍ- قد يقبل توبته ويعفو عنه» وذلك قیاسا واستدلالا بقوله تعالی 
فى سورة النور: ل والذين يرون المحصنات نّم لم يأثوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مانن جلدة ولا تيلوا 
لهم شهادة أبدا وأولعك هم الفاسقوت © إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 4 
[النور: .]١ :٤‏ ) 

يقول ابن كثير: «فأوجب على القاذف إذالم يقم البينة على صحة ماقال ثلاثة أحكام: 
أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. الثانى: أنه ترد شهادته أبدا. الثالث : أن يكون فاسقا ليس بعدل لا 
عند الله ولا عند الناس.ثم اختلف الناس فى هذا الاستثتاء هل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع 
التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب» أم يعود إلى الجملتين الثانية والثالغة »('" 
سیرین ومکحول»› وعبدالرحمن بن زید› وأبوحنيفة» وأبو يوسف) وزمر» و محمد وسفيان الثورى 
الأخيرين» أى تقبل شهادته ولا يبقى فاسقا إن تاب وأصلح '". ولقد رجح المودودى -رحمه 
الله أصحاب الرأى الأول وهو ما آميل إليه. 
تبرئة ساحته بصورة واضحة ومعلنة من تلك التهمة التى سبق أن ألصقت به ودخل من أجلها 
السجن› وخاصة من أولئك الذين أثاروها. وخاصة أمرأة العريز› وهذاما حدث بالفعل» كماقال 
تعالى : [ وقال الملك ائترني به فَلْمَّا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال التسوة اللاتى قطعن 
و لق و ر ك مم 7ےلاو ەوال ال ر وه گا ي س ي س ف ت 
أیدیهن إن ربی بکیدهن علیم ) قال ما خطبکن إذ راودتن رسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه 

£ ا a 3 r0‏ ت س وت وق غق ر ون ا وق ص ك 
من سوء قالت امرأت العزيز الان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 4 [يوسف: 
10۰ ١ه‏ ]» قال ابن كئير: «امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته من براءة ساحته ونزاهة 
عرضه تما نسب إليه من جهة امرأة العزيز ون هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما 
وعدوانا(""). 


فهذه التبرئة وهذه الشهادة بهذه الصورة المعلنة والقاطعة ممن سبق أن آثاروا التهمة زورا ودفعوه 
إلى السجن ظلما تعتبر خير دليل عملى على شدة أمانته ونزاهته وصبره وحرصه على إثبات براءته 
وحسن سمعته أمام الناس جميعا ومن سبق أن اتهموه. وهذا يدل أيضا على ضرورة أن يقوم كل 
حاکم - إن کان يريد الحق - بحسن اختيار من يوليه على أى ولاية» فإن أثار البعض شبهات عليه 
- وإن كانت مغرضة - فعليه أذ عمل ٠‏ لى تبرئة ساحته والتأكد من ذلك بنفسه والتحقيق فيه 
E E ALIN N‏ 
السلام - محقيق الأمر فإنه لم يترددء ولم يهمل الأمر ويعتبره قد مضى وانتهى وإنما أتى بهم وسالهم 
فى الأمر «قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟» سؤال محدد وقاطع وواضح وکانت إجابته 
كذلك محددة وقاطعة كما سبق أن رأيناها. 

E TES N EC 
E SNL a Lal aN SONE 


الكثيرين؛ واستمرارهم فى الولاية رغم ما يثبت فى حقهم فى زماننا هذا. ..!! ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. 


الثانى : المقابلة لتدعيم عملية الأختيار: 
السلام - وأنه تكلم معه وحدثه وبناء على المعلومات والأدلة والبراهين السابقة على علمه وأمانته» 
ثم على ما وجده من تایید لكل ذلك فی مقابلته قرر على الفور آن يوليه وبمکنه. فقد قال تعالی: 
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فما كلّمه قال إنك الوم لديا مكين أمين ) [ يوسف : [of‏ 
«يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق برأءة يوسف - عليه السلام - ونزاهة عرضه مما نسب 
إلیه قال « ائتونی به استخلصه لنفسی » - أی اأجعله من خاصتی وأهل مشورتی (فلما کلمه) اى 
خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعلم ماهو عليه من حَلق وخلق وكمال قال له الملك: 
. «إنك اليوم لدينا مكين أمين) . أى أنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف - عليه 
السلام- «اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم) مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا جهل 
أمره للحاجة» وذكر أنه حفيظ أى خازن أمين (عليم ) ذو علم وبصيرة مما يتولاه »(""). 
على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم )» فحدد له يوسف - عليه السلام - أنسب مكان يمكن أن 


£ 


النصب متوافرة فيه وهى الحفظ والعلم» ولم يكن ذلك مجرد قول ولكنه - كما سبق أن علمنا ” 
كان حصيلة تجارب عملية ملموسة. وبالرغم من أن الأصل ألا يسأل أحد الولاية وإن سألها وحرص 
عليها لا يعطاهاء كما ورد فى الصحيحين عن النبى - ميه -. «إنا لا نولى أمرنا هذا من طلبه» وقال 
لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليها؛ وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء(“". 

ال و و ع ا کر ا 
فالأصل الإحجام عنها خاصة لمن يخشى تبعة. . ومسئولية ذلك» إلا أن ذلك لا يمنع عند الضرورةء 
کیاد کرات کا « ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة»ء وكمايؤيد ذلك ا 
حديث للرسول - ميه - حيث قال : من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جرره فله 
الجنة وإن غلب جوره عدله فله النار»(*". 

فليس كل من يطلب الولاية يجاب» حتى ولو كان هذا جائزاء فإن الأمر يظل مضبوطًا بضوابط 
الحاجة» وأن يكون فى المتقدم جميع الأركان المطلوبة لأداء الوظيفة» ومدلل على وجودها عمليّاء 
ا ق و ق ی ا ا 
ق 
الولاية لا متشوفالها. 

ريض والخرف قباد برها معا مرا و خد كن رل تخي ادمات 
وخيانة لله» ولرسوله» وللمۇمنين. 

بل إن المدقق فى الآمريجد أن يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة أصلاء وما هو حدد طبيعة 
الم الى كن أن بز دا على خير وجه طالب سه للك ان عة فی جلك مدان لر 
تعالى على لسان الملك «إنك اليوم لدينا مكين أمين» فالأمر هنا تعدى مرحلة الطلب أو التشوف 
إلى اا او وها ر دی ب عل کر اا : 

خلاصة ونتائج 

نخلص تما سبق - فيما يتعلق بأمر الاختيار - إلى أن إطار عملية الاختيار للقيادات فى الإسلام 

یعکن تلخیصه فیما اتی : 


۲ - أن هذه المسعولية تدفع الحاكم إلى دقة وسلامة اختيار الأصلح لكل ولاية من الولايات» وأن 
مجرد تقصيره فى ذلك باختيار الأقل صلاحا وهناك من هو أصلح منه» يعتبر خيانة لله 


٠0 


ب 


ولرسوله و لجماعة المؤمنين. فأما إذا كانت به شائبة وتم اختياره فالخيانة تكون أعظم . 


انهه ال تي م انار ولا عفد اال ان ته ولاية من قا 


٠‏ بتوليته؛ بالتوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة وبسؤال الرعية عنه للتأكد من أنه عند حسن 


ا 

جما بريد ا ول رجلا رلا هد غل أا اقاس ربط عليه اما الاس وب 

شروطا منها: 

- ن یصرف کل جهده ووقته إلى ما ولاه علیه» وألا ينشغل عنه بغیره. 

- ألا يزيد ماله زيادة غير مشروعة» فيكثر ماله وما بملكهء حتى إذا ظهرت له بعد الولاية 
زيادة على ذلك لم يتردد فى مقاسمته وأخذه وضمه لبيت الال . 


وانطلاقا من هذه المبادئ شاطر عمرو بن العاص على ولاية مصرء وأبا هريرة واليه على 
البحرين» والنعمان بن عدل - عامله على ميسان - وسعد بن أبى وقاص - عامله على الكوفة 
- وناقع بن عمرو الخزاعى - عامله على مكة - وخالد بن الوليد - واليه على الشام - وينبغى 
أن ننتبه إلى الدافع وراء مشاطرته لهؤلاء وهم ممن يفخر بهم الإسلام لم يكن شكا فى 
أمانتهم» أو عقوبة على خيانة اقترفوهاء وإنما هو من قبيل الإصلاح الإدارى» الذى يستهدف 
حصر جهد الوالى فى مجال شئون ولايته» والابتعاد عن كل مواطن الشبهة» حتى لو كانت 
ا ت ما چا اجه وها امرف شا 


العدل» خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار شروطه السابقة لهم »0 .٠"‏ 


وهناك أمغلة أخرى عملية كثيرة تؤكد على تفقد عمر لعماله ومحاسبتهم وعزل من يثبت 
تقصيره» أو من يات عملا يدل على عدم رحمته وشفقته بالرعية وكفايته للقيام بحقهاء 
کی نی اکس وی قرع ا 

أن اكور بالتبعة والمسغولية من أعباء أى منصب قيادى واعتباره أمانة» يحاسب عنها المرء 
خا ا يوم القيامة(*")» لا يدع عاقلا يبحث عن هذا المنصب ویلهث وراءه» فإن 
فعل» باس سخشراف تفس وتطلع إلى اللنصب كان على الحاكم الا يوليه» عملا بالمبدا الذى 
وضعة ميه - «إنا لا نولى أمرنا هذا من طلبه». 


٥ه‏ أن اختیار ای قائد فی جمیح الحالات يجب أن يتم على ساس اختيار الأمشثل فالأمثل 


للحصول على أصلح الموجودين› وذلك فى ضوء ثلاثة أركان رئيسية وهى : الأمانة» والقوة» 
والعلم مع مرعاة طبيعة الموقف . 


أن هذه الا و ی ی ی جميع الولايات» وإنما تختلف 
درجة أهمية كل منها واعتبارها ركنا ضروريا باختلاف طبيعة الولاية والهدف منهاء أو ما 


۳٠٦ 


کن تخ وط ارق ` 

۷- إنه يجب أن تكون هناك أدلة وبراهين عملية مؤكدة تدل على توافر الأ ركان المطلوبة فى من 
يراد اختياره لمنصب قيادى» ويمكن لمن يقوم بالاختيار أن يرجع فى ذلك إلى سيرته السابقة» 
ريال غه وت اهار اذا كان قد ول اععالا اة فتك أعار سل كه و تفه فا 
بمثابة مؤشر على مدى توافر أركان ومتطلبات الوظيفة الأعلى فيه. 

۸- عدم تولية من تحوم حوله الشبهات» أو الاستمرار قى توليقه» إلا بعد إزالة هذه الشيهات تام 
والتأكد من براءة ساحته منها. وعلى كل من الحاكم الذى يولى؛ والمرشح للولاية - إن كانا 
جتادقن = أن خرصا على ذلك كل الرس د وإ أعتير ذلك اة له ولرسركة ولل ن 

٩‏ - أهمية المقابلة قبل التعيين وذلك للتأكيد والاطمئنان على توافر مؤهلات» وأركان» ومتطلبات 
الوظيفة فيمن يتقدم لشغلها. ) 

٠‏ - ضرورة أن يكون هناك توصيف دقيق لكل وظيفة بتحديد : أهدافها والغاية منهاء والوسائل 
التى يكن اتباعها لتحقيق هذه الغاية» وظروف وطبيعة أدائهاء وعلاقاتها بغيرها من 
الوظائف» والشروط والأركان والمتطلبات والمؤهلات المطلوبة فيمن يتقدم أو يختار لشغلهاء 
وذلك لخدي الاح بار دا ا ا ا 
وذلك بمعرفة مقصودالولاية» ومعرفة طريقة المقصود» فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم 
الأم(۹"). 

وهذا يعتبر من أهم ما توصل إليه الفكر الإدارى الخربى أخيرا فى مجال الأفراد حيث يعتبر 
توصيف الوظائف هو الآساس الذى تقوم عليه سياسات الأفراد الأخرى؛ كالاختيار والتعيين» 
والتدريب» والإشراف» وتحديد المرتبات والأجور وغيرها('٠).‏ 


هوامش 
5 اة التارقء ا جر العسقلانى» فتح البارى بشرح صحيح البخارى» (القاهرة: دار الريان للقراث› 
۹1( 
( ۲ ) الشيخ محمد الغزالى» خلق المسلمء (القاهرة: دار الكتب الإسلاميةء ۱۹۸۳ )» ص >٠ : ٤٤‏ 


(۳) ابن الجوزی» مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب› د ز للب القاروط ( بیروت , الک العلمية» 


۰ ) ص ٩۹۱‏ 
٤(‏ ) ورد الحديثان فى : المنذرى: الترغيب والترهيب » (القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية» بذونل تاریخ )» ۳ 
۲ + ولقد جعل المنذرى لهماعنوانا هو: ترهيب من ولى شيعا من أمور المسلمين أن يولى عليهم رجلا وفى 
(ه) المرجع السابقء ۳/ ٠١١‏ 
-() ابن تيمية» السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية» ( بيروت : دار الكاتب العربى» بدون تاريخ ). 
( ب ) أيو ا لجسن الماوردى» الأحكام السلطانيةء ( القاهرة : مصطفى البابى الحلبى» 4¥( 
( ج) عبد الشافى محمد أبو العينين» القيادة الإدارية فى الإسلام : دراسة مقارنة» رسالة د كتوراه غير منشورة› 
( كلية التجارة» جامعة الأزهر» ۱۹۸٤‏ ). 
( ۷ ) حدیث متفق علیه» سبق تخریجه . 
(۸) رواه حمد والبزار» والطبرانی» وابن حبان فی صحیحه؛ المنذری» الترغيب والترهیب ٤٤ / ٤)‏ 
)٩(‏ الشيخ محمد الغزالى» مرجع سابق» ص ٤١: ٤۲‏ 
مدین؛ کما ذکر کل من القرطبی وابن کثیر فی تفسیریهما. 
(۱۱) سبق تخريج الحديٹين. 
(۱۲) ابن کثیر» مرجع سابق» ۳/ ۳۸١‏ وكذلك وردت روايات كثيرة فى تفس المعنى؛ القرطبى» الجامع لأحكام 
القرآن » ( القاهرة: دار الشعب» بدون تاریخ)» ٤۹۸٦:1۹۸٥ /٦‏ 
(۱۳) انظر على سبیا المثال : ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق د. محمد فهمى السرجانى» (القاهرة: المكتبة 
التوفيقية) . 


۱٤ (‏ ) القرطبی» مرجع سابق» ٦‏ / ٣۳٣٣ه‏ 

)۱٩(‏ سبق تخریجه. 

٦۳١ الراغب الأصفهانى» مرجع سابق»‎ ) ١١( 

(۱۷) روی الحديث آبو داود» والترمذى» وابن ماجة؛ المنذرى» الترغيب والترهیب» ٠۳١١ /٣‏ 
(۱۸ ) أبن تيمية» السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص ۲۰: ۲٠‏ 

( ۹۹ ) المرجع السابق» ص ٠۹‏ 

(۲۰) ابن کثیر» مرجع سابق» ۱/ ۳۰۱ 

٠١١ /۱ المرجع السابق»‎ ) ۲١( 

( ۲۲ ) أبن تيمية» السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص ۲٠:۱۹‏ 

( ۲۳ ) المرجع السابق» ص ۲٤١:۲١‏ 

١١۲ /۳ رواه مسلم؛ الترغیب والترهیب‎ ) ۲٤( 

٠١ (‏ ) أبن تيمية؛ السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص ۲١ : ۲٣‏ 

(۲۹) ابن کثیرء مرجع سابق» ۱/ ۳۰۱ 

(۲۷ ) المرجع السابق» ۲ / 4۸۲ 

(۲۸ ) المرجع السابقء ۲/ 4۸٦‏ 

(۲۹) للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى الآيات من ۸١ : ٠١‏ سورة الكهف. 
( ۳۰) ابن کثیرء مرجع سابق» ۳/ ۲۹۸ ) 


. للمزيد من التفصيل يكن الرجوع إلى : أبى الأعلى المودودى» تفسير سورة النورء ( القاهرة : دار الاعتصام»‎ )۳١( 
۱۰۳ :A۸ سلسلة صوت اق رقم ۵ ) ص‎ 


(۳۲) ابن کثیرء» مرجع سابق» ۲ / ٤۸۱‏ 

( ۳۳ ) المرجع السابیے ۲/ ٤۸۲‏ 

۳٣ (‏ ) روى الحديثين البخارى ومسلم؛ اللؤلؤ والمرجان» مرجع سابق» ۲ 4 رقم 114¥ 114۸ 

۳۰١ (‏ ) رواه: بو داود» فى سننه» كتاب الأقضية» باب فى القاضئ يخطى . 

)۳١(‏ هاشم حسن يس» مدى سلطة ولى الأمر فى التدخل فى الملكية الخاصة: دراسة فقهية مقارنةء رسالة ماچستير 


غير منشورة› ( جامعة القاهرة: كلية دار العلوم» 1 )۲ ص ۱۷٤‏ 
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(۳۷) للمزيد من هذه الأمثلة يمكن الرجوع إلى : 
ابن ا مجوزی» مرجع سابق» ص ٠۲١ : ۱۱٤‏ 
(۸ وردت اعادیت كي رة ق عدا اتباب متها امن امير عشي إلا يوي به يوم القيامة مغللا حتى يفك 
ne Es‏ أحمد» والبزارء والطبرانی وابن حبان؛ المنذری؛ الترغیب والترهیب» ۲/ :۱١۹‏ 
41 
VALS‏ 
٠١ (‏ ) للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى مراجع الأفراد والعلاقات الإنسانية مثل : 
د. عاطف محمد عبيد إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية» ( الناشر غير مبین» ۱۹۷۱ ). 
e‏ فهمى» إدارة القوى البشرية فى الصناعة› (القاهرة : دار النهضة العربية» ۱۹۸۸ ). 


- J. Hemphill, 'Jop Discriptions For Executives'", Harvard Business Re- 
view (Vol. 35, Ton. - Fed., 1957), pp. 48 - 86. 
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مط القيادة وأثره فى التغيير التنظيمى 
مك . 
لد تن ها فيا سير اههة وضرورة القيادة لأى تنظيم. ثم أهمية الدور الذى تؤدیه فی 
إحداث عملية التغيير» ثم أهمية اختيارها ومقومات هذا الاختيار. | 
وفى هذا الفصل سوف يعرض الباحث لأثر مط القيادة فى عملية التغيير. فنمط القيادة 
به م 9 وأدرار تغييرية» ار او باتائیر غير الباشر من خلال ھک ت e‏ الميادة 2 
وسوف يعرض الباحث ر - لأنماط القيادة فى الكتابات الغربية وعلاقتها بعملية التغيير 
التنظيمى› ۾ تم ف القيادة فى الإسلام ودورها الثحيرئ. 
أنماط القيادة فى الكتابات الغربية ودورها التغييرى 
هناك العديد من النظريات حول انماط القيادة إلا أننا کان ندا کا یز (Y۲‏ 
حيث تأاخدذ شڪل مقياس أحد أطرافه بمثل نط القيادة الفرıaة Boss - Centered Leadership‏ 
(الاستبدادية ) ويمثل الطرف الآخر القيادة ) الد akراطيa‏ ( Subordinate - Centered Leadership.‏ 
قيادة فردag (Subordinate - Centered) ةطlرakد (Boss - Centered)‏ 
ت ظرزرر × ج a‏ ا ل 
اتو قراطية ي س رمق اطي 
تركيز على الإنتاج gg‏ تركيز على الأفراد 
هیکل میکانیکی چ سه ميکل مزن 
التوجيه بالمهام a‏ بالعلاقات الإنسانية 
موجهة ج ل م عاونة ) 
موج هه يى هه مشاركة 
شکل (۲۲) مقياس يلخص أنماط القيادة فى الداخل الأخرى 
المصدر : 
Fred Luthans, Organizational Behavior, (New York: Mec - Graw - Hil Inc., 1985), p. 500.‏ 
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ولقد قام أحد الدارسين( ٠‏ فى مجال التغيير التنظيمى بمحاولة لحصر المداخل الختلفة لكيفية 
الي 

ولقد حدد هذه المداخل فى ثلاثة مداخل رئيسية يمكن وضعها على مقياس لتوزيع القوى 
(شکل: ۲۳) حيث حدد ثلاثة أنماط للسلطة تمت بها عمليات التغيير التى قام بدراستها وهى : 


مداخل السلطة الفردية. Unilateral authority.‏ 

Shared Approaches. مداخل المشاركة.‎ 

مداخل التفويض . Delegated Approaches.‏ 
الساطة القردية المشاركة التفو يد 


شكل (۲۳) مقياس لتوزيع أنماط السلطة الستخدمة فى إحداث التغيير. 
الصدر : مستنتح من مقالة: .ا Larry GE‏ 
ولقد وجد أن هناك ۷ تجارب فاشلة والباقى تعتبر تجارب ناجحة. e‏ النتائج لهذه 
الدراسة أنها أثبتت أن مدخل المشاركة فى السلطة هو المدخل الذى اتبعته جميع التجارب 
التغييرية الناجحة» بينما نجد أن التجارب الفاشلة قد استخدم مدخل السلطة الفردية فى خمس 
منها وفى الاثنتين الباقيتين استخدم مداخل تفويض السلطة. 
ومن ثم فقد دفعه ذلك إلى تقدم اقتراح بأن التغيير الناجح يعتمد على إعادة توزيع السلطة 
داخل المنظمة لتتجه نحو المشاركة فى السلطة. ولعل هذه النعيجة المهمة» والتى قامت على دراسة 
متانية للعديد من الدراسات العملية فى مجال التغيير التنظيمى لتؤكد على دور المشاركة فى بجاح 
جهود التغيي أما الأماط التى تميل إلى تركيز السلطة فى الفرد» أو تفويضها كلية فإنها فشلت ولم 


فما هو مدى اتساق هذه النتيجة مع المدخل الإسلامى؟ 


T1۲ 


فط القيادة التشاورى والتغيير التنظيمى فى الإسلاه 
لقد حدد لتا ديتا - بصورة قاطعة - النمط القيادى الأمغل الذى يجب على كل قائد فى أى 
موقع أن يتبعه. وعلى كل مرءوس أن يخمسك به باعتباره حقاله. وهذا النمط هو «النمط' 
التشاورى». 
ا ی ا ا 


کمحکومین» . ويستدل على ذلك من القرآن والسنة. . وسوف يتضح 
ذلك فیما یأتی : 


أولا: أدلة حجية الشورى فى القرآن الكرم : 

أما القرآن فقد وردت فيه آیتان صریحتان ذكرت فيهما الشورى: كامر واجب على القائد فى 
إحداهماء و كوصف يمدح فاعلوه الم : ن به فى الشانية. ومن هاتين الأيتين يمكن لنا أن نخرج 
بكل السمات والضمانات التى تؤكد على أهمية وضرورة النمط القيادى العتشاورى» وتكفل - فى 

)١(‏ الأية الأولى : أصالة النمط التشاورى لكل قائد مسلم 

فغى الآية الأولى : نجد آن اله - سبحانه وتعالی - یخاطب رسوله ته فيقول له: فما رحمة 
من الله ت لهم ولو كنت فظا غليظ الأب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستقفر لهم وشاورحم في 
الأمر فإذا عزمت فتو كل على الله إن الله يحب المتوكلين 4 [ آل عمران: .]٠١۹‏ 

وبالنظر إلى الظروف التى نزلت فيها هذه الأية فإننا جد إلى أى درجة يقرر القرآن أصالة مبدا 
الشورى لكل قيادة مهما كانت الظروف المصاحبة لها ومهما كانت النتائج المترتبة عليها 

وذلك أن هذه الآية قد نزلت عقب غزوة أحد التى خرج إليها رسول الله ته نزولا على رأى 
aS EEN‏ وهو أن a‏ 
O O EO NE ORD‏ ا 
a e EDS a a‏ 
صنعوا وقالوا أكرهنا رسول الله ميه على الخروج» فلما خرج قالواله : یا رسول الله ما کان لتا إن 
نخالفك» فاصنع ما شئت» إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل . فقال رسول الله عله . 

«ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه». فخرج رسول الله م 
فی الف من اصحابه» بالرغم من أنه کان قد ری رؤيا تعضد رأيه حيث رأى أن فى سيفه ثلمة 
ورأى بقرا تذبح وأنه أدخل يده فى درع حصينة» فتأول الثلمة فى سيفه برجل يصاب من أهل 
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بيته» وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون» وتأول الدرع بالمدينة. .. ثم كانت هزعة السلمين '. 

هذا هو الجو الذى نزلت فيه الآيةء فإذا أخذنا ذلك فى الاعتبار ونظرنا بعين فاحصة وتأملناها 

فإننا يمكن أن نخرج بالنتائج الأتية : 

١‏ - أن الشورى تعتبر مبدا أصيلاً من مبادئ القيادة» لا يجوز أن تتخلى عنها فى أى وقت» ولا 
تحت أى ظرف» ولا بأى حجة من الحجج. فها هو ذا الرسول َيه وهو الذى يوحى إليه» وإن 
كان هناك أحد من الناس يمكن ألا يحتاج إلى المشورة» فلیکن هو عبلّهُء إلا أنه - كما روى 
عن أب هريرة - : «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول اله عله ٠“,‏ . 

فهو یستشیر اصحابه فی مر خطیر» وهو تحدید مکان بُقَاء العدو» ثم إنه یری رأيا محددا فيه 
وتدعمه رؤيا رآها» ومع ذلك یتنازل عن ریه وینزل على رای أصحابه حتى» بالرغم من 
تدهم بعك ذلك علي ولو دف ذلك فرعا ى قاد ت حت اة لكان ذلك 
مبررا كافيا ومعقولاً لآن يلوم أصحابه ويعتز برأيه ويضرب بالمشورة عرض الحائط بعد ما جلبته 
عليهم - فيما يبدو - من نتائج . 

ولكن ياتى التوجيه الربانى إلى الرسول تله يأمره أمرأ حاسما قاطعا بالشورى» وذلك بالرغم 
من كل تلك الأحداث المريرةء وفى ذلك دليل كافى على أن الشورى ميدأ أصيل من مبادئ 
الحكم والقيادة» ويعتبر واجبًاء على كل قائد اتباعه وعدم التخلى عنه مهما كانت الظروف» 
والحجج والمبررات . 

۲ - أن الشوری - کنمط قیادی - لا تکون مجرد مر شکلی ظاهری»ء ولکنھا یجب أن تکون 
شورى حقيقيةء تنبع من إيمان واقتناع كامل بضرورتها ثم يتبع هذا الإيعان نفس خائية من أى 
مانع يحد من فعالية الشورى؛ كالكبر والهوى والعجب» والأثرة والأنانية وغير ذلك من 
الأمراض التى يجب أن تتزكى عنها النفس سواء كانت هذه الآمراض أصيلة فى النفس» أو 
كانت عارضة لظرف من الظروف الطارئة. 
فإننا نلاحظ أن الله - سبحانه وتعالی - قد مر نبیه عله بأمرین» قبل أن یأمره بالشورى» 
وهما: إفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ) فإن كان فى نفسه عه شىء من أصحابه 

نتيجة لآى فع فعلوه قبل» أو أثناءء أو بعد المعركة فيجب عليه أن يصفح ويعفو عنهم» لأنه 
لا يتصور أن يقوم قائد باستشارة أتباعه اسحشارة حقيقية وهو غير راض عنهم؛ ؛ وفی نقسه ای 
شىء منهم ۔ . فإذا عفا وصفح عنهم وتخلصت نفسه نما داخلها منهم» فعليه أيضا أن يستغفر 
لهم» وفى ذلك ما فيه من غرس معانى الحب» والحرص» والرحمة بأتباعه من المؤمنين. وهذا أمر 
قلبی يحتاج إلى تغيير حقيقى لا ظاهرى» فإن حدث ذلك وتحول ما فى النفس من غضب إلى 
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الصقاء والب والش فا لهو خر جر کن ان O yS‏ 
فغلاطنتفا: 


وهذا یحتاج من کل قائد أن يكون على خلق حسن يتميز بالرحمة والرأفة والحب وكل معانى 
الود نحو أصحابه ولقد كان إل أسوة فى ذلك فقد وصفه ربه بقوله «[ ونك لْعلَى خلق عَظيم ) 
[القلم : [ قد جاء کم رسول من نفسكم عزیز عله ما عنم حريص علْكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم ‏ [ التوبة: 11۸ 

٣‏ -أن أفضل مايجمع يجمع القلوب حول أى قائد هو معاملته لمن حوله معاملة إنسانية تحكرم 
O GE Oo‏ 
ولا بكبر النفس» » بل تكون لينة ا جانب لهم رحيمة بهم حريصة عليهم» وهذا بعض ما تشير 
إليه بداية الأية: ™[ فبما رحمة من الله لنت لهم» ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4 وفى ذلك قال ابن كشير: «أى بأى شىء جعلك الله لهم لينالوا رحمة الله بك 
وبهم... ولو كنت سيىء الكلام قاسى القلب عليهم لانقفضواعنك وتركوك ولكن الله 
جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تاليقا لقلوبهم(* فهذه سنن على من يطمع إلى أن يلعف 
حوله الرجال» وتألق له ويه القلوب وتهوى إليه الأفعدة - أن يلتزم بهاء كما حددها الله 
سبحانه وتعالى - من رحمته وفضله» ليلتزم بها ويكون لنا أسوة فيها؛ لأنه لولم يعمل بها - 
وهو رسول الله مب - لانفض من حوله الناس» فما بالنا يمن هم دونه! 
وهذا لا یکون إلا بفضل الله ورحمته واتباع أوامره» ولعل ذلك یفسر لنا قوله تعالی فى موضع 
آخر: وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ©© ولف بين فأربهم لقت ما في الأرض معام 
ألمت بين قلوبهم ولكن الله أف بينهم إل عزير حكيم ‏ [الأنغال : EEE‏ 
فالله - سبحانه وتعالی - هو الذی يؤلف بين القلوب ويجمعها على من يشاء من عباده» ومن 
رحمته أنه علمنا مفاح هذه القلوب» وكيف نتألفها؟ وأن ذلك لا يكون إلا باللين والرحمة 
والرآفة والحرص بالمؤمنين واحترام إنسانيتهم ومشاعرهم وبالحب فى الله والتلاقى عليه» ولا 
حكن لأحد بغير هذه الوسائل أن يجبر القلوب على أن تتألف وتلتقى حوله حتى وإن أنفق ما 
فی الارض جمیعا من مال» فليس بالمال وحده تشترى ى النفوس وتتحاب القلوب» ولكن بتلك 
المعاملة الربانية يمكن أن تتغير النفوس والقلوب؛ فتكون على استعداد تام لتسمع ما تقول» 
وتتزكى وتتهذب وتتصف بأحسن الأخلاق» ولتعمل وتسلك ما تود أن تسلكه. وليس هناك 
بعد ذلك ما يکن أن يتمتاه أحد لتنظیم مثالی معاون متحاب متراحم» ولا حكن أن يقارن 
هذا بتلك النظريات التنظيمية التى بدأت تهتم بالمدخل الإنسانى فى الإدارة 
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O O I EN NCCT N ERT 
وتركته بهذه الصورة المرنة» وركّزت على ضرورة الالتزام با بدا وضمانات تنفيذه بصورة‎ 
عق هته الو هي اد خصائص شيعا الفطيحة: قالهم هو الالعرا بطق الندا‎ 
بالكيفية السابق توضيحها أما التفاصيل فإنها - بلا شك - سوف تختلف باختلاف الزمان‎ 
وباختلاف المكان» كما أنها سوف تختلف باختلاف المستوى الإدارى ونطاقه؛ فالشورى‎ 
بالنسبة للقيادة الإشرافية المباشرة ستكون طريقة تنفيذها مختلفة عنها بالنسبة لاإدارة العلياء‎ 
كما أن تطبيق الشورى على مستوى الدولة (نطاق الإدارة العامة) سوف يختلف عنه على‎ 

ى الشركات فى قطاع الأعمالء ولكننا نعيد التأكيد E E EE N‏ 
ا ا ى ي قى ده اشرق ل ا ا اة 
ومن ثم فإن أى سلوب أو وسيلة هكن من خلالها تطبيق مبدا الشورى بالكيفية السابق 
توضیحهاء لا يقابل بأی اعتراض من الشرع› حتی ولو لم یکن معروفا على عهد الرسول به 
وصحابته فالعبرة ليست بالأشكال ولا بالآسماءء وما بالالتزام بجوهر التطبيق. 

ه - أما عن نطاق الشورى؛ فإن كل مالم يرد فيه نص فهو محل للشورى» وللمسلمين أن ينتهوا 
نيه إلى ما يرون من رأى» فإن رأت جماعتهم رأيا وجب تنفيذه بشرط ألا يخرج هذا الرأى 
على مبادئ الإسلام العامة وروحه التشريعية' . 
والواقع أن عدم تحديد وتعيين الموضوعات التى اشر د AE‏ 
منهج الإإسلام فى التشريع؛ من تقرير الكليات والقواعد العامة» وترك الجزئيات والتفصيلات 
ليوائم المسلمون بصددها بين النصوص وبين متطلبات الأزمان والأمكنة التى تطبق فيها شريعة 
الإسلام(. 

- أن عرض كل أمر من أمور الأمة على الشورى من واجبات الحكام وليس حقا لهم ينون به على 
الرعية لقوله تعالى : # وشاورهم فى الأمر 4. 
فالنص يوجب على الحاكم أن يستشير الأمة فى كل أمر صغر هذا الآمر أو كبرء فإِذا لم يعرض 
الحاكم الأمر على الأمة فقد أخل بواجبه(“). 

۷ - ليس من الضرورى أن يجمع أهل الرآى على رأى واحد رالرى ما اتفقت عليه اكفرية 
الستشارين بعد تقليب وجوه الرأى ومناقشة المسالة المعروضة من كل وجوهها فى ضوء ما 
سبق أن عرضناه من مبادئ على أن تكون الأقلية التى لم يؤلخذ برأيها أول من يسارع إلى 
تنفيد رأى الأكغرية دون تعصب للرأى» وأن تعفيذه بإخلاص باعتباره الرأى الذى يجب 
اغف لن اقل ان اق من جد رايا از دور لل اة ار كات في رائ وح 
موضع التنفيذ' ؛. ) 
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وتلك هى سنة الرسول ميل والتى يجب على كل مسلم أن يقتدى بها ويتبعها. وذلك واضہ 

من موقفه عه حینما استشار اأصحابه ورأى أكثرهم الخروج لأحد» فكان أول من وضع رأى 

الأكشثرية موضع التنفيذ بالرغم من مخالفته لرأيه الخاص . 

۸ - على القائد إذا استشار واستقر علی رآی ان یعضی فی تنفیذه دون تردد» متوکلاً على الله فان 
أسوا ما حكن أن يصیب أى قائد هو أن يبدو مترددا أمام أتباعه . وهذا ما يۇ کده قوله تعالی : 
ل فإذا عزمت فعوكل على الله إن الله يحب المحوكلين ) أى إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت عليه 
فتوکل على الله فيه . وروی ابن مردویه عن على بن أبی طالب قال : سعل رسول الله عله عن 
العزم؟ قال : «مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهي»(''٠.‏ 
ولقد ضرب النبى َيه الأسوة فى ذلك حينما ندم أصحاب الرأى الآخر يوم أحد ورجعواعنه 
بعد أن لبس النبى عه عة لأمته» وبالرغم من أنهم رجعوا إلى ما رآه الرسول من رأى» إلا أنه 
يضرب انا أروع الأسوة والقدوة لنتعلم فن القيادة» حيث قال قولته الشهيرة: : «ما ينبغى لنبى 
إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه». 
١لا‏ القابة : الشرري كقيمة ان يجي أن بخصكف ها الزن ج 
أما الاية الثانية : التى ورد فيها الحث على الشورى فهى الآية التى تقع فى سورة كاملة من سو 

القرآن سميت ١‏ بسورة الشورى» وهذا فى حد ذاته يبين إلى أى مدى اهتم الإسلام بالشورى 

ES‏ أساسى وكقيمة إعانية» من القيم التى يجب أن يؤمن بها الأفراد سواء كانوا حكاما أو 
محکومین . ولأحمية الآيات السابقة واللاحقة لسياق الآية فسوف نذكرها معا ثم نعلق عليها فقد 

ق فما أوتيعم من شيء فمعاع اْحََة الذتيّا وما عند الله َر وأيقى للذين آمنوا وعلى رهم 

يعوكلوت 2 والذين يجعبون كار الإم وانقواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون «م والذين اسجابوا 

رهم وأقاموا اللا رأمرهم شور بيهم ومما رزقاهم ينفقوة هم والذين إا أصَابهم َع هه 

صروت [الشوری: EFT‏ 
فمن خلال السياق الى وردت فيه هذه الآية يكن لنا أن نخرج بعدة ملاحظات مهمة عن 

الشورى أهمها: 

-١‏ أن هذه الأيات نزلت فى مكة حينما لم يكن لاإسلام دولة وكان المسلمون قليلين مستضعفين 
فى الأرض يخافون آن يتخطفهم الناس؛ وهذا ما يدل على أن الشورى أصل وسنة من السنن 
الاجتماعية العامة التى يجب أن تتوافر لآى جماعة أو أمة سواء کانت علی مستوی الحاکم أو 
احکومین» فی ای زمان وفی ای مکان. 

- ومن ثم يجب آل يتربى عليها الناس باعتبارها قيمة إعانية» فالشورى - كما تبينها الآية‎ - ٠ 

دعامة من دعائم الإيمانء را ف ات ال ي وئ اله بها ون الت 
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والإنفاق› وجعلها هى والصلاة والإنفاق من أبرز نحائج الإيمان فإنه لا يكمل إيمان قوم ولا 
E E SENS SSE :‏ 
اا E‏ 


أن تربية أفراد امجتمع المسلم على الشورى؛ باعتبارها قيمة من قيم ايان كالصلاة والإنفاق 
فى سبيل الله» والتخلق بالأخلاق الفاضلة» ومارستها عمليا فى كل أمر من أمور حياتهم؛ 
فالكبير يمارسها مع الصغير والأب مع الأبن» والزوج مع الزوجة» وصاحب العمل مع من 
يعمل معه» وحتى الصاحب مع صاحبه؛ فيستخدمها كل من هو مسثول عن رعية مع رعيته 
كنمط من آماط الإدارة والتعامل» وكقيمة إعانية» خاصة وإن دائرة المسئولية تتسع» كما عدد 
بعضها الرسول تيه ثم قال «ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)''. 

اا ها ارج وك ال وة ار ىق اواك ااا ی ما ارا 
عاديا وليس استثناءء وتشعر جميع أفراد الجتمع المسلم بان كلا منهم - مما فيهم كل حاكم أو 
مسغول عليه واجب وهو أن يستشير» وله الحق وهو أن يستشار. 

ان وجود هذا الجتمع الذى تكون فيه الشورى قيمة إعانية محترمة ومطبقة من جميع أفراده» لا 
ینتظر منه إلا أن يفرز حكاما ومسئولين يحترمون مبدأ الشورى ويلتزمون بهاء فتعم الدولة 
ا اا ا ان ادو فی ال مان ات میرف ارا ا 
للجماعة وخصائصها الذاتية ."(٠‏ كما أنه فى نفس الوقت خير ضمان لحمل أى حاكم 
مستبد علی أن یعدل عن استبداده او یتنحی» هذا إن وجد اصلاء أو روادته نفسه على ذلك. 
حيث إنه لن يجد من يعينه» أو يشجعه» أو يؤيده على الاستبداد» بل على العكس من ذلك 
ر خد یا راا ی ف اکر لا ری ان ات ها ایوا ل ان 
يتغظر الخحاكم يمن عليه به = إن شاء - أو إبعضه. 


طبيعة حيث يقول: « فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة فيأانف حينعذ من الملساهمة 


السياسة من انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام»(“'. 


فإذا علمنا أن أى حاكم لا يجرؤ على الاستبداد إلا إذا وجد أناسا لا يحترمون أنفسهم ولا 


يتمسكون بحقهم فى الشورى ولا يمارسونها ولا يتربون عليها كقيمة إعانية»ء بل يجدهم على 


ااك مو ذلك رضن اباد ومرن ما را وده ایا کا رای کم فال شعالی ھن 


فرعون - الذى مغل نط الا بداد طفاستخف قومه فَأَطًاعره إنهم كانوا قوما فاسقين 4 


.]٥ه٤:فرخرلا[‎ 
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إذا علمنا ذلك تم نا a‏ تدعو إليه دوا ةد فلو توافر ذلك ابجتمع - 
ا نعمل على توافره کإحدى قيم التغيير التى يجب أن نسعى إلى E E.‏ 
- فن أمر الشورى لن يمثل مشكلة وقضية يتم التنازع عليهاء بل ستكون أمرا طبيعا أصيلا 
ENT‏ لا يقبل المناقشة أو الجدل» أو التنازل عنه من قبل أى حاكم» أو مسئول» أو محكوي إلا 
إذا تصورنا أنه يمكن التنازل عن قيمة إيمانية راسخة فى النفس كالصلاة والزكاة وكل خلق فاضل أو 
أمر من أوامر الله أو نهى من نواهيه. 

ولعل هذا الفهم یژیده ما ذهب إلیه الشیخ محمد عبده حیث بری آن فی قرله تعالی : ل وتكن 
كم أمُة يدعوة إلى الْحَيّر ويَامرون باعروف وينهوت عن المنكر وأوكعك هم الْمقلحوة 4 
[ آل عمران: ٠١ ٤‏ ]. دليلا أقوى» على وجوب الشورى» من الدليل الملستمد من الآيتين السابق 
ذكرهما. ٠.‏ وذلك بقوله: « ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله ( أى الحاكم) للأمر فماذا 
يكون إذا هو تركه؟ وأما هذه الآية فإنها تفرض أن يكون الناس جماعة» متحدين وأقوياء» يتولون 
الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو عام فى الحكام والحكومين» ولا معروف 
أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم »(°'. 

وإن كان الباحث يؤيد ما ذهب إليه الإمام تماما فى معناه لآية آل عمران هذه إلا أن النظرة 
الخاملة فى الاين الا جتان كما س ان أوضحنا وما زلنا - تبين أن ما تكفله هاتان الآيتان وما 
تأمران به عثل أهم ضمانات - إذا التزم بها الحاكم والمحكومون - للوصول إلى ممارسة فعلية 
وحقيقية لمبدآً الشورى. فالأمر ليس مجرد تحبيذ من القرآن بالشورى - كماقد يفهم البعض - 
وإبما هى قيمة إعانية» وحقيقة سلوكية تمل أحد أشكال الاسعجابة الفعلية لله كالصلاة والإنفاق» 
ولا يتصور أحد أن الصلاة - مشلا - تحبيذ من الله للمؤمنين» ولذلك اعتبرها البعض - رهذا ما 
اة تماما - دعامة من دعائم الإيمان» بل فريضة إسلامية واجية على الحاكم والحكومين(). 

-٠‏ أن السياق الذى ذكرت فيه الشورى يوضح أن هناك ضمانات يجب توافرها كعوامل مساعدة 

وة ارت الشورى ية كيا ان هناك رات ر ان a‏ 

E E LE 

۱/٥‏ الإان الكامل بالل والعمل الصالح الذى ثل استجابة سلوكية حقيقية لهذا الإبعان؛. 

كالصلاة والإنفاق فى سبيل الله . 


ار کل اکال عل ا رلا ا ری وال وا Sa‏ الدنيا 
والدعاء وطلب العون والتوفيق منه؛ والمشورة أحد هذه الأسباب فيجب أن تکون فی 
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طار كامل من التو كل على الله قبل وأثناء وبعد المشورة؛ فهى هنا تسبق الشورى» وفى 
اة آل ران تعتبر ختامًا للآية «فإذا عزمت فتو كل على الله إن الله يحب المعو كلين» وقد 
سال رجل رسول الله مه : ما الحزم؟ قال «أن تشاور ذا لب ثم تطيعه»)("'). فالشورى 
ASS‏ 


: أن تو جد معها شوری حقيقية حقيقية ومن أمثلة هذه المعوقات‎ aE fo 


e EE‏ وهى تمثل جميع الذتوب إلا أن الله -سبحانه 
وتعالى- أمر باجتناب كبائر الإثم والفواحش . «فهو -سبحانه وتعالى- يعلم ضعف 
هذا الخلوق البشرىء فيجعل الحد الذى يصلح به للقيادة» والذى ينال معه ما عند الله 
هو اجتناب كبائر الإثم والفواحش» لا صغائرها وتسعه رحمته فيما يقع منه من هذه 
الصغائي لأنه أعلم بطاقته.. وطهارة القلب ونظافة السلوك من كبائرالإثم ومن 
الفواحش» أثر من آثار الإعان الصحيح» وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة. وما 
يصلح قلب الإيمان للقيادة» وقد فارقه صفاء الإيمان وطمسته الملعصية وذهمت 
ر ا ار 
حينئذ شورى حقيقية وليست صورية. 
6 
والغضب إذا حدث لأى سبب من الأسباب من أى إنسان أو جماعة يعوق ويحد من 
ارس الخو رق فالشورى :3 : ا E E‏ 
أشرنا - ومن ثم یاتی قول الله - سبحانه وتعالى - موضحا أن من لزم صفات هؤلاء 
المؤمنين أنهم إذا غضبوا - وهذا أمر فطرى لا حيلة لاإنسان فيه - سرعان ما يعفول 
ويغفرون لمن أغضبهم» فغضبهم مضبوط ومكبوح الجماح . ليس هذا فحسب بل قد 
يصل الآمر إلى أن يطلب بعضهم لبعض المغفرة والعفو من الله - سبحانه وتعالى - كما 
أو ضښحته الأية السابقة «فاعف عنهم واستغفر لهم» وهذا يمثل أعلى درجات الحب 
والتلاقى فى الله التى يمكن أن تسود جماعة أو مجتمع من المجتمعات» فإذا كانت هذه 
سمات هذه الجماعة أو المجتمع فاعلم أنه جدير بأن مارس الشورى الحقيقية كحق 
وواجب م جميع أفراده. 
ولقد كان امجتمع الإسلامى الأول الذى أنشاه رسول اله عه فى مكة أو فى المدينة هو خير 
موذج ومثال لهذا الجتمع المدشود الذى تلفه الرحمة والتراحم الكامل بين جميع أفراده لدرجة تصل 
إلى أن یکون كل منهم ذلولا سهلاً لأاخيه شديدا صعبا عزيزا على أعدائهم وأعداء دنهم من 
المشركين» وكان هاتين صفتان متلازمتان لا تتحقق إحداهما إلا مع تحقق الأخرى» فلا تتحقق العزة 
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والشدة على الكفار إلا برحمة وذلة على المؤمنين. ولا تحقق الشورى الحقيقية إلا بهذه الرحمة» 
كما تزداد الرحمة وبالتالى العزة بالمزيد من الشورى» فهو مجتمع يسوده الإيمان الحق والخلق 
الفاضل والعمل الصالح. 
ومن ثم فهو جدیر بتحقیق الفلاح (۱۹ ویژید ما سبق قوله تعالی : ُد سول الله الین 
معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يعون قضلا من الله ورضرانا سيماهم في وجوههم 
من اثر السجود ذلك متلهم في التوراة ومتلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه زره فَاسمَلظ فاستوى على 
ت قه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله اُذين آمنو وعملو | الصالحات منهم مَغفرة رأجرا عظيما 4 
[الفتح:۲۹] وقوله تعالى أيضا . لإ يا أيها الذين آمنوا من يرد مكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذ على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون وة لائرذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم 69 إِلّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا لين يقيمون الصَلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعوت 2 ومن يول الله ورسوله والّدين آمنوا فإ حزب الله هم الْعالبوت 4 
[المائدة: .]5“:5٤‏ 
)١(‏ ولعل نما يؤكد على تكامل تلك الصفات والأخلاق فى امجتمع المسلمء الرحمة والتراحم 
الكامل فيما بين أفراده» والشدة مع أعدائه ورد العدوان والظلم Eve‏ 
الآأية التالية مباشرة لأية الشورى «والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون» فهم ليسوا مجتمعا 
مستضعقا مستسلما للبغى والظلم وإنما من صفاتهم آنهم إذا أصابهم البغى فإنهم ينتصرون 
« وذكر هذه الصفة فى القرآن المكى ذو دلالة خاصة ( حيث لم يؤمروا بالقتال ) فهى تقرير 
E U E TA E‏ 
وكأن المرء يلحظ فى جو هذه الأيات أن هذه الصفة. الانتتصار من البغى» لا تتأتى إلابعد أن 
تستكمل الجماعة وتأخذ بكل الأسباب» ومن هذه الأسباب أن تكون هناك جماعة مؤمنة منظمة 
يقوم الأمر فيها على الشورى وليس على الاستبدادء يسودها الحب والتراحم ومكارم الأخلاق» فإن 
حدث ذلك فإنها تكون قادرة حينئذ أن تحزم أمرها وتدفع أى ظلم أو بغى يقع عليها من أى عدو 
خارجى لتظل لها العزة والمنعة ظ وله العزة ولرسوله وللمؤمين ولكن المتافقين لا يمون 4 
[المنافقون :۸ ]. 
( ك لم طرق الابة الى تفاصيل ية عى كيفية طق الورى اا كاف رال 
عمران )- فليس الهم الشكل الذى تطبق به الشورى» ولكن المهم هو أن تتوافر كافة 
الضمانات التى تتضمن وجود وممارسة حقيقية» لا شكلية للشورى ١‏ أما الشكل الذى تتم به 
الشورى فليس مصبوبا فى قالب حديدى» فهو متروك للصورة الملائمة لكل بيئة وزمان. 
لتحمَيق ذلك الطابع فى حياة الجماعة الإأسلامية»ء والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالا 


۹ 


جأمدة¿ وليست تصوصا حرفية» إا هى قبل كل شىء تدشاً عن استقرار الإيمان فى القلب» 
وتكيف الشعور والسلوك بهذه الحقيقة . والبحث فى أشكال الأنظمة الإإسلامية دون الاهتمام 
ببحقيقة الإيمان الكامنة وراءها لا يؤدى إلى e‏ 

خلاصة 
نخلص ما سبق إلى أن القرآن الكرم قد تعرض للشورى بصورة مباشرة فى آيتين من آياته وقد 

وقفنا منها على : 

١‏ ان إحداهما تمغل آمرا بالشورى للرسول عه ا ئا المي وأسوة حسنة لكل قائد 
ا من بعده. 
سميت (بسورة الشورى»). ۰ 

۳ أن اأهتمامد e‏ فلم يتطرق إلى r‏ 
ا ا ا 
يتناسب مع ظروفه . 

او ری ج ان E oy‏ . أفرادا أو 
قأادة) رجالا أو نساء صغارا أو كبارا» بل إنها تصل إلى درجة الوجوب والفرض» فهى أحد 
علامات ودلائل الاستجابة لله كالصلاة والزكاة . 

٥‏ ال للشوری ا لقيقية ضمانات ي جت ان تتوافر لآى جماعة أو منظمة فهى ليست مجرد أمر 
يعرف› أو يقال» أو يدعى . ولقد اهتم القرآن بهذه الضمانات سواء بالنسبة لمستوى القائد أو 
بالنسبة لمستوى باقى الأفراد با لجماعة» ومن أهم هذه الضمانات أنها يجب أن تطبق فى 
منظمة يسودها -ليس مجرد علاقات إنسانية- وما علاقات تقوم على ما هو آقوى من مجرد 
الأفراد فى أى تخيير . وهذا العرابط القلبى الوجدانى الذى يقوم على دعائم قوية من الإيمان 
فى التواد والرحمة. ولا يستطيع أحد أن يدعى أن هذا المفهوم للشورى وللعلاقات بين أفراد 
أى منظمة يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة المعقدمة التى تتعامل على ساس قلبى إيمانى 


وجدانی باعتباره عقيدة ولیس مجرد نصائح› أو تظرية فى الإدارة. 


TY 


أ - السنة القولية: 
معينة تكفل سلامة تطبيقهاء فإن الرسول عه هو أول من يستجيب ويطبق ما يدعو إليه القران» 
فالر a SS‏ 
لال را ا له : ما الحزم؟ قال : «أن تشاور ذا لب ثم تطيعه» ("". وحزم الأمر 
ga U N CN a a N‏ 
الرأى وإتقانه وحسن الاستعداد له ولذلك نجد أن رسول الله عه يقول فى حديث آخر: «ما خاب 
من استخار» ولا ندم من استشار» ولا عال من اقدصد)(“ ٠"‏ وکا قول ان ر ققد ورد قى 
a ES E‏ 


اال OTE TOE‏ وا 
رسول الله ميه على إقام الصلاة وإياء الزكاة والنصح لكل مسلم». وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - أن النبى َيه ققال: «حق المؤمن على المؤمن ست» فذكر منها «وإذا 
استنصضحك فانصح له». فالشورى بذلك ركن البيعة وحق المؤمن على المؤمن. وأما الثانى : وهو 
النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعايهم» ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن 
النبی ته قال : «إن الله یرضی لکم ثلاثا: يرضی لکم أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاء وأن تعتصموا ) 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» وفى الصحيحين عن معقل بن يسار 
عن النبى ته أنه قال: «ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة» إلا لم يدخل ال جنة» 
ويجمع كل ذلك ما رواه تميم بن أوس الدارى عن النبى عه أنه قال : «الدين النصيحة (ثلاثا) » قلنا 
من ريا رسول الله ؟ قال : لله رعز وجل)» ولكتابه» ولرسوله له ولأئمة المسلمين وعامتهم(' ". 

ار ری ا رطان اه ورا عل كزع 0ا 
بكل حب وإخلاص فى شكل نصيحة خالصة» سواء كانت من المسلم لغيره من عامة المسلمين» أو 
من المسلم للحاكم أو القائد (الإمام)» أو من القائد الا ده و ف ك ر 
للأمانةء لقوله مَل : «المستشار مؤتمن)""» بل ويصل الأمر إلى حرمان كل قائد مسثول عن رعية 
لم يخلص لها النصح - من الجنة. 


فالشوری - من هذه الاحادیث وغیرها - ليست أمراً شکلياً أو ترفيا ونما هى حق وواجب وانه 


TE 


یجب أن يتربى عليها ويمارسها كل مؤمن فى كل أمر من أموره مع غيره من المسلمين؛ قادة كانوا 
e‏ 


ب - السنة العملية: 


ولم يقتصر الأمر بالرسول َه على مجرد القول بل كان خير أسوة فى العمل والتطبيق لا يأمره 
به القرآن وما يقوله هو ويأمر به أصحابه. فكانت حياته نموذجا عمليا للشورى باروع وأكمل 
صورها؛ فى السلم وفى الحرب» مع الرجال ومع النساء» ومع الصغار والكبار» فى شغونه الخاصة 
وفى إدارته وشعونه العامة فلقد روى عن أبى هريرة أنه قال : «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه 
من رسول الله مله ,(۳۸). 

ففى غزوة بدر استشار أصحابه» فكان يقول أشيروا على يها الناس حتى استمع إلى مشورة كل 
من مثلى المهاجرين والأنصار باللضى حيث أمره الله . واستمع إلى مشورة الحباب بن المنذر فى 
تحديد الموقع الذى ينزل فيه الجيش»ء وكذلك فى غزوة أحد - كمامر- فإنه نزل على رأى غالبية 
أصحابه بالخروج إلى العدو خارج المدينة بالرغم من أن رأيه كان خلاف ذلك. ولا رجع أصحاب 
ذلك الرأى عن رأيهم» وندموا على أنهم استكرهوا رسول الله عه وذلك بعد أن لبس النبى مل 
لباس الحرب» لم يبادرالرسول ميه إلى موافقتهم والعودة إلى رأيه» ولكنه ضرب لنا مشلا فى 
اسلوب القيادة الحازمة غير المترددة والتى تحترم فى نفس الوقت ما تنتهى إليه الشورى دون أدنی 
تردد وقال قولته المأثورة: «ما ينبغى لنبى بعد أن لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوة). ) 

وكذلك فى غزوة الأحزاب فإنه عه نرل على مشورة سلمان الفارسى بحفر الخندق حول 
الدينة. وكان ذلك مفاجاة تامة أذهلت العدو وشلت حركته» ثم شاور زعماء الأنصار أن يفاوضوا 
Nas as EEN e E‏ 
ارعلا رسام بن زيا و غر همات في أمر ادت الإفك رع اة نها 

ريو الحديبية اسم إلى مشورة زوجةة آم مةد رضي اله غنها = وذلك بعد أن قال الرسول 
يه لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فما قام رجل واحد حتى قالها ثلاث مرات فلمالم يقم 
منهم أحد قام فدخل على آم سلمة فذ كر لها ما لقى من الناس» فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ 
اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تدحر وتحلق فلما فعل» قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضاً. فلم يأنف الرسول عله أن يستشير امرأة» فلما كلمها وأشارت عليه بالرأى لم يأئف أن ينفذ 
ی کی کک ری ی ا ا کن ای کن ان ی ا 
قائد مع أتباعه(''. 


£ 


للحاكمء ولكن يرد على ذلك بأن هذا الموقف بالذات كان خارج نطاق الشورى ونما صدر فيه 

الرسول عله عن الوحى من أوله إلى آخره. فحين توقفت ناقة الرسول تله قال لأصحابه: رفا 

حبسها إلا حابس الفيل عن مكةء لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة يسألوننى فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها»/ ' ". ومن ثم فإنه لا علاقة لما حدث فى صلح الحديبية بموضوع الشورى من قريب 

(ج) أثرالنمط القيادى التشاورى للرسول تله على أصحابه: 

(۱) فی حیاته عه : 

آار خا ارول ا وإيمانه الكامل بالنمط التشاورى فى القيادة واحترامه لرأيهم 
وتنفید مایرونه صوابا دون تحرج أو أنفةء كل ذلك غرس فى نفوس الصحابة احترام الشورى 
ونمارستها وشجعهم على إبداء مشورتهم فى كل أمر دون تردد أو خوف» ليس فقط عندما يطلب 
ذلك منھمء وما کٹیرا ما کانوا یبادرون بالرآی دون ن یطلب منھم وکثیرا ما کان الرسول تل 
ينفذ قرارات حاسمة بناء على هذه المبادرات» وهذا إن دل فإنما يدل على أن ذلك النمط القيادى 
التشاورى الفذ للرسول عه قد أثمر وأينعت ثماره» فى الغرس الذى رياه من صحابعه الكرام. ومن 

أمثلة هذه المواقف نختر ما يأتى : 

)١/١(‏ الأول : حينما أسلم عمر بن الطاب - رضى الله عنه - وكان ذلك بالطبع فى مكة - فإنه 
قال للرسول نيه ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى والذى نفسى بيده إنكم على 
احق إن محم وإن حييتم» قال عمر: ففيم الاختفاء؟ والذى بعث باحق لتخرجن. فأخرجناه 
فى صفين حمزة فى أحدهما وأنا فى الأخر له كديد ككديد الطحين حتى دخلا المسجد. 
فنظرت إلى قريش وإلى حمزة» فأصابهم كابة لم يصبهم مثلهاء فسمانى رسول الله مَل 
الفاروق »"" فكانت هذه المبادرة من عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سببافى تغيير 
مسار ومنهج الدعوة من السر إلى العلن»› ولیس هذا بالأمر الهين ومع ذلك فإن تحقيقه يتم 
ببساطة وبمشار كة تامة من الصحابة؛ فهم أصحاب القرار أو هكذايبدو» ما يجعل كل أمر 
يحدث بمثل هذه الطريقة من المشاركة يبدو طبيعيا وليس أمرا مقروضاء ولا يمكن أن 
يصادف ية مقاومة e‏ ْ ا SE‏ بالسلبية e‏ 

O oooy 
غزوة بدر الكبرى حينما نزل الرسول عي بالجيش أدنى ماء من مياه بدر» فهناك قام الحباب‎ 
ابن المنذر كخبير عسكرى وقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلك الله ليس لتا‎ 


Yo 


أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأى» والحرب»+:, 
والمكيدة» قال: يا رسول الله» فإن هذا لیس ممنزل» فانهض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من 
القوم فننزله ونخوّر ما وراءه من القلّب» ثم نبنى عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا یشربون» فقال رسول الله عه لقد شرت بالرأى. ثم نفذ خطته التى أشار 
ا وال رة الا ةا ا ا ا شعوره 
ey LC NRE E UE EE‏ 
مياه التى تشكل فى مثل هذه العارك» وخاصة فى الصحراء أهمية استراتيجية قصوى» كان 
لها أبلغ الأثر فى التأثير على حالة العدو ومعنوياته. 
فالحباب يعقدم بالمشورة بكل أدب والرسول عله يسمع ثم يثنى على رأيه لرجاحته 
وسلامته» ويضعه موضع التنفيذ على الفورء دون استعلاء أو أنفة» كماقد يحدث من كثير 
من القادة فى مواقف متعددة» فإنهم لا يمارسون أى لون من ألوان الشورى» وإن مارسوه 
فشکليا» ويضیقرا من کل رأی يخالف رأيهم. ) 
۲ بعد ماته مه 
-١ / ١‏ ظهور أثر وثمرة الشورى فى الاستمرار بنفس الكفاءة 
إن أهم ثمرة للشورى الحقيقية هو انعكاسها على الأتباع» وذلك فى وجود القائد أو عند 
غيابه . ولقد رآينا كيف كان الرسول مهه يضرب المثل الأعلى فى الشورى لأصحابه» ومن خلال 
هذا النمط العشاورى الحقيقى الذى يقوم على الإيمانء والحب» والرحمة: واللين والتوكل الكامل 
على الله والحزم والعزم - أمكن للرسول عَيّهُ أن يحقق» بنجاح منقطع النظير» ما كلف به من مهام 
تغييرية وبكل الوسائل المتاحة له» من تغيير معرفى» وتزكية للنفوس» وتغيير مهارى سلو كى من 
خلال التعليم المتواصل. فأمكنه ته أن يفجر كل ما لديهم من طاقات كامنة» ثم وظفها أفضل 
توظيف فى كل مجال من المجالات» كل حسب ما يجيد؛ فكان هناك من برع فى الفقه» ومن برع 
فى حفظ القرآن» ومن برع فى الحرب» ومن برع فى السياسة وغير ذلك من أوجه الحياة الختلفة. 
وكان تبه يضع كلا منهم فى التخصص الذى يجيده؛ فها هو ينصب خالد بن الوليد قائدا للجيش 
ويطلق عليه لقب سيف الله المسلول» وكذلك عمرو بن العاص رغم أن إسلامهم كان متأخرا وكان 
فى الجيش رجال من أمغال أبو عبيدة بن الجراح وغيره من المهاجرين والأنصار. ولا طلب وفد ران 
CI e s‏ 
(سأبعث معكم رجلا أميناء حق أمين» ثم اختار لهم أبا عبيدة بن الجراح الذى أطلق عليه « أمين 
هذه الأمة». ولقد رفض مله أن يولى أبا ذر رغم ما عرف عنه من إيمان وزهد وصدق وورع. وكان 
یه دائہ التوجيه والتربية لأصحابه طوال حياته» وكانت الشورى خير أسلوب يتالفهم به ويعلمهم 
من خلاله عمليا كيف كتنهم الدصدى لآى امرمن الأمورافيكسبون بذلك خبرة عملية تادر 


1 


وقدوة سل وكية تنعكس عليهم وتترسب فى نفوسهم» ویصبحون قادرین - فی أى وقت - على أن 
يستمروا بنفس الدرجة والمستوى فى تولى مهام القيادة التى كان يقوم بها مء بل ويتحملوا 
بجدارة عبء نشر الدعوة فى كل ربوع الأرض وتأسيس دولة إسلامية كبيرة مترامية الأطراف على 
حساب أقوى قوتين -حينغذ - وهما الفرس والروم. ) 

وهذا الاستمرار الناجح بعد غیاب القائد لا یمکن أن یحدث إلا فی ظل نمط قیادی تشاورى» 
ما آى مط آخرء كالنمط الاستيدادى أو ما يسمى (الليبرالى ) فإنه قد أظهر نتائج تبدو مرضية -' 
وخاضة الاستبدادى - فى ظل وجود القائد» ما عند.غياب القائد فإن العمل يتوقف ولا يستمر 
كما كان .' ولعل ذلك يرجع إلى أن النمط الاستبدادى يتحكم فى الأفراد باعتبارهم قوالب صماء 
عليهم السمع والطاعة دون أن يعملوا فكرهم أو يشار كوا برأيهم» فيشل طاقتهم ويقتل مواهبهم 
وقدراتهم» ولذلك فإن إدخال أى تغيير هنا يعشمد على السلطة والقوة والقهر والنتيجة أنه قد 
و ی ق ی ا ا ق E‏ 
بذور فنائه التى تقضى عليه فى أقرب فرصة ممكنة. أما النمط الليبرالى الذى يدع للأفراد - «الحبل 
على الغارب » ويعيح لهم العمل دون تدخل يذ كر من القائد» فإنهم يفتقدون هنا إلى القيادة 
E EE E U a NO E‏ 
النظام» ويتوقف العمل عند غياب القائد(“". 

ومن هنا ندرك أن قدرة أى تنظيم على الاستمرار بعد غياب قائده بتفس المستوى من الكفاءة 
لهو خير دلیل على بجاح قائده فى قيادة وتغيير هذا التنظيم من خلال مط تشاورى حقيقى 
لاد 

ومن هنا يمكن أن ندرك معنى تلك الاية التى يلوم فيها المولى -عز وجل- المسلمين على ما 
بدر من بعضهم عقب غزوة أحد» حيث ظن بعضهم أن رسول الله عه قد قتل نعيجة لإشاعة 
ذاعت حول هذا الأمر» فأاصاب هذا البعض ارتباك شديد وعمته الفوضى» وطار صوابهم» وانهارت 
روحهم المعنوية. فتوقفوا عن القتال ...(" وتناول القرآن الذى نزل بمناسبة هذه المعركة 
هذا الموقف بقوله تعالى: لإ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أَفإن مات أو قعل انقلبتم 
على أعقابكم) [آل عمران: ١١٤‏ ] وكان فى ذلك درس عظيم للمسلمين وللرسول تله وهو أن 
ينتبهوا إلى تلك الحقيقة البديهية» هى احتمال موت الرسول عله فى أى وقت فإذا حدث ذلك - 
وهو لا بد سوف يحدث كما حدث مع سائر النبيين - فإن على المؤمنين الصادقين أن يكون لديهم 
من الريمان والتربية والتدريب السابق ما يمكنهم من مواجهة مثل هذا الموقف» والاستمرار فى كل 
المهام التى كان يقوم بها الرسول ميه باعتباره قائدالهم. ومن هنا ندرك مدى الجهد الذى بذله 
الرسول عه بتوجيه من ربه فى تغيير أنفس قومه وإعدادهم ليتحملوا عبء ومسقولية الدعوة» 
ليس فقط وهو بين ظهرانيهم» ونا أيضا بعد أن يغيب عنهم» فيكون لديهم القذرة على الاستمرار 
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على الوضع التغييرى الأمشل الذى وصلوا إليه . والعمل أيضا على أن يقوموا بدور القائم بالتغيير 
ليصلوا بغيرهم من الناس إلى ما وصلوا هم إليه. 

و خا فر اة افا اطا ونيا بن هدو الات [ ال رة ىرى 
التى ذكرت فى نفس السورة أيضاً [ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظ القَلْب لانقضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر..) [آل عمران: ٠١۹‏ ] والآية التى توضح الهام 
التغييرية التى يقوم بها الرسول تله مع قومه وهى نزلت أيضا وسط الآيات التى تتحدث عن تقييم 
غزوة أحد ( کسابقتبها)» وهی قوله تعالى : « قد من اله عَلّى اأمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
اش ٹر یمیا ورکیم ولنم لکتب وکوا وام قبل تی صلل شج 
© أو لما أصابنكم مصيبة قد أصبتم مقليها قلعم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله عى 
کل شیء دير ) [ آل عمران ۱٦١:۱۹٤:‏ ]. ) 

فهذه الآيات على ما بينها من تباعد فى السورة إلا أن درجة الارتباط بينها وثيقة جدا؛ 
فجميعها نزلت في مناسبة غزوة أحد وتقييمها. 

كما أن الآية الآخيرة توضح أن سبب الفشل هو نتيجة لما أحدثوا من تغييرهم ما بأنقفسهم قبل 
وأثناء المعركة. وإن من فضل الله - سبحانه وتعالى - أنه من عليهم برسول منهم يقوم بأشرف 
مهمة تغييرية لهم؛ من معرفة» وتزكية» وتعليم لهم» بعد أن کانوا فی ضلال مبین» ثم أنه م 
يقوم بكل ذلك من خلال أفضل نمط للقيادة؛ نمط تملؤه الرحمة» واللين» والحب» والعفو› 
والتسامح» وتسوده الشورى الحقة» ولذلك لا يجوز لمل هؤلاء الذين يعاملون هذه المعالمة أن 
ينقلبوا على أعقابهم إذا غاب عنهم قائدهم لأى سيب من الآسباب» وإلا فليس هناك فائدة من كل 
فا شیی: 

- أمثلة من خلافة الشيخين» أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما‎ / ١ 

ا گر ری آله عت 

لقد ظهرت آثار الشورى والتربية التى خلفها الرسول بيه للمسلمين» أول ما ظهرت عقب 
٠‏ موته» وذلك بعشاورهم لاختيار خليفة له فاختاروا أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - وبايعوه وتم 
كل هذا الانعقال للسلطة بهذه الصورة الهادثة المحعقلة الراشدة قبل أن يدفن الرسول ته . 

ثم أعلن أبو بكر -رضى الله عنه- منهجه فى خطبة قصيرة جد قال فيها: « أيها الناس قد وليت 
عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فاعينونى وإن أسات فقومونى . الصدق أمانة والكذب خيانة. 
والضعیف فیکم قوی عندی حتی آخذ له حقه» والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ احق منه 
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إن شاء الله- لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل. أطيعونى ما أطعت 
الله ورسولهء فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم »" ". 

واضح من هذه ا لخطبة الموجزة مدى اتباع الخليفة الأول لنهج الرسول به فى كل شىء. فأول 
سمة من سماته هى التواضع وعدم الاستعلاء بالمنصب الجديد «ولست بخيركم)»» ثم الاستعداد 
الكامل لمشاركة القوم فى الآمر» وطلب ذلك منهم باعتباره أمرا أصيلاً يجب عليهم دون أن ينتظروا 
إذن أحد؛ فيقوموه إذا اعوج ويعينوه إذا أحسن. 

ثم إن واجب الجميع؛ هو وهم أن يكون حسن الخلق شيمتهم» وعنوان ذلك إشاعة الصدق ؛ 
منه إليهم ومنهم إليه» فهو أمانة» أما الكذب فهو خيانة لأيجوز أن توجد بين حاكم وشعيه. 

ثم الحزم والمرونة فى القيادة فهو لين مع الضعيف ويقف معه حتى يأخذ له حقه» وهو شدید 
وحاسم مع القوى إذا كان عليه الحق يأخذه منه. ثم هو يحدد أن حقه فی طاعتهم له منوط کف 
طاعته هو واتباعه لكتاب الله وسنة رسوله» فإن عصى يسقط هذاالحق» وهذا هو الأساس» فهو 
يجب أن يکون قدوة لغيره» ويقتدى بالرسول مه . ويلعزم بكتاب الله وسنة رسوله» ومن خلال 
ذلك کله تقیم قیادته باستمرار . 

ولقد كانت حياته -رضى الله عنه- بعد ذلك فى خلافته خير تطبيق لكل ما سبق أن أعلنه» بل 
وزيادة. ) کک 

ويكفى أن نذ كر موقفه من أول تحد يواجه المسلمين وهو ما عرف «بالردة»» حيث كاد هذا 
الأمر أن يقوض ار کان الدولة الإإسلامية الناشقةء یری کل دی هوی فی مداهمتهاء إلا أنه واجه 
الموقف بكل شجاعة» وحزم» وقوةء ورأى أنه يجب عليه مقاتلة كل مرتد» حتى من منع الزكاة» 
فعارضه بعض المسلمين وعلى رأسهم عمر -رضی الله عنه- حيث قال له: «يا أبا بكر كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله تبه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه» . قال أبو بكر واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فإن الزكاة حق الال والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله مه لقاتلتهم على 
منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا ن ریت آن قد شرح الله صدر ابی بكر للقتال» فعلمت أنه 
الحتی ۳۷(۲). 

ويتضح من هذاالموقف حرص أبى بكر -رضى الله عنه- على مشاورة من عه - رغم 
مخالفتهم له أول الأمر - ولكنه ظل يحاورهم ويناقشهم ويبين لهم حججه حتى اقتنعوا جمیعا 
وتبین لهم صواب ما يراه آبو بکر - رضی الله عنه - فاتبعوه کما تبین من حواره مع عمر -رضی 
الله عنهما-, ولقد تصور بعض العلماء(“") - الذين يرون أن الشورى غير ملزمة - أن موقف أبى 
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الأمر فى حقيقته لم يكن كذلك. ولکنه رای رايا وظل بهم حتى وافقوه آخرالأمر دون اتاد 
وبعد أن أبان لهم ما خفى عنهم. ) 

وهکذا سار بو بكر -رضی الله عنه- على خطى سلفه عله حى استطاع - ليس فقط - 
ل n‏ ا 
a‏ 
عن أمر د دينكم ورصية ربكم فقد رآیتنی وقت وفاة رسول الله يله وما صنعته» وما أصيب الخلق 
مله ۾( "۲ . 


فإنه ببصيرته وحنكته تمكن من الثبات عند وفاة الرسول َيه ومواجهة الموقف بصبر وشجاعة 
حتى استقرت أمور اختيار الخليفة ثم مضى يقود المسلمين ليستكمل المسيرة ويسير على نفس 
ای ننه ھن ند من تاره لیکرن اينه على اایضتح تت ها مع ولاب رر 
ق ت ا او لان ب غ ی ا کا ا 
ثم إنه شاور المسلمين قبل موته فى أمر من يخلفه» فإنه أراد أن يوصى بذلك لعمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه- لما يتوسمه من القدرة والكفاءة لهذا الأمر من خلال معرفته الدقيقة له ولمواقفه 
وخبرته التى اكتسبها فى عهده وعهد الرسول به . ولکن أبا بكر لم يشا أن يجعل ذلك فرضا 
على المسلمين ولكنه استشارهم فيه. فإنه لما وقع اختيار أبى بكر على عمر جعل يستشير فيه كل 
من دخل عليه من الصحابة» فسأل عبد الرحمن بن عوف.. فقال : هو والله افضل من رأيت فيه من 
A E E A SC OS O Es‏ 
فیه» ثم دعا عشمان . . فقال فيه : اللهم علمی به أن سریرته آفضل من علانیته» ونه لیس فینا مثله. 
وسنأال أسيد بن حضير الأنصارى» فقال : اللهم علمه الخير بعدك» يرضى للرضا ويس خط للسخط› 
الذى يسر خير من الذى يعلن»ء ولن يلى هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. وشار آ بكر سيد 
ابن زید وغیره من المهاجرين والأنصار فأثنوا على عمر. ثم دعا عثمان بن عفان فأملاه كتاب عهده 
إلى عمر.. وفيه « ... إنى استعملت عليكم عمر بن الخطاب؛ فإن بر وعدلء فذلك علمى به 
ورایی فیه» ون جار ویدّل فلا علم لی بالغیب» والخیر ردت ولکل امرئ ما اکعسب ل وسیعلّم 
اُذين ظَلّموا ى مقلّب يقلبون ) [الشعراء: ۲۲۷ ])('“). 


TE‏ ا بكر وحرصه على أداء الأمانة التى حملها على خير وجه» و مراعاة 
ولى الخلافة وإلى أن انتقل إلى رحاب ربه. 
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۲ -عمر -رضی الله عنه- 

ثم كان عمر بن الطاب -رضى الله عنه- هو الآخر أعظم قدوة ومثالا يحتذى به لكافة القادة 
والرؤساء إلى يومنا هذا. فلقد كان فى خلافته التى امتدت زهاء عشرة أعوام مثالا للقوى الأمين» 
فی حکمه» وعدله» ورحمته» وتواضعه وشدته على المنحرفين أيا كان موقعهم أو نسبهم» فكان 
کما توسم ابو بکر رضی الله عنه- فیه؛ د شدیدا فی غیر عنف ولینا فی غیر ضعف ۲ وکان 
ت ار لے ا کو و و ا . وما أكثرالأمثلة التى رواها 
امؤرخون وأهل السير عن مناقبه بما يضيق المقام عن ذكره. فقد كان يستمع إلى الصغير والكبيرء 
والمرة والرجل» والضعيف والقوى» والحقير والشريف» وكان يتعهد ولاته ويحسن اختيارهم 
ويشترط عليهم شروطًا يجب أن يلتزموا بها ومنها: « لا يركب داب رلا بلس ریما رلا یاگل 
نقيا» ولا يغلق بابه دون.حوائج الناس وما يصلحهم»"“» ثم إنه كان يتتبعهم ويسأل الرعية عنهم 
ولا يتردد لحظة فى عزل من يستحق العزل منهم» ومعاقبة من اعتدى متهم على أحد من الرعية 
مل ما اعتدى به» فكان يقول «أيما عامل لى» ظلم أحداء وبلغتنى مظلمته ولم أغيرها فانا 
ظلمته »( ٠"‏ . ولا بلغه مخالفة أحد عماله وكان والى مصرء لما اشترطه عليه» وذلك من أحد 
رغه خيت مر به فال له ويل لك يعفر سن التار: فال رجل: يا أمي ر المؤمتين ألا ضربعه؛ ققال 
له على -رضوان الله عليه- ألا سالته. فقال عمر: على بالرجل. فقال له عمر: لم؟ قال الرجل: 
تستعمل العامل وتشترط عليه شروطا ولا تنظر فى شروطه» قال : ١‏ وما ذاك؟» قال : عاملك على 
مصر اشترطت عليه شروطا فترك ما أمرته به وانتهك ما نهیته عنه.. فبعث من یتاکد من صدق 
ا رجو اوه ا وکا رجا ری ولا رأی ریف مصر,ء ابیض 
ا . فقال له عمر -رضى الله عنه- اسععملتك وشرطت عليك شروطاء فتركت ما أمرتك به» 
وانتهكت ما نهيتك عنه» أما والله لا أعاقبك عقوبة أبلغ إليك فيها. فاحضرله كساء » وعصاء 
وثلاثمائة شاة من شاء الصدقة» وقال: اذهب بهذه الشاء فارعها فى مكان كذاوكذاء ولا تمنع 
السائل من ألبانها شيئًا. فقال: ما أستطيع ذلك» فإن شغت فاضرب عنقى . قال: فإن رددتك فاى 
رجل تکون؟ قال: لا تری إلا ما تحب» فرده فکان خیر عامل(“ وکان -رضی الله عنه- لا يترك 
مرا إلا استشار فيه عليا ومن حوله من الصحابة وفى ذلك مواقف لا تحصى . وكان يوصى عماله 
وأمراء الجيوش بالشورى» وكان - كما سبق الإشارة - لا يمتنع عن ماع الرأى الخالف لرأيه ولو 
کان من امرأة وینزل عليه إن کان حتا°“). 

مزايا النمط العشاورى فى إحداث التغيير 

مما سبتى يعضح لنا أن النمط التشاورى فى إلقيادة يعتبر مرا أصيلاً فى تعاليم الإسلام. دعا إليها 
القرآن ليس كمجرد نافلة لمن شاء أن يؤديهاء ولكن باعتبارها واجبا وفريضة يؤمر بها القادة والرعية» 
وهى - أى الشورى - تعتبر قيمة إيمانية يجب أن يتحلى بها كل فرد من أفراد امجتمع المسام 
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ليس كمجرد قناعة - وإنما كسلوك ونمط حياة يومى متكررء وذلك كتكرار الصلاة والإنفاق› كما 

تشيرآية « سورة الشورى» التى وردت الشورى كصغفة من صفات المسلمين فيها بين الصلاة 

والإنفاق باعتبار الثلاثة من مظاهر ودلائل الاستجابة لله . وإذا كانت الشوری كنمط قيادى وكقيمة 
إيمانية ضرورية فى كل شأن من شئون الإدارةء فإنها فى إدارة التغيير أكثر ضرورة وإلحاحا . ویمکن 

لنا أن نستنتج أهم مزايا النمط التشاورى فى التغيير فيما يأتى : 

-١‏ أنه يتيح أفضل الظروف لمشاركة الذين سوف ينفذون عملية التغيير أو الذين سوف يتأثرون 
به» فى صنع قرار التغيير والتخطيط له. 

۲- تدريب الأفراد على فن التفكير واستخدام العقل والتعبير عن الرأى» وحل املشكلات التى 

) تواجههم بالطريقة العلمية("“. 

۳ تساعد الشورى ا القلوب وتجميعها حول القائد وحبهاله» فقد قال ابن 
تة وقد فقيل : إن اله ار بها ييه اليف قوب أصجامه وليق دى به ن بده 
وليستخرج منهم الرأى فيما لم ينزل فيه وحى؛ من أمر الحروب» والأمور الجزئية وغير ذلك› 
فغيره عه أولى بالمشورة .٠*'(»‏ 

-٤‏ أن تمارسة الشورى الحقة بكل ضماناتها السابق الإشارة إليها - يرقى بإنسانية الإنسان» واحترام 
مشاعره وعقله إلى أعلى درجة. 

a SES a a SS 
اوا اا و و ا سلوکیا‎ Pe تخطيطه وتنفيذه» سواءِ کان ا‎ 
مهأری )۔‎ ( 

- أن ممارسة الشورى الحقة من جانب القادة» يجعل منهم قدوة عملية حسنة يتأسى بها الأتباع . 
قتع كن على ام د طب اة المرب العابى الإ اة اله د روقص لد وة 
إيمانية عملية يؤمنون بها ويحترمونها ويتبعونها فى كل شأن من شئون حياتهم» ويعتبرونها 
واجب عليهم وحق لهم ویبادرون بها حتى ولو لم تطلب منهم. 

۷- تتيح الشورى للقائد فرصة للتعرف على مواهب وطاقات وقدرات أفراده معرفة عملية» تما 
يمكنة من خسن استخلالها والاستفادة منهاء والخبل على تتمينها وأعد ادها لما يمكن أن 
Te AOE e NE ENS Ge‏ 
ا ق ا 
الثلاث ويحمل لواءهاء وهى كتيبة الخزر (^“. 
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والحباب بن المنذر هذا هو الذى تقدم یوم بدر - وکان مجرد جند ی عادی - ببادرة اختیار 
وتحديد أفضل مكان ينزله اللسلمون ووافقه عليه الرسول عله وقال له: لقد أشرت بالرأى 
وهذا يكفى للدلالة على حنكة ومواهب هذا الرجل العسكرية وإمكاناته القيادية فلا غرابة إذا 
رأينا الرسول ميه يدفعه للقيادة فى أكبر غزوة تلى غزوة بدر مباشرة وهى غزوة أحد. 
۸- كما أن الشورى تتيح أكبر فرصة لتدريب قادة الستقبل على القيادة من خلال مشار کتھم 
الفعلية فى التخطيط والتنفيذ لأى عمل واكعساب الخبرة العملية فى مواجهة الشاكل 
ا ا ق 0 عا ال لي يتعررة أن اسحاب ا ومون 
کل أبعاده ويشعرول أنه نايع منهم»› فیزدادوا رصقل الك ب والدفاع عنه» وتنفيذه 
-٠‏ أن ما سبق يقلل - إن لم يقض تماما - على أى مقاومة للتغيير» فهو - كما سبق ذكره - لم 
يأت نتيجة للفرض والإجبار - وإنما جاء با مشار كة والب والإقناع. 
-١‏ أنه يربى جماعة قادرة على أن تستمر بعد غياب القائد بنفم الكفاءة والفلاح. 
موقف الإإسلام من النمط الاستبدادى فى القيادة 
بعد أن اتضح لنا أن مط القيادة التشاورى يعتبر نمطا إسلاميا أصيلاء يامر الله به رسوله وكل من 
يقتدى به من القادة المسملين» ويجعل من أهم صفات ودلائل الاستجابة لله من المؤمنين أن يكون 
أمرهم شوری بینهم . 
لهذا النمط أن يصلح فى إحداث عملية التغيير التنظيمى بنجاح؟ 
أولا: طبيعة النمط القيادى المستبد: 
إن القيادة الناا اة ھی تلك القيادة الک تنْظر إل المرءوسين باعتبارهم مجرد 'تباع عليهم ان 
والمثال الواضح لهذا النمط المستبد فى المَرآن هو فرعون موسی . فمن خلال علاقته مع قومه 
ودوافعه» أو من حيث حاله ونتائجه. 
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ويتضح طبيعة ومفهوم هذا النمط المستيد من خلال ما ورد على لسان فرعون فى تلك الأية 
حیٹ قال تعالی : [ ... قال فرعون ما اریم إلا ما اُری وما اُهدیکم إلا سبیل الرشاد 4 [غافر:۲۹]. 
يقبل مشا رك ولا مجرد مناقش ولو بالحجة المقنعة» خاصة وأن ذلك ورد فى معرض حوار م بين 
فرعون ورجل مؤمن من آله عندما اشتد إيذاء فرعون لقوم موسى لدرجة التهديد بقتل موسى 
نفسه» کما قال تعالی : فما جاعم باحق من عندنًا الوا افوا أبتاء دين آمنوا معه وأستحيوا نساعحم 
وما كد الکافرین إلا فی ضلال 9 وقال فرعن ذرونی فل موسی وليدع ريه إنى أخاف أن يدل دينكم 
أو أن يظهر فى الأرض الفساد 4 [غافر: Ni :۲٠‏ 

فلما تصدى هذا الرجل المؤمن الشجاع لفرعون يرد عليه بالحكمة والعقل والمنطق ويفند 
E Gh OR OES‏ 

ت علی اقترا ان کل مایقوله فرعوذ ويرأه N e as‏ وأنه هو 

و-حينما یحدذدث ذلك کون الطامة؛ فتكمم الأفواه» وک راء ويتوارى العدل» ويسود 
الظلم» وتشل الطاقات» وحينغذ - ومهمابدامن زخرف وزينة وقوة لمل ذلك النظام - يكون 
القشل»› والخزی» والخسران التنظيمى هو النتيجة الطبيعية التى لا مفر منها إن عاجلا أو آجلا. 
انيا : أسباب ودوافع الاستبداد: 

I O LF EL 

- قابلية قومه للا بداد واا 2 ستعباد. 
-١‏ استعداد القائد للاست داد : 
وعناية إلهية ووازعا إيمانيا صادقا كالرسل وأتباعهم . 

وفى ذلك يقول العلامة ابن خلدون: «فمن | ب لطبيعة الحيوانية خلق الكبرء وألأنفة فيأنف حيتغذ 
من المساهمة والمشاركة فى استتباعهم وا لتحكم فيهم» ويجيىء خلق التأله الڌى فى طباع البشر 
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وينفرد بما استطاع حتى لا يترك لأحد منهم لا ناقة ولا جملا .٠١(‏ 

ی و و ی ا عا ی ا من حب 
للعلو والكبرياء والتفرد والتاله. ولذلك نلاحظ فى رد موسى - عليه السلام - على فرعون لا هم 
بقتله إشارة إلى تكبره بغير حق حيث قال تعالى : 

ل وقال موسیٰ ئی عذت ری وریگم من کل مكبر لا من بوم حاب ) [غافر :۲۷ ]› کہا ان 
هناك تاکيدا على ذلك فی موضع آخر من القرآن حيث يقول تعالى [ إن فرعون علا فى الأرض 
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائقة متهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم إِنَه كان من المقسدين 4 
ا 

كما أن من أهم هذه الأسباب زيادة الملك واتساع رقعته والتمتع بزينته وزخرفه والاستغراق فى 
الترف والرفاهية» واعتباره غنما لا غرماء فإن ذلك يزيد من حب التعفرد بالملك والسلطانء والزهو 
EE a N‏ 

ويتضح ذلك جليا من أسلوب ونمط حوار فرعون مع قومه وهو يسوق لهم مبررات علوه وفضله 
وأنه خیر من موسی - عليه السلام - حیث یقول تعالی : ظ ونادی فرعون فی قومه قال یا قوم ایس لی 
ملك مص وہ الأنھار تجری من تحتی افلا صروت 9ع ام آنا حر من هتا ای هو مین ولا یکاد یسین 
9© فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ©6 فاستخف فومه فأطًاعوه إنْهي كانوا 
قوما فاسقين ) [الزخرف : ٠٤:١١‏ ]. فمن خلال الترف الزائد فى الزخرف والزينة واعتبارها معيا 
ا ا ا 
باسم الشورى ثم تكون السورة التالية لها فى النزول هى ( سورة الزخرف) التى أشارت إلى 
الاستبداد وأسبابه ونتائجه وال جو الذى يتشا فيه. 

ولكن بالرغم من هذه الآسباب والدوافع النفسية التى تدفع الحاكم إلى الاستبداد إلا أن العامل 
الأساسى والحاسم لترشيح هذا الاستبداد أو القضاء عليه فى المهد هو موقف قومه منه» ومن نظرتهم 
إلى أنفسهم ومدى احترامهم لها وإدراكهم لحقوقهم فى الشورى» وهذا ما يوضحه المعامل الثانى 
انا 
(ب) القابلية للاستبداد: 

كما سبق الإشارة» فإن المعامل الأساسى والحاسم فى تشجيع الاستبداد وترسيخه إما يرجع إلى 
القوم أنفسهم . فإن هم أدركوا أن الشورى حق من حقوقهم وواجبا على حكامهم وقيمة إيمانية 
یا و NE CEB E a a‏ 
للاستيداد بمجرد ظهورها. وأما إن هم تجاهلوا هذا الحق وهانت عليهم أنفسهم واعتبروا أن الحاكم 
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معصوما وانتظروا منه أن یمن علیهم بالشوری» فإن ذلك لن يزيد هذا الحاكم إلا استبدادا وتعسفا؛ 
ويقوى استعداده للاستبداد وسط هذا ال جو المشجع والساکت والراضى عن کل رأى يراه وإن كان 
خطا» ویزدادوا هم هوانا فی عینه» کمایقول الشاعر: 
إذا أنت لم تعرف لنقسك ح ق ها 
هھواناب ھا كانت على الناس أهونا 

ا هل اا ماھ اعرا ن الك ا دا عا الح مود 
استبداده فینافقه ویصور له کل رأى يراه بأنه الحق والحكمة والصواب» وهنا يصل إلى أعلى درجات 
الاستبداد فيظن من نفسه ما ليس فيها وربما ادعى الألوهية والربوبية كما فعل فرعون فقال : «إأنا 
ربكم الأعلىٰ 4 [ النازعات : ٤‏ ] وقال : ما علمت لکم من لله غیرى 4 [القصص : ۳۸]ء فإذا ا 
له باطله الذى عود وتعود عليه فهیهات أن يتغير عنه» كما قال تعالى عن فرعون : [ وكذلك زین 

ومن النصوص التى تشير مباشرة إلى مسئولية القوم باعتبارهم قابلين للاستمداد ومشجعين له 
ما ورد فى آخر آيات الزخرف التى تعرضت لوقف فرعون وزعمه أنه خير من موسى بمايملك من 
ملك مصر وزخرفها ثم جاء قوله معقبا على ذلك : 

ل فاستخف قومه فأطًاعوه إِلّهم كانوا قوما فاسقين 69 فما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين 
۵ع فجعلتاهم سلا وملا للآخرين ‏ [الرخرف: ٥١ :٥٤‏ ] قال ابن كشير: «أى استخف عقولهم 
فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له (إنهم كانواقوما فاسقين )» ('). فبسبب فسقهم وجهلهم 
وعدم إيمانهم استخفهم وادعی فيهم ما ادعی وأمرهم مما أمرهم فاستمعوا واتبعوا ما آمرهم به بل 
ورا تسابقوا - كما هى سنة المنافقين مع المستبدين - فى تملقه والشناء والمدح لأفعاله. فإن حدث 
ذلك سواء تملقوا وأيدوا وشجعوا الاسحبداد» أو كانوا سلبيين لا يرى منهم إلا السكوت والرضاء 
فإن النتيجة هى تشجيع الحاكم الذى لديه أدنى استعداد للاستبداد ليزداد استبدادا وتحكما إلى أن 
يصل كما وصل ا حال بفرعون فقال : ها أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد 4 [غافر: 
ن ها هل رفصل هامر ری آذ قال کا فال ال ع و رقال فرعن با ایا 
الملا ما علمت تكم مَّن إل غيرى) [القصص:۳۸] بل وقال أيضا: [أنا ربكم الأعِلّى 4 
اغات 

وهكذا تتضح مسئولية قوم فرعون - با يتمتعون به من قابلية للاستبداد - عما وصل إليه من 
تلك الدرجة الراسخة من الاستبداد ولعل ذلك لم يحدث بين يوم وليلة» ولكنه ظل ينمو ويترعرع 
فى ظل بيئة محيطة مشجعة ومؤيدة ومطيعة من قوم فاسقين جهال . والذى يمعن النظر فى سيرة 
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ی مستبد وطباعهء وبدایاته» ونهایاته» سوف يجد هذین العاملين (استعداده للاستبداد وقابلية 
قومه للاستبداد ) يمغلان سنة ماضية لإيجاد الحاكم المستبد. 

ولقد أشار القرآن بوضوح إلى مسئولية القوم فى أكثر من موضع فيما أصابهم من عقاب» نتيجة 
لمشاركتهم الإيجابية» أو السلبية فى صنع الحاكم اللستبد» وعدم التصدى له وإيقافه عند حده» 
وفی مغل ذلك قوله تمالی: وما آسفوت اقتا نهم اقام معن 9ع فَجَعلَاهم لقا ولا 
ألآخرين ‏ [الزخرف : ه٠‏ : .]٩‏ وقوله أیضا : وقد آرسلنا موس بآياتنا وسلطان مبين 3 إلى 
فرعون وملمه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشید 69 يقدم قَومه يوم الْقيامة فأوردهم التار وبئس الورد 
المورود4 [هود: [A :۹٦‏ 

ولکن قا یسال سائ ال اف مدى يجب على الرعية الؤمنة أن تتصدى للمستبد» خاصة إذا 
اشتد بطشه وأذعن له الجميع. 

تتضح لنا الإجابة على هذا التساؤل من ذلك الموقف الذى وقفه رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه حينما بلغ فرعون الدروة من الاستبداد والبطش والإرهاب بموسى ومن معه وهدد بقتل 
موسی نفسه - عليه السلام - فڼه تصدی له بكل شجاعة ودون تردد أو خوف یکشف له زیفه 
ويدعوه وقومه إلى اتباع الهدى والرشادء رلكن فرعون لم يستجب وأخذته الغزة بالإثم وقال: : }ما 
أریكم الاما أرى وم أهديكم إلا سيل الرشاد ) فعحد ا ذلك المؤمن وقال من بين ما قال : ل وقال الّذى 
آمن يا قوم اعون أهدكم سبيل الرشاد 4 [ غافر: : ۳۸ ] وبعد أن أفحم ذلك المؤمن فرعون وقومه فى 
حوار و E‏ نجد ذلك التعليق النهائى على موقفه وموقف فرعون وقومه حيث قال 
تعالی : ل[ فوقاه الله يتات ما مكروا وحاق بال فرعو سء الْعذاب 3 الار يعرضون عليه عدوا وع 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعوة لداب 0© وإذْيَعَحَاجُون فى الارٍ فقول الصعقاء للذين 
استکروا إا کنا اکم تھا فھل انعم مغنون عا تصیبا م ار ت قال الذي استکیروا إا کر فیا إن الله ق 
حکم بین العباد 4 [ غافر: ٥‏ 0 ها ر گر عل ااا ی موقف ذلك المؤمن 
ويف حفظه الله من مكر فرعون وقومه» وموقف باقى آل فرعون الذين لم يفعلوا مثلما فعل ذلك 
المؤمن فحاق بهم سوء العذاب. 

وبين لنا المولى - عز وجل - فى نهاية هذه الآيات ذلك الحوار الذى سوف يحدث بين الأتباع 
الذين يحاولون أن يتزرعوا بحجة ضعفهم واتباعهم للذين استكبروا عسى أن يخففوا أو يحملوا 
عنهم شيعا من العذاب ولكن وا و القران - يظل الجميع فى النار 
يتحملول نتيجة ما قدمت يديهم سواء کانوا متبوعین مستبدین أو أتباع فاسقين يطيعونهم فيما 


و 
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خلاصة : 

تخلص مما سبق إلى نتيجة مهمة وهى أن دورالأتباع فى صنع الاستبداد أو القضاء عليه 
والتصدی له يعتبر دورا حيوياء وإن نموذج مؤمن آل فرعون يعتير حجة على كل غافل عن حقه فى 
براه واتعم ئ تلظ رادا وان هة احق هر ق اني لكل رمن امن اانا 
حقيقيا بالله» ولا يجوز أن يتخلى عنه حتى وإن كان فى موقفه وتصديه للاستبداد والظلم نهاية 
حياته فإنه حينعذ يكون من أعظم انجاهدين» كما قال يه : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر »("*. وفى ذلك تأكيد على دور المؤمن فى حماية الشورى وحفظها ومارستهامع غيره من 
المؤمنين» ومع حكامه باعتبارها حقا وواجبا على كل منهم» وباعتبارها قيمة إيمانية لا يكتمل 
الإيمان الح بدونهاء وعلى قدر ما تشير إليه هذه الايات من الموقف الاستنكارى للاستبداد؛ فإنها 
تعتبر وبنفس القدر دليلا قويا على أهمية وضرورة سيادة مبدا الشورى كقيمة إيمانية على الحاكم 
والمحكومين» وبصفة خاصة التأكيد على دور الأتباع فى هذا الصددء هذا الأمر الذى لم يلتفت إليه 
أحد من الفقهاء أو ممن تناولوا موضوع الشورى بالبحث والدراسة» بالرغم من أن دلالة هذا الموقف 
ومن آل فرعون من فرعون تعتير تأكيدا على ضرورة الشورى حتى فى أصعب المواقف وأشدها. 
ثالغا : مآل ونتائج نمط القيادة الاستبدادى : 

لا شك أن النمط القيادى الاستبدادى له نتائج واتعگاسات غل کل ن الفر د والة ککل: 


فهو يقوم على افتراض أن الأفراد غير ناضجين ويحتاجون دائما إلى من يوجههم ويصدر إل 
الأوامر لکی يؤدوا دورا معينا أو لكى يغيروا من سلوكهم وطريقتهم فى العمل» ولیس عليهم إلا آن 

وهذا هو ما ساد النظرية الكلاسيكية فى الإدارة والتنظيم إلى أن ظهر مايعرف بالمدرسة 
لاوا کا ةداعاو اا غر نف 
يحتاج إلى درجة كبيرة من الرقابة والتوجيه» وأنه كسول بالطبع ولا يحب العمل ويهرب من تحمل 
السقولية (نظرية ×). | 

ولكن إن كان هذا النمط يتناسب مع الأفراد غير الطبيعيين إلا أنه يؤدى إلى نتائج نفسية دفاعية 
من الآفراد السويين؛ كالتبريرء والإسقاط, والهروب» والكبت. بل قد يصل الأمر إلى الصراع 
التنظيميى ومقاومة التغيير› والشعور بالإحباط والفشل . ويظل هؤلاءِ الأفراد؛ رۇ ساء ومرءو سين 
متاثرين لا شعوريا بهذا النمط الاستبدادى» حتى لو حاولوا تغييره ليصبح أكثر ميلا للنمط 
التشاورى» حيث أبعت الدراسات أن كلا من الرؤساء والمرءوسين كانوا ينزلقون إلى النمط المستبد 
السماح بالمشاركة ('°). 
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ومن ثم فإن هذا النمط الاسةبدادى - على عكس النمط التشاورى - يجعل من الأفراد مجرد 
قوالب تأبعة وجامدة» یکنت أى محاولة للمبادرة والابتكار لديهم» ويقلل من الاستفادة من 
طاقاتهم وإمكاناتهم الكامنة ويخلق فى أنفسهم روح التحفز والعداء للتنظيم فإن كان التنظيم 
وقيادته أقوياء لجا الأفراد إلى الوسائل الدفاعية النفسية وكبتوا شعورهم الحقيقى إلى أن تحين 
اللحظة المناسبة فيتحول الكبت إلى انفجار وصراع واضح بين الفرد والمنظمة. 

ومن ثم فإن أى تغيير يفرض عليهم يقابل - إن عاجلا أو جلا - باشكال شتى من المقارمة 
والرفض . 

هذا بالإضافة إلى أن غياب القائد لأى سبب من الأسباب يؤدى إلى شلل التنظيم وتوقفه وعدم 
قدرته على الاستمرار نتيجة لتعود الأفراد على مجرد التبعية والطاعة العمياء. 

وفى النهاية فإن المآل الطبيعى لمثل هذا المط الاستبدادى هو الفشل ورجا الأنهيار التام» وهذا 
ما تؤكده نهاية النموذج الاستبدادى الفرعونى» كما يحدثنا القرآن فى أكثر من موضع» كقوله 
تعالی  :‏ وأضَل فرعون قَومة وما هذى ) [طه:۷۹]. وکتوله أيضاً: طإ ودمرتا ما كان بصنع فرعون 
وقَومه وما كائوا يعرشوة ) [الأعراف ١۳۷:‏ ]. وكقوله أيضا منبها إلى العبرة من قصص السابقين 
وسنة الله فى تغيير ما بالأقوام - ليكون محل دراسة وتأمل وعبرة: 

ط ذلك بما قَدْمت أیْدیکم وان اله َس بقلم لبيد ® كَدأب آل فرعَوت ودين من فبلهم كقروا 
ات اله فأحذهم الله بذوبهم إن الله قوئ شدي العقاب 9ع ذلك بأ الله م يك مير عمة أنعمها على 
قوم حى يْيْرُوا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم & [الأنفال: [or :o\‏ 
خلاصة 

نخلص مما سبق إلى أن النمط القيادى الاستبدادى لا يقره الإسلام ولا يحبذه. ليس هذا 
فحسب بل إنه لا يقبل من أى قائد مؤمن أن يكون هذا منهجه فى القيادة» ولا يقبل من أى فرد 
ومن ری انيقل رورض بالاسکداف بل غه آن ادر بك جاع لمارسة حه فن إبداء راب 
والمشاركة فى اتنا القرار. 

- أنه يوضح أن هناك دورا مهما للأفراد فى تشجيع وترسيخ نمط القيادة المستبد سواء كان ذلك 
بتأييدهم ورضاهم نتيجة لسقههم وفسقهم» أو سواء كان ذلك بمجرد سكوتهم واستضعافهم فإن 
مسعوليتهم تظل قائمة ما لم يقوموا بعمل إيجابى ضد الاستبداد خاصة إذا اشتد ظلمه وبطشه. 
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خلاصة ونتائج 

م فى هذا الفصل دراسة أئر النمط القيادى فى نجاح أو فشل عملية التغيير التنظمیى . حيث ت 
استعراض الأنماط القيادية الختلفة فى الدراسات الغربية» والتى أوضحت أن أفضلها جميعا فى 
تحقیق النجاح لعملية التغيير التنظيمى هو نعط أو مدخل المشاركة. ( أ2ه٠ممA Shared‏ ) بينما 
أسفرت هذه الدراسات عن عدم نجاح تجارب التغيير التى اعتمدت على المداخل الأخرى كالمدخل 
الامخادي اه مدخل التفويض الكامل . 

كما أوضحت الدراسة أن نمط القيادة الذى تأمر به نصوص القرآن الملسلمين؛ حكاما 
ومحكومين» والذى دعت إليه سنة الرسول عه ؛ قولاوفعلا - هو النمط التشاورى فى القيادة. هذا 
النمط الذى يجب على كل مؤمن أن يلتزم بتطبيقه» حاكما كان أو محكوماء بصورة حقيقية لا 
شكلية» وذلك فى ضوء الضمانات التى أسفرت عنها الدراسة للتطبيق الحقيقى للشورى بمفهومها 
الكامل فى الإسلام. 

) أما عن النمط الاستبدادى» فقد أوضحت الدراسة أن الإسلام يرفضه من الأساس» ويرفض كل 
الأسباب والدواعى التى تساعد على وجوده O‏ النمط ونتيجته فإنها ليست إلا 
الفشلل والخسران» إن عاجلا أو آجلا, ' 
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خاتمة الباب الخامس 
تم فى هذا الاب التعرض لدور القيادة فى إحداث عملية التغيير التنظيمى؛ وذلك من خلال 
تحدید أهمية وطبيعة هذا الدور فى عملية التغيير» ثم تحديد أهم المقومات التى يجب مراعاتها عند 
اختيار القيادة» استرشادا بالقران والسنة النبوية المطهرة» ثم تم بعد ذلك التعرض لأ ثر مط القيادة فى 
إحداث عملية الكغيير التنظيمى؛ وذلك من خلال نظرة سريعة ومركزة على أثر الأنماط القيادية فى 
عملية التغيير» ثم التعرض بصورة أكثر تفصيلا للأنماط الإدارية ( القيادية ) من وجهة النظر 
الإسلامية وأثر هذه الأنماط فى إحداث عملية التغيير التنظيمى . ومن أهم النتائج التى خرج بها 

الا حت هن غدل درا 4اا ا ` ) 

أولا: إن للقيادة أهمية خاصة فى إحداث عملية التغيير التنظيمى هما تتمتع به من إمكانات تغييرية 
كبيرة أو من سلطة واسعة لتنفيذ ما تريد من تخيير. 

ثانيا: إن القيادة تعتبر ضرورية لأى تنظيم؛ مهما كان حجمه؛ صغيرا كان أو كبيرا ولا يتصور 
وجود أى تنظيم بدونها. 

تالغا : إن طبيعة دور القيادة بالتخيير يكن النطر اليه من ثلاث نواحی متكاملة وهی : 

١‏ دور القيادة فى القيام بالتغيير مباشرة وذلك من خلال نموذج مقترح تم تكوينه من خلال 
آيات القرآن ويحدد مهام التغيير هذه فى ثلاثة مستویات وهی : (شکل .)۲١‏ 

. مستوى التغيير المعرفى‎ -١ 

۲ مستوى التغيير النفسى الوجدانى . 

۳- مستوى التغيير المهارى السلوكى . 

ب - طبيعة دور القيادة كمساأعدة ومهيئة لتقام عملية التغيير التنظيمى› وذلك من خلال كسب 
تأييدها ومساعدتهاء و تجتب معارضتها. 

ج دور القيادة فى التغيير من خلال القدوة السلوكية. وتلك القدوة تععبر أيضا ذات تأثير كبير 
على إحداث عملية التغيير» وذلك من خلال إطار مقترح للقدوة بصفة عامة يتكون من ثلاثة 
محاور وهی : 

-١‏ القدوة النمطية العليا: 

وتتمشل فى الاقتداء بالسابقين من الأنبياء والرسل والصالحين. فهى قدوة تاريخية معيارية 

ضابطة خلق وسلوك اللاحقين. 
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۴“ قدوة عملية مباشرة : 
ا ٠‏ 
ولقد تم بلورة مدا إدارى مهم يعبر بشابة قانون تم استخلاصه فى هذا الصدد وقد اقتر 
الباحث تسميته « مبدأ التسرب الإدارى» ومؤداه أن خلق وسلوك القائد يتسرب وینعکس على 
مرءو سیه بصورة تلقائية وذلك لأ ثرالا سوة فيهم . 
۳- قدوة سلو كية من جميع الأفراد : 
وذلك باعتبار أن کل فرد من أفراد التنظيم يجب أن يکون قدوة صاخة لغيرهء وذلك حينما 
يکون سلوك كل فرد مؤمن بحق تطبيقا عمليا لا يؤمن به. وبذلك تكتمل الحاور الثلاثة للقدوة 
روالتى يمكن من خلالها التأثير بدرجة كبيرة فى إنجاز التغيير العنظيمى . 
رابعا: نظرا لأهمية دور القيادة وخطورته وبصفة خاصة فى إحداث التغيير التنظيمى فلابد من 
الدقة عند اختيارها» فاختيار القيادة يعتبر أمانة» والقيادة نفسها أمانةء وهذه الأمانات يجب 
خامسا: لقد استخلص الباحث أهم مقومات القيادة من خلال دراسة تحليلية لثلائة ماذج للقيادة 
فی القران وهی ( موسی وطالوت ويوسف عليهم السلام ) وتتمثل هذه المقومات فى : 
( ا 
(ب) القوة. 
( ج) العلم. 
ساد سا : مع مراعاة hE Oa e‏ 
عند الاختيار ر شكل °( 
فيمن يرشح للقيادة. 
ٿامدا: : أن من واجب من يقوم بالاختيار GE E‏ 
اختياره» بصورة علنية وحاسمة» حتى وإن كانت مجرد شائعات. 
تاسعا: كما أن عليه أن يقابله ليتأكد بصفة شخصية ومباشرة من توافر الكفاءة والقدرة على تولى 


عاشرا: من خلال دراسة مقومات الاختيار توصل الباحث إلى 1 هناك إطارا عاما متکاملا یجب أن 
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المناصب العامة بصفة عامة. 

خادى عشر : هناك أنماط عدة للإدارة يمكن القول بان الدراسات الغربية قد جعلتها تتراوح ما بين 
طرفين وهما: القيادة الاستبدادية» والقيادة الديمقراطية. 

ثانى عشر: أثبتت الدراسات الغربية التى تمت حول علاقة نمط القيادة بنجاح و فشل التغيير 
التتطيمى» بأن النمط الذى يقوم على المشاركة هو أفضل هذه الأنماط وهو الذى 
ارتبط دائما بعمليات التغيير الناجحة عكس الأنماط الأخرى . 

ثالث عشر : أبعت الدراسة المتعمقة لآيات القرآن وللسنة بأن النمط القيادى الوحيد الذى يعرفه 

الإسلام ويامر به كل من القادة والأتباع باعتباره قيمة إيمانية وسلوكية فى حياتهم هو 
النمط التشاورى . وأن هذا النمط يكاد يصل إلى درجة الفرضية وأن له ضمانات تکفل 
تطبيقه بصورة حقيقية› وليست شكلية أو مظهرية . 
رانع عشر : أما عن النمط الاستبدادى فلم يتعرض له القرآن صراحة وبالتحديد كما تعرض للشورى 
ولكنه» عرض له من خلال تماذج عملية استبدادية ساقها فى القران وخاصة النموذج 
الفرعونى المستبد. ولقد أمكن الباحث من خلال دراسته وتقصى هذا النموذج فى 
القرآن أن يتوصل إلى : 
اا ا ا کن 
١‏ استعداد القائد للاسحيداد. 
-٣‏ قابلية المرءوسين للا E RE‏ 
ج - نعيجة ومآل هذا النمط : والتى تتمثل فى الفشلل والخسران التنظيمى إن عاجلا أو 
آجلا نتيجة لا تخلقه فى تفوس الأفراد من أمراض نفسية وتنظيمه» » كالإاسقاط 
والتبرير› والكيت»› والقلق»› والصرأع» والمقاومة» وغيرها. 

ج : من خلال دراسة هذا النمط يتضح أن القرآن الكريم والسنة النبوية القولية والفعلية 
تؤكد على ضرورة اتباع النمط التشاورى كنمط وحيد وليس له بديل فى القيادة 
والتغيير» وعدم اللجوء إلى غيره» خاصة بعد أن أشار القران إلى مساوئ النمط 
الاستبدادى باعتباره طا غير إيمانى قر بأسواً E‏ للكفر والاستبداد وهو فرعون 


موسی . 


الباب السادس 


خلاصة ونتائج | ليحت 


خلاصة ونتائج ال أحث 


يتضمن هذا الباب خلاصة ما تم دراسته فى هذا البحث» ثم أهم النتائج التى تم التوصل إليها 
فيه» ثم محاولة لاستكشاف الأفاق الستقبلية لليبحث فى هذاالموضوع. 


خلاصة البحث 
لقد قام الباحث فى هذا البحث بدراسة موضوع استراتيجية التغيير التنظيمى فى الإسلام مع 


مقابلتها بالمداخل الأخرى. 

ولقد بدا الباحث بدراسة المدخل الإسلامى للتغيير التنظيمى محددا أهم مجالاته ومتغيراته 
والعلاقة فيما بين هذه انجالات من حيث درجة الاستقلال والتبعية» بهدف الوصول إلى السنة 
العامة التى تحكم وتحدد المد خل الأساسى للتغيير التنظيمى فى الإسلام. 

ثم تعرض الباحث بعد ذلك للمداخل الأخرى للحغيير التنظيمى وهى: المدخل الهيكلى» 
و( التكنولوجى )» والإنسانى» مقارنا إياها بالملدخل الإسلامى للحغيير» ومحددا طبيعة العلاقة 

ثم تعرض الباحث بعد ذلك لمناقشة مدى ما تتمتع به هذه المداخل من العمومية والشمول» 
حيث حدد الباحث إلى أى درجة يتمتع المدخل الإسلامى بالعمومية والشمول سواء من حيث 
النطاق الزمنى» أو من حيث المقياس المستعخدم لقياس الأداء التنظيمى» أو من حيث النطاق 
العددى» ولقد تم مناقشة ما تعانيه المداخل الأخرى للتغيير من قصور وجزئية وذلك من خلال آراء 
علماء هذه المداخل أنفسهم. 

وبعد أن تم تحديد طبيعة مد خل التغيير التنظيمى فى الإسلام وهو النفس» وتحديد درجة 
الشمول والعمومية التى يتمتع بها هذا الد خل» فإن البحث اتجه بعد ذلك إلى محاولة استكشاف 
لهذه النفس وفهم ما يمكن أن تحتويه وتحديد كيفية تغيير ما بها والنماذج التى يكن استخدامها 
فی ذلك حیث تم تحدید مفهوم النفس فى الإسلام ومكوناتها وكيف خلقت منذ البداية 
وحاجاتها وكيف يمكن إشباع هذه الحاجات بصورة محوازنةء والحالات الختلفة التى تكون عليها 
هذه النفس ( أمارة» ولوامة» ومطمئنة ) وطبيعتها وما فطرت عليه من خير ومن شرء وعلاقاتها 
بالكائنات الأ خرى الحيطة بهاء ثم مقابلة ذلك مما وصلت إليه المداخل الأخرى» مع الاستشهاد 
بنماذ ج إدارية من القرآن الكر بم توضح المفاهيم السابقة. 

وبعد ذلك قام الباحث ببناء عدد من النماذج المستقاة من مصادر شريعتنا الإسلامية الغراء 
تساعد على إمكانية فهم ما بالأنفس وتحدد العوامل والمراحل التى حكن من خلالها تغيير ما 
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بالنفس أو إنشاؤه ابتداء. ومن أهم النماذج: 

- تموذج عام محددات ومراحل تة تي الاك الفردى. 

_— عوذج عام محدداثت الاتصال ودورد فی إحداث التغيير 

محددات تغيير السلوك الفردى فى ضوء مفهوم النظم. 

- نموذج عام لمراحل تنفيذ عملية التغيير التنظيمى . 

وأخيرا تعرض الباحث للقيادة وعلاقتها بالتغيير التنظيم حیث تم توضیح أ همية القيادة فى 
إحداث التغيير التنظيمي > ثم ضرورتها و مہ طبيعة دورها فى إحداث التغيير التنظيمى» وضرورة 
الاهتمام باختيارهاء مناقشا أهم مقومات اختيار القيادة فى الإسلام» ثم تحديد النمط القيادى 
الذى يمكن أن تكون عليه القيادة وعلاقة ذلك بنجاح أو فشل التغيير التنظطيمى» حيث م 
استعراض سریح لأ نمأطل القيادة فى المداخل الأخرى» وعلاقتها باحداث ال الي ٹم م 
التعرض بدرجة أكبر من التفصيل لكل من النمط التشاورى والاستبدادى» محددا علاقة كل 
منهما ودوره بالتغيير التتظيمى وذلك من خلال مصادر الشريعة الإإسلامية الغراء. 

نتائج ال لیحث 


لقد انطلقت هذه الدراسة بهدف أساسى وهو التوصل إلى استراتيجية للتغيير التنظيمى» وفى 
نفس الوقت محاولة بناء نظرية متكاملة فى هذا المجال أو على الأقل بناء نواة لنظرية متكاملة 
تستمد مبادئها وقواعدها من الشريعة الإسلامية. 
ولقد قامت الدراسة على فرضين أساسيين تم التوصل إليهما فى ظل القراءة المبدئية فى حقل 
التغيير التنظيمى فى الكتابات الغربيةء وفى ظل الرجوع المبدئى -أيضا- إلى مصادر شريعتنا 
الإسلامية الغراءء والفرضان هما: 
-١‏ أن هناك غموضا Rn‏ 
إزالته فى ظل المد خل الإسلامى للتغيير التنظيمى . 
۲ يمكن التوصل إلى استراتيجية متكاملة تتميز بالشمول والعمومية للتغيير التنظيمى الخطط من 
منطلق إسلامی» وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة مبادئ وعماذج فرعية معينة ( كما سبق 
ذكره فى مقدمة البحث ). 


التخيير التنظيمى» n‏ ولقد تم التوصل إلى العديد a e‏ میا 
فما یأتی : 


أولا: أنة مد اة الغي ر المىئ والاهتمام به وحتى الآنء لا يوجد تعريف واأحد» ولا 
نظرية واحدة شاملة لتوضيح أبعاد هذا ا لجال والإحاطة بكافة متغيراته» بل مازال هناك الكثير من 
اخ ال ec E a aS n‏ 

يؤكد صحة الفرض الأول للدراسةء والذى توقع الباحث فيه وجود هذا اللبس والغموض . 

انيا: ان هذه الغموض الذى لا يزال يحيط بحقل العغيير الغنظيمى» لا يزال يعاتى منه أيضا 
الحقل الأم الذى نشأ عنه وهو ما أطلق عليه «السلوك التنظيمى » حيث لا يزال حتى الان 
وباعتراف كبار العلماء المتخصصين فيه -يفتقر إلى نظرية عامة شاملة تلملم أشلاءه» وتحيط بكافة 

E 
ثالثا : أن المدخل الإسلامى للتغيير يقوم على اعتبار النفس الإنسانية هى المتغير المسعقل؛ التى‎ 

تعتبر هى القائمة بالتغيير وفى نفس الوقت هى موضوع التغيير. 

رابعا : أن هذا المد خل النفسى للتغيير التنظيمى يعتبر سنة دنيوية جماعية ذات نطاق عددى 
أ واغلى: فبا جل مات به ى قن سن تر ها باتقس هه بير الله عسي انهو عا ا 
بهم من أحوال شتى» من نعمة إلى نقمه أو العكس . 

خامسا: أن هناك علاقة شبه خطية (إن لم تكن خطية ) -على المدى البعيد- بين مجالى 
التغيير؛ تخيير ما بأنفس القوم باعتباره متغيرا مستقلا وتغيير ما بالقوم باعتباره متغيرا تابعاء وهذا 

ا از شک ر : 

ادها اة ال ال اا رى الم اي ف ان ماي ا اا 
أساسية وهى : مد خل يعتمد على الهيكل التنظيمى فى التغيير ( مدخل هيكلى )» ومدخل يعتمد 
على وسائل وأساليب التقنية الحديثة فى التغييرء (المدخل التكنولوجى )» ومدخل يعتمد على 

التعامل مع الإنسان ومحاولة فهمة وتحقيق التغيير التنظيمى من خلال» (المدخل الإتسانى). 

اناا لعلاقة المدخل الإسلامى للعغيير بالمداخل الأخرى السابق الإشارة إليها فقد 

اتضح الاآتى : 

-١‏ أن الهيكل العنظيمى و(التكنولوجيا) بالرغم من أهميتها لأى منظمة» إلا أن أيا منها لا يمكن 
النظر إليه من خلال المنهج الإسلامى- باعتباره مدخلا مستقلا للتغيير التنظيمى» وإما يمكن 
اعتبار كل من الهيكل التنظيمى ال جيد» والتقنية الحديثة المتقدمة والنافعة من العوامل المهيغة 
والمساعدة لإحداث التغيير التنظيمى» الذى يعتبر مدخله الأساسى فى الإسلام هو الأئفس. 

1- أنه رغم الاتجاه تحو المدخل الإنسانى فى الإدارة عموماء والتغيير التنظيمى على وجه الخصوص 
مما يعد سيرا فى الا تجاه الصحيح الذى حددته شريعة الإسلام - إلا أن امحاولات التى تبذل 
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الدخل الإسلامى. 

أ أن مداخل التخبي ر التنظي الآ خرئ لا تزال كما سبق أن أشرنا = تقر إلى الخمومية 
والشمول سواء من حيث الد خل المتبع فى التغيير أو من حيث المقاييس المستخدمة فى تقوم 
ألأداء الى لتنظیمیى . 

ب- أن المد خل الإسلامى هو المدخل الوحيد الذى يتميز بالشمول والعمومية -والتى تعتبر إحدى 
خصائصه التشريعية- فى تحديد المدخل الأساسى للتغيير والسنة العامة التى تحكمه والمقياس 
الصحيح الذى يمكن من خلاله تقوم الأداء التنظيمى وتعديل مساره. 

أن هذا الشمول والعمومية اللذين يتميز بهما المدخل الإسلامى للتغيير يممكن فهمهما بوضوح 
١‏ النظاق الزمنى للتغيير التنظيمى : 

حيث أمكن للباحث من خلال استقراء آيات القرآن التوصل إلى نموذج عام يساعد على فهم 
الساغة ر شكل5): ) 

۴- النطاق العددى للتغيير : 

حیث اتضح أن التغيير أيضا نطاقا عدديا له حد أدتى وحد أعلى» يجب أن يؤخذ فى الاعتبار 

۴- بالنسبة للمقياس المستخدم فى تقوم الأداء السنظيمى : 

فقد اتضحح بعد الدراسة والمقارنة أن المقاييس المستخدمة الآن فى المداخل الأخرى ( كالفعاليةء 
والكفاءة ) لا تصلح وجدها لقياس وتقوعم الأ داء الختط جي وقد دات نتعرصس لانعقادات شد يدة 

ولقد أمكن للباحث من خلال استقراء آيات القرآن التوصل إلى مقياس لتقوم الأداء التنظيمى 
يعميز بالشمول والعمومية والكمال» حيث پشمل الجوانب المادية والإنسانية؛ بل والأخروية أيضاء 
مقهومه. (انظر شکل ۷» ۸) وقد اختار له الباحث اسم «الفلاح التنظيمى» وهو اسم مستمد من 

آيات القرآن الكرم» ويعتبر آكثر تعبيرا عن المعنى المقصود من غيره من الألفاظ . 
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٠‏ تاسعا: بالنسبة لمفهرم وطبيعة النفس والتى أفرد الباحث لها بابا فى الدراسة ققد اتضح ما 

با 

() أن مفهوم النفس المقصود فى الدراسة هو ذلك الكل المركب من جسد مدرك بالبصر وروح 
مدر كة بالبصيرة»› وهو ما يعرف بالإنسان» ولقد نبع من ذلك حاجات مادية وأخرى روحية 
الآخرء شان المداخل الأخرى. 

( ب ) أن ی تغيير يجب أن ينصب على سنن وقوانين تغيير ما بالأنفس وليس الأنفس ذاتهاء حيث 
يعتبر جوهر النفس وما فطرت عليه ثابتا ولا يتغير وأن الخطا فى ذلك يؤدیى -كماأدى من 
قبل ولا يزال- إلى اخلل والاضطراب وعدم التوازن فى حياة القرد والجماعة. 

(ج) أن الله -سبحانه وتعالی- قد بدا خلق الإنسان من طین ونفخ فيه من روحه وزوده بکل ما 
کن من أداء مهام الخلافة ( السمع» والمصرء والقؤاد» وعلمه الأسماء كلهاء وعلمه البيان)› 
ا لينتج عن ذلك الوحدة الآأجتماعية التنظيمية الأولية وهى الأسرة ولتتمتل فيها 

ف أن اله تات تغالب لى هد ا الإنعان لابه نة وهن الام بح العر دة الكامل اله : 
وأن هذه الغاية هى ما تمثل الهدف النهائى لاستراتيجية التغيير التنظيمى فى الإسلامى لآية 
NE‏ 
بينهما؛ فإما أن يعمل على تزكية نفسه بالطاعة والعبادة وكل عمل صالح» فيقترب من 
جانب التقوى والصلاح ويحقق الفلاح» وإما أن یجاری هوی نفسه وشھواتها فیقترب من 
جانب الفجور ولا يحقق سوى الخيبة والخسران فى الدنيا والأخرة. 

(۲ ) وإما نفس لوامة تلوم صاحبها وتنهاه عن الفجور والشر, 

(۳) وإما نفس مطمئنة انتتصرت على النفس الأمارة من خلال جهود التزكية والإصلاح والوازع 
القوى الذى تمشله النفس اللوامة لتصل إلى أقصى درجات التقوى والصلاح» وهذه هى الحالة 
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التى تمل الهدف الأساسى لعملية التغيير على مستوى كل فرد باعتباره عضوا فى أية منظمة 

( ح) أن الإنسان ليس كائنا معزولا عن بقية الخلوقات والكائنات الأخرى -على اختلافها- ولكن 
الإنسان يمثل نظاما مفتوحا يعيش بصورة إيجابية متفاعلة مع غيره من الناس ليكون نظاما 
إنسانيا أكبر يعيش فى نظام كونى أكبر فى ظل علاقة تفاعلية جعل الله -سبحانه وتعالى- 
الإنسان فيهاعبداله» وسيداعلى كل مافى الكون؛ فهو كون مسخرلاإنسان وذلول 
وصديق»› علاوة على آنه کون مۇمن مسبح لله (شکل» »)٩‏ وأن أقصى درجات الفلاح 
الال ى ال ك 

(ط) أن مراعاة تلك النظرة الشاملة للإنسان -والتى افتقدتها مداخل الآخرى- تعتبر ضرورية 
لنجاح جهود ای مدير أو قائد أو قائم بالتغييرء وول ي يمكن الاستفادة بكافة طاقات 
الاتشان الظاهرة والكامنة لأداء الدور المنوط منه بأاعلى درجة من الإبداع والإتقان والإحسان» 
ودون ك أو إهمال» أو إغفال لای من هذه الطاقات» خاصة وأنهاً ھی ادد الأ ساسى لم 
يمكن أن يحدث لأى قوم أو منظمة من خسران أو فلاح تنظيمى . 

عاشرا: لقد توصل الباحث إلى أنه يمكن بناء عدة نماذج مستفادة من مصادر الشريعة الإسلامية 
وخاصة القرآن الكريم» توضح فهم ما يحدث فى النفس من تغبير وكيفية حدوثه وكيفية الفحكم 

فيه والتلبۇٌ به» ومن أهم هذه النماذج: 
تحعكم ذلك (شكل »)١١‏ ويعتبر هذا النموذج من أشمل وأكمل وأدق النماذج التى تحاول 
قي اتو الاك الإتسانى»› ومن ثم فإنه يعتبر إضافة هامة ومفيدة تنبع من مصادر 
الشريعة الإسلامية» ولم يقف الباحث على مشيل له - بهذه الصورة الدقيقة -سواء فى 
کتابات المهعمین بالتغپير العتظیمی أو فى كتابات علماء النقس والسلوك. 

(ب) أنه بمكن أيضا النظر إلى الإنسان باعتباره نظاما مفتوحا متكاملا يتكون من مدخلات» 
وعمليات» ومخرجات وبربط هذا النموذج السابق يمكن تعميق فهمنا لعملية التغيير )ا 
بالنفس والتحكم فيها وتوجيهها الوجهة الأفضل . 

(ج) كما آمكن أيضا الباحث أن يتوصل إلى بناء نموذج يوضح محددات ومكونات عملية 
الاتصال مستقى تماما من القرآن الكريم» ويقيد هذا النموذج فى تنفيذ عملية التغيير بنجاح 
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وذلك نظرا لأهمية عملية الاتصال فى أى عملية تغييرية» حيث يمكننا هذا النموذج (رشكل 

عليهاء ويعتبر هناك علاقة تكاملية بين هذا النموذج والنماذج السابقة لا يمكن إغفالها أو 

يكن أن تمر بها وطبيعة كل مرحلة من هذه المراحل وكيفية التعامل معها سواء على مستوى 
الأفراد أو المنظمات ويتكون هذا النموذج من مراحل ثلاث أساسية وهى : 

) ۱ ( مرحلة التخلية. 

( ۲ ) مرحلة التحلية. 


(۳) مرحلة الثبات على الوضع التغييرى الأمثل. 

ولا يتصور الباحث إمكانية تنفيذ أية عملية تغيير تنظيمى مخطط بدون هذا النموذج» والذى 
يتضمن فى نفس الوقت النماذج السابقة ويحتويها. 

ا أوضحت الدراسة أن هناك إطارا متکاملا لأهمية ودور ومط القيادة فى إحداث 
التفب ر الاط تي > فى ظل المد خل الإسلامى للتخييرء > ومن أهم النتائج التى أسفرت عتها 
الدراسة فى هذاالصدد ما يأتى : 

(أ) أن أهمية القيادة وضرورتها لأى تنظيم -مهما كان حجمه- تصل إلى درجة الحاجة الفطرية 
التى تنعشر حتى فى التنظيمات غير البشرية» فلا يتصور وجود أى تنظيم بلا قيادة. 


(ب) أن هتاك أهمية خاصة للقيادة فى إحداث التغيير التنظيمى نظرا لما تتمتع به من إمكانات 
وسلطات لا تتوفرلغيرهاء وأن دور القيادة فى إحداث هذاالتغيير aT‏ ثلاث 


ا ر حرفي العام بالحیون ودل فن خلال عوذج مرج( مکل ۰ ) یحدد مستویات 
هدا الدور المباشر فى ثلاث مستویات وهی : 


ترق اير الف 

- مستوى التغيير النفسى ( الوجدانى ). 

- مستوى التغيير الهارى (السلوكى). 

دور مساعد ومهيىء لإتمام تنفيذ استراتيجية التغيير التنظيمى» وذلك من خلال مساعدة أية 
جهود مخططة لإحداث التغيير التنظيمى فى أى موقع من المواقع وتوفير فرص النجاح لها 
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وعدم تعويقها أو عرقلتهاء. كما تفيد هذه النتيجة فى ضرورة مراعاة القائمين بالتغيير من غير 
القيادات العليا لأهمية القيادة والحصول على تأييدها ومساندتها وتجنب معارضتها. 
۳ دور غير مباشر فى إحداث التغيير من خلال القدوة السلوكية وتوصل الباحث إلى إطار يحدد 
ESN RUE LE SRE‏ 
عملية مباشرة من كل قائد لمرءوسيه» ثم قدوة سلوكية عامة من جميع الأفراد فى أنحاء أى 
تنظيم وتم من خلال هذا الدور بلورة مبدا إدارى هام أسماه الباحث « مبدا التسرب الإدارى» 
ومؤداه أن خلق وسلوك القائد يتسرب وينعكس على مرءوسيه بصورة تلقائية لا إرادية وذلك 
لأثر القدوة فيهم. 
ا ت ن و ی ا ا رات 
وأسس دقيقة» فاختيار القيادة يعتبر أمانة من الأمانات والقيادة نفسها أمانةء والقيام مهام 
الاد امات فده انات حب أن دى عل ير وجة: 
ولقد تمكن الباحث بفضل الله -تعالى- من التوصل إلى إطار عام لاختيار القيادات فى المواقع 
العنظيمية الختلفة بالاسترشاد بثلاثة نماذج تشير إلى ذلك فى القرآن ( يوسف» موسى: 
وطالوت عليهم وعلى نبينا الصلاوة والسلام ) ومن أهم ملامح هذا الإطار: _ 
-١‏ أن هناك ثلاثة مقومات اساسية تمل أركان أى اختيار وهى الأمانةء والقوة» والعلم. 
۲- أن الأهمية النسبية لكل من هذه المقومات تتحدد فى الحالات الحتلفة حسب طبيعة الموقف 
(رشکل ۲۱۰). 
۳ يجب فيمن يقوم بالاختيار التأكد من توافر هذه المقومات بأدلة عملية ملموسة فى التاريخ 
العلمى السابق ياة المرشح . 
- ضرورة مراعاة البراءة من التهم أو الشبهات التى تلحق من يرشح لآى منصب قيادى عام» حتى 
وان انت و وأن يعلن ذلك صراحة بعد التحقيق والتحرى الدقيقين . 
٠٥‏ أهمية المقابلة قبل تأكيد الاختيار للتأكد المباشر من صلاحية المرشح للقيام بأمانة المنصب 
المرشح له. ) 
٦‏ مراعاة عدم إعطاء الولاية على أى ا يحرص عليها ويشتد فى طلبها ويتطلع إليهاء 
فالآصل هو الإشفاق من الإقدام على المناصب العامة» فهى للمسلم الحق مخرم لا مغنم» 
ويستثنى من ذلك من يرى فى نفسه كفاءة للقيام بعبء ولاية ما دون حرص أو تشوف» مع _ 
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(د) كما أثبتت الدراسة أن لنمط القيادة دورا مهمافى نجاح أو فشل أى جهود تغييرية ولقد 
تعرف الباحث على نمطين أساسيين للقيادة من خلال الدراسة المتعمقة فى مصادر الشريعة 
الإسلامية عامة والقرآن بصفة خاصة» مع توضيح خصائص كل منهما ومقوماته ومآله» وهذان 
الان هما ۰ 
)١(‏ النمط التشاورى: 

موقع من المواقع» فإنه يصل إلى درجة الصلاة والإتفاق فى سبيل الله» كما أن له ضمانات مهمة 

تكفل تطبيقه بصورة حقيقية لا شكلية أو مظهرية أما عن شكل التطبيق وتفاصيله فقد ترك 

الشرع تفصيله -وهذا من خصائص الإ سلام ألْفَذة لیتلاءم مح ظروف کل مجتمع فی كل وقت 

من الأوقات› ولكل تنظيم من التنظيمات» بل لكل مستوى تنظيمى معين داخل التنظيم الواحد» 

فالمهم هو توافر النية الصادقة التى يتبعها عمل صادق فى تطبيق الشورى الحقيقية بضماناتها 

المحددة وبای شکل من الأ شكال . 
( ۲ ) النمط الاستبدادى: 
وهو نمط قرن بالكفر والعناد والاستكبار وكان مشاله الواضح فى القرآن فرعون موسى» ولقد 

توصل الباحث إلى دید مقهوم وطبيعة النمط الاستبدادى» وآسبابه والتی تتمشلل فی استعداد 

القائد وقابلية المرءو سين للاستبداد» ونتيجته التى لا تؤدى إلا إلى الفشل والخسران مما سبق يتضح 

إن الإإسلام يرفض النمط الاستبدادى رفضا تاما ويؤ كد على ضرورة اتباع النمط التشاورى . 


نتائج البحث وافاق المستقبل 

لقد اتضح لنا من نتائج الدراسة عدة أمور مهمة يمكن أن تحدد لنا فاق البحث فى مجال 
التغيير التنظيمى على وجه الخصوص» والسلوك التنظيمى على وجه العموم ومن أهم ملامح هذه . 
الأفاق -كما يراها الباحث -ما يلى : 

أولا : أن اتجاه البحث فى العلوم الاجتماعية والإنسانية» على وجه العموم والإدارة والتنظيي با 
فيها التغيير التنظيمى على وجه الخصوص» قد بدأ فى الأونة الأخيرة يقترب -وإن كان بصورة عامة 

وهذا يدل على أن البحث العلمى الجاد والحايد يعكن أن يصل إلى حقيقة ما قرره وبينه الإإسلام 
لنا فى منهجه الربانى العظيم وذلك مصداق قوله تعالى : ظ سنريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى 
r‏ مي حو ر څا لړ اټ ب ي 
يتبين لهم آنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 [فصلت : ٠۳١‏ ]. 
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ا الامجاه»» رغم سيره بصورة حسيسة نحو ما بدأ يعرف بالا مجاه الإنسانى إلا أنه لا 
يزال يعانى من كير من الأاضطراب والغموض والنظرة الجزئية» ما يؤدى إلى القصور فى فهم 
الظاهرة الإنسانية» سواء على المستوى الفردى» أو على المستوى الاجتماعى» وهذا ينعكس بدوره 
على التتائج التى يكن التوصل إليها: فهى إما جزئية» أو غامضة» وفى أحسن الأحوال فإن الوصول 
إلى نتيجة صحيحة --حتى وإن كانت جزئية- يستغرق من وقت وجهد العلماء الكثير والكثير. 

ثالقا : بالرغم من هذا الجهد» والوقت والمال الذى يبذل فى الوصول إلى الحقيقة»ء وبالرغم من ' 
ذلك الإصرار» ومن طول الطريق» إلا أن كل ذلك يقود دفة البحث فى العلوم الختلفة - وعلى وجه 
ا لخصوص الإنساتية مدها - لتصل فى نهاية المطاف - نتيجة للدراسة والمشاهدة التجريبية العلمية 
الى ما سبق ان قررهالقران اک ) 

ESEN AE SSE SEES 
a OLE ES مقدس يحتم عليهم القيام به لخدمة - ليس فقط أبناء‎ 
ا و ا ا‎ E E A 
يعكن الوصول إلى فهم حقيقى» كامل» وواضح» وشامل لحقائق العلوم» فى أقصر وقت وبأقل‎ 
تكلفة وجهد» وهذا الواجب» واجب كفائى على عموم المسلمين» يأثموا جميعا إذا لم يقم به‎ 
. بعضهم» ويعتبر -فى نفس الوقت- واجبا عينيا على كل متخصص‎ 

رابعا: أن تلك العقدة التى نشأت منذ عصر النهضة فى أوروباء وإلى الآن» فى كشير من 
الأوساط العلمية تجاه الدين الملسشيحى ومقرراته» والتى انحقلت -للأسف- إلى بعض الأوساط 
العلمية فى ذيار المسلمين» يجب أن تتلاشىء فإن كان لها أساس من الصحة فيما مضى بالدسبة 
لدين معين» فإن أحدالم ولن يستطيع أن يدعى ذلك بالنسبة للدين الإسلامى» بل لعل العكس 
هو الصحيح» حيث اعترف وشهد كثيرون من علماء الغرب أنفسهم بذلك حينما درسوا بعض ما 
فی مصادر تشریعه» ووقفوا على بعض ما فيها من إعجاز. 

بل لقد بدأت الدراسات العلمية الأكاديمية المتجردة تثيت ما سبق أن نفته وما سبق أن رفضته»› 
فلم يعد الحديث عن الله -سبحانه وتعالى-» والروح» وعالم ما وراء المادة» منكرا أو مستغربا كما 
كان من قبل» ولكنما أصبح الحديث عن مثل هذه الحقائق أمرا مألوفاء» ليس فقط لعلماء الاجتماع 
والفلسفةء ولكن أيضا لعلماء العلوم الطبيعية ( والفسيولوجية) التجريبية التى كان لنتائجها آكبر 
الأثر فى العودة إلى حظيرة الإمان باللهء والاتجاه إلى مقررات وحقائق الدين الغابعة. 

و ا فی عا عا وا و ارت امات لدی 
الا ل اك اا مان د یت ار رار ر ر 
القرآن. 


خامسا: أن المعضلة الشديدة التى تواجهنا الآن -فى هذا الصدد-والتى تحتاج إلى تضافر 
الجهود لحلهاء هى تلك الحالة من الضعف والركود التى أصابت علماء المسلمين فيما يتعلق 
بالاجتهاد» فامجتهد ممعناه الصحيح فى الإسلام -وهو ذلك الذى يجب أن يكون لديه سيطرة 
كاملة على كل من علم الحالء وعلوم الشرع- لم يعد معيسر العثور عليه؛ فقد نجد عالا بارعا فى 
علوم الشرع ولكنه قصيرالباع فى علوم الجال» وقد جد عالا بارزا فى علوم الحال ( كالاقتصاد 
والإدارة مثلا) ولكنه قصير الباع فى العلوم الشرعية. ) 

وهذا هو أخطر ما يصيب المسلمين الأن بالفقر والنضوب فى البنحث العلمى الموصل إلى 
الإبداع» والإضافة الحقيقية التى تحقق لنا أستاذية العالم فى هذا امجال» كسالف عهدنا. 

فإن الحال التى عليها الآن معظم إن لم يكن كل علماء الملسلمين» وهى مجرد نقل وتقليد 
الغير» حال لا يرضى عنها الله ولا رسوله ولا المؤمنون الصادقونء وسوف تجعلنا نظل دائما تابعين» 
E E O O a O o‏ 
مصدره. ) 

ومن ثم فن الباحث يأمل فى أن تتجه جهود كل من علماء الشرع والحال فى صورة متضافرة» 
ومؤيدة من أولى الأمر» لحل هذه المعضلة» سواءكان ذلك بإعادة النظر فى مناهج التعليم الحالية. 
وهذا حل على المدى البمعيد» أو بتسحقيق نوع من التكامل بين تلك العلوم فى مرحلة 
(البكالوريس) والدراسات العلياء أو -على الأقل- فى مرحلة الدراسات العليا فقط . 

فهذا يحتاج إلى دراسة متأنية ونية صادقة مخلصة تعمل فى ظل خطة محددةء للوصول إلى 
هدف واضح؛ وهو إيجاد المسلم امجتهد فى كل فرع من فروع المعرفةء ومالا يدرك كله لا يترك كله. 

0 
يعصدوا للبحث فى هذا امجال ولكن يقعدهم قصر باعهم فى علوم الشرع» أو الحال. والدليل على 
ذلك» ما نراه من تجاه بعض الأفراد بصورة فردية نحو البحث فى هذا امجال. ولكن لا تزال معظم 
هذه الجهود تعانى من آثار اللعضلة التى سبق الإشارة إليهاء فالعاطفة هى المحرك الأساسى» ولكن 
الأمل معقود على تضافر الجهود لدفع هذه الحاولات إلى الأمام لعحقيق المزيدمن العمق والأصالة 
لها. 

سادسا: لقد اتضح للباحث فى نهاية بحثه أن ما يوجد فى مصادر شريعتنا من قرانين ومبادئ 
فی مجال تخصصه» کشر نما کان يتخیل» ولقد حاول -رغم قصر باعه فى كل من علوم الشرع 
والحال- أن يقف على بعض ما فيها. ولكن رما يكون ما توصل إليه الباحث مفجرالكثير من 
موضوعات البحث بدرجة أكبر من العمق» عسى أن نصل - بجهود متتالية للباحث» ومتضافرة مع 
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غيره من الباحثين- إلى إلام كامل لهذا التخصص وتأصيله بصورة كاملة من مصادرنا الإسلامية 
الأصيلة فى يوم من الأيام» ومن الموضوعات التى يمكن أن تشكل بداية للمزيد من البحث فى 
الملستقبل -والتى أثارها هذا البحث بصورة قد تكون موجزة - موضوع الهيكل التنظيمى» وكثير 
من موضوعات السلوك الإنسانى كنماذج السلوك الخعلفة التى أشار إليها الباحث؛ فإنها لا تزال 
بكرا وخصبة وتحتاج إلى جهود وجهود» والثمرة فيها مرجوة» وكذلك فى مجال القيادة فهناك أكثر 
من موضوع کن تتبعه ودراسته؛ سواء فیما يتعلق باختیارهاء أو نمطهاء أو دورها. 

وأخيرا فإن نظرية الإدارة على وجه العموم تححاج إلى إعادة نظر فى ضوء شريععنا الإسلامية 
الغراء على أيدى علماء وباحثين مخلصين أكفاء تتوافر فيهم شروط الاجتهاد أو بعضه فلنمض على 
الطربى ملين قى الله وتفن فى عرتة و ية اجك له رب العالمن. 
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فاتمة المراجع 


تم ترتيب أسماء المؤلفين الأقدمين حسب شهرتهم. 
وتم ترتيب المعاجم حسب أولوية موضوعاتها. 

اما القرافيس فن تر هاجب ههرة اانه 
وفيما عدا ذلك رتب حسب الحروف الأبجدية لأول اسم فيه. 


ما ا لمراجع الإنجليزية فبداً باسم العائلة كماهو متبع لديهم. 


. 


(أ) المراجع العربية 

أولا: فى القرآن الكرم وتفاسيره: 

| القرآن الكرم.‎ )١( 

( 0 ا ان اا م ا ی و 
دار الأنصارء الطبعة الأولی» ٠۹۷۸‏ ). 

اتن كقير ابرالفداء اماع فير اران الفط رالا مك ارات ادت 
٠ . (۰‏ 

٤ (‏ ) القاسمى» محمد جمال الدين» محاسن العأويل» ( بيروت : دار الفکرء بدون تاریخ ). 

٥ (‏ ) الطبری» ابی جعفر محمد بن جرير» تفسير الطبرى» (القاهرة: دار المعارف» .)۱۹٦۹‏ 

٦ (‏ ) القرطبى» أبو عيدالله محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآنء (القاهرة: دار الشعب» بدون 
تاریخ ) . 

( ۷ ) سید قطب» فى ظلال القران» (القاهرة: دار الشروق»› ۱۹۷۰). 

(۸) محمد رشيد رضاء تفسير المنارء ( القاهرة: مطبعة المتار» ١۷١۳١ه).‏ 


٩ (‏ ) محمد على الصابونى» صفوة التفاسیر» ( بیروت : دار القرآن الکرم» ۱۹۸۱ ). 


)٠۰(‏ روائع البيان فى تفسير الأحكام» (الإإسكندرية: دار عمر بن الخطاب» بدون 
تاریخ ) . ) 

١١ (‏ ) محمد متولی الشعراوى» المنتتخب من تفسير القران الکري»› (بيروت: دار العودة» 
۱( ) ) 


ثانيا: فى السنة النبوية وشروحها: 


( ۲ ) ابن حنبل»› أحمد بن محمد المسند» بشرح وتحقيق أحمد محمد شاكرء (القاهرة: دار 


(۲ ) ابن رجب الحنبلى» جامع العلوم والحكم» ( غير مبين الناشر والتاريخ ). 

(۳ ) بو دأود» صحيح سنن الملصطفی» ( بیروت : دار الكتاب العربى» بدون تاريخ ). 

٤ (‏ ) الترمدی» آبو عیسی بن محمد» سنن الترمذی» (القاهرة: مصطفی البابی الحلبی» ۱۹۳۷ ). 
( ه ) الترمذى» نوادر الأصول» ( بيروت: دار صادرء بدون تاريخ ). 


T1 


٦ (‏ ) السيوطى» جلال الدين» جامع الجوامع e‏ (القاهرة: مجمع البحوث 
الإسلاميةء ٠ ..) ۱۹۷١‏ 


الأخيارء (القاهرة: مكتبة دار الراتثة بدول تاریخ ) . 

(۸) العسقلانی» ابن حجر» فتح البارى فى شرح صحيح البخارى» (القاهرة: دار الريان للتراث»› 
(AY‏ . ا 
صحیح مسلم بشرح النووی» ( بیروت : دار الکتاب العربی» ۱۹۸۳ ). 

٠٠١ (‏ ) المنذرى» زكى الدين عبدالعظيم الترغيب والترهيب (القاهرة: مكتمة شات الأزهر 
اليف يدون تاریخ ). 

( ۱۹( النووی» ابو ز کريا یحیی › ریاض الصالين»› (القاهرة: مكتبة شبا ب الازهر الشريف) ودار 
الکتاب الإسلامى» بذول تاریخ ) . 

1۲7( مجلة منبراللإسلام» هدية» المنتخب من السنة» ( القاهرة: انجلس الأعلى للشتون الإسلامية 
۷۱ 


( 1۳۲ ) محمد فؤاد عبدالباقی › اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» (القاهرة: دار الريان 


للات (۹A1‏ 
النش). 


(۱) ابراهيم أحمد العدوى» س و السياسية وأبعاده الحضارية» (القاهرة: 
مکتية الأ نجلو» .)۱۹٩١۷‏ 

١ (‏ ابن الأثي عز الدين» أسد الغابة فى معرفة الصحابة: (القاهرة: دار الشعب» ۱۹۷۰ ). 

.) ابن كشي أبو الفداء إسماعيل» البداية والنهايةء ( بيروت : دار الفكرء بدون تاريخ‎ )٣( 

٤ (‏ ) ابن هشام» أبو محمد عبدالملك» السيرة النبويةء تحقيق د. محمد فهمى السرجانى (القاهرة: 
اللكتبة التوفيقية› بدون تاريخ ). 


(ه) المقریزى» تقى الدين أحمد بن علىء إمتاع الأسماع» (القاهرة: دار الأنصار»۱۹۸۱). 


٦ (‏ ) حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسى والدينى والشقافى والاجتماعى» (القاهرة: دار 
النهضة المصرية. ٠۹٦٤‏ ). 

( ۷ ) صفى الدين المبا ر كفورى» الرحيق اختوم» (المنصورة: دار الوفاء» بدون تاريخ ). 

(۸) محمد الخضرى» إتمام الوفاء فى سيرة الخلفاءء (المنصورة: دار الوفاءء بدون تاريخ ) . 

٩ (‏ ) محمد سعيد رمضان البوطى» فقه السيرةء ( دمشق: الناشر غیر محدد» ۹۷۸١م).‏ 

٠ )‏ ) محمد الغزالى» فقه السيرة» (القاهرة: دار الشعب» ۱۹۷۲ ). 

رابعا: فى الفقه وأصوله: 

١ (‏ ) ابن حجر أحمد بن على بن محمد بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» ( القاهرة: مصطفى 
البابی الحلبی» ٠۹٦۹۰‏ ). 


( ۲ ) ابن قيم الجوزيةء الإمام أبو عبدالله محمد أعلام الموقعين عن رب العالمين» ( بيروت : دار المجيل» . 
14¥7۳(. 


(۳) --.--» زاد المعاد فى هدى خير العبادء (القاهرة: مكتبة زهران» بدون تاریخ ). 

( ) السيد سابق فقه السبةء (القاهرة: مكتبة المسلم» بدون تاريخ ) . 

١ (‏ ) الشاطبى» أبو إسحاق» الاعتصام (القاهرة: مكتبة أنس بن مالك» بدون تاريخ ) . 

( د الموافقات (الناشر وتاريخ النشر غير محدد). 

( ۷) الصنعانی» محمد بن سماعیل» سبل الإسلام» (القاهرة: مصطفی البابی الحلبی» ٠۹۹۰‏ ). 


(۸) الغزالى» أبو حامد» الملستعصفى فى علم أصول الفقه»ء (القاهرة: فرج الله زكى الكردى» 
AAT‏ 


٩ (‏ ) عبدالوهاب خلاف» علم أصول الفقهء (الکویت: دار القلم» ٠۹۸٩‏ ). 

٠١ (‏ ) على حسب اللّه» أصول العشريع الإسلامى» ( القاهرة: دار المثقف العربی» ۱۹۸۲ ). 

١١ (‏ ) محمد سعاد جلال» مقدمة فى التعريف بعلم أصول الفقه والفقه» (القاهرة: الاتحاد الدولى 
للبنوك الإسلامية» بدون تاريخ ). 

خامسا: كتب ودراسات إسلامية : 

١ (‏ ) ابن تيمية أحمد » الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية» (القاهرة: دار الإسلام» ٠۹۷۳‏ ). 

(۲) -------» السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية» (القاهرة : الكاتب العربى» بدون 
تاریخ ). 
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.)(¥۸ الفتاوى الكبرى»› ( بیروت : دار المعرفة»‎ Ca E EE 
.) ٠۹۷۹ ب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء (القاهرة: مكتبة المدنی»‎ )٤( 
.)۸ (ه) ابن خلدون» عبدالرحمن»› المقدمة» (بيروت› دار القلم» ظط إ‎ 

جميل غازى» ( القاهرة: مطبعة المدنى› بدول تاریخ ) . 


)۸ الداء والدواء (القاهرة: مطبعة المدنى» بدون تاريخ). 

(۹) إغاثة اللهفان( القاهرة : مكتبة السنة المحمدية» بدو تاریخ ) . 

١ 5‏ ست الفوائد» (بیروت: دار التفائښ» ۹۷۹١م).‏ 

ر( -- + مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين» ( القاهرة: دار التراث العربى» 
1۹۸۲( 

)١١(‏ ابن كشي أبو الفداء إسماعيل» قصص الأنبياءء (الإسكندرية: دار عمرين الخطاب» 
۱ 


)١۳(‏ ابن الجوزى» أبو الفرج» مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تحقيق د. زينب القاروط› 
( بیروت : دار الكتب العلمية» (1۹A‏ 


)۱٤(‏ ابن عبدالحکم» آبی محمد عبدالله» سيرة عمر بن عبدالعزيز» نسخهاوصححها وعلق 
عليهاء أحمد عبيد» (القاهرة: مكتبة وهبة» ۱۹۸۳ ). 
)٣١(‏ ابو الأعلى المودودى» نظرية الإإسلام السياسيةء ( القاهرة: الاتحاد العام لطلاب جمهورية 


مصر ألعربية› بدو تاریخ ) ۔ 


CIYY¥ منهاج الانقلاب الإسلامى» (القاهرة: دار الأنصارء‎ »---- )1٦( 

(۱۷) -----» مبادئ الإسلام (القاهرة: دار الأنصار» ۱۹۷۷) 

(۱۸) المسلمون والصراع السياسى الراهنء (القاهرة: دار الاتصار» ٠۹۸۱‏ ). 

(۱۹) آبو الحسن الندوى» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينء (الإسكندرية: دار عمرابن 
ا لخطاب» ۱۹۸۲ ) . 

CE)‏ ا إلى الإسلام من جديد, ( القاهرة : الختار الإسلامى» بدون تاريخ). 
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(۲۲) أحمد عزالدين البيانونى» الأمر بالمعروف والندهى عن المنكر» (القاهرة: دار السلام». 
۵٥‏ ). 


(۲۳) الراغب الأصفهانى» الذريعة إلى مكارم الشريعةء تحقيق د. أبو اليزيد العجمى» (المنصورة:. 
دار الوفاء» (AY‏ . 

۲٤ (‏ الخرالے) أبو حامد» إحياء علوم الدين› ( بیروت : دار القلمء بدوں تاریخ ) ۔ 

( ۲۵ ) الفراءء أبو يعلى محمد» الأحكام السلطانية› ( بیروت : دار الكفتب العلمية» AFT‏ (- 

ASE‏ هشام بن محمد السائب» كتاب الأصنام» تحقيق أحمد ز كى» ( القاهرة مطبعة دار 
الكتب المصرية)› ٠۱۹۲٤‏ ). 

( ۲۷ ) الماوردی» أبی الحسن على بن محمد الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (القاهرة: 
مصطفی البابی الحلہی» ۱۹۷۳ ). 

(۲۸) باول شمتز الإسلام قوة الغد العالمية» ترجمة د. محمد شامة» (القاهرة: مكتبة وهبة» 
VE‏ 

(۲۹) توفيق محمد سبع» قيم حضارية فى القرآن الكرم : عالم ما قبل القرآن» (القاهرة: دار 
الأنصار› بدون تاریخ ). 

EEE -(۳۰*(‏ > قيم حضارية فى القران الكرم : عالم صنعه القرآن . (القاهرة: دار الأنصارء 

بدون تاریخ ). 

)۳١(‏ توماس كارلايلء الأبطال» ترجمة محمد السباعى» (القاهرة: دار الهلالء كتاب الهلال» 
قبرایر ۱۹۷۸ ) . 

(۳۲) جودت سعید» حتى يغيروا ما بأنفسهم» بحث فى سنن تغيير النفس وامجتمع» ( دمشق: 
المؤلف»› .)١۱۹۷۷‏ 

( ۳۳ ) حسن البناء نظرات فى إصلاح النفس والخجتمع» مجموعة خطب سجلها أحمد عيسى 
عاشورء (القاهرة: مكتبة الاعتصامء ١۱۹۸۰‏ ). 

. ) خالد محمد خالد» رجال حول الرسول» (بیروت : دارالفکرء بدون تاریخ‎ )۳٤( 

۲7( ) عمر بن عبدالعزيز› (القاهرة: دار المعارف› .(1۹A°‏ 


)۲٣(‏ رشدی فکار» محات عن منهجية الحوار والتحدى الإعجازى للإسلام فى هذا العصر› 
(القاهرة: مكتبة وهبة» ۹۸۲١م).‏ 


( ۳۷ ) ریتشارد ميتشل› أيديولوجية الإإخوان المسلمين» الجزء الثانى: التنظيم والأيديولوجية» 


(۳۸ ) سعيد حوى») الإسلام» ( القاهرة: مكتبة وهية» أکتوبر ۱۹۷۷ ). ) 


(۳۹( ت »> إحياء الربانية»ء (القاهرة: دار السلام (AA‏ 

7( ج م فلنحذ كر فى عصرنا ثلاتا : فروض العين» وفروض الكفاية »ولمن تدفع صدقتك› 
(القاهرة: دار السلام» ۱۹۸۳ ). 

)1( جند الله ثقافة وأخلاقاء ( القاهرة: مكتبة وهبة» ۱۹۸۰ ). 

)٤١(‏ سد جولات فى الفقهين الكبير والأكبر وأصولهماء (القاهرة: مكتبة وهبة 
۱). ) 

( ۲( ا > فصول فى الإمرة والأميرء (القاهرة: دار السلام» {13A‏ 

.) ۱۹۸۴ المستخلص فى تز كية الأنفس» (القاهرة: دار السلامء‎ »---- )٤٤( 

0 جج ا ول و اا مک وه‎ )٤( 

6٦1 (‏ () —-— > تربيتنا الروحية : دراسة منهجية هادفة فى البناى (القاهرة: مكتبة وهبة» 
۹۸1( ) 


.) ۱۹۸۷ د. سید دسوقی حسن» مقدمات فی البعث الحضاری» (الکویت: دار القلې»‎ )٤۷( 


٤۸ (‏ ) +. سید دسوقی حسن . ودکتور / محمود محمد سفرء» ثغرة فى الطريق المسدود: دراسة فى 
البعث الحضارى» ( القاهرة: دار آقاق العغد» 1ه 

٤۹ (‏ )د. ما اال مرسى» النفس البشرية : سلسلة دراسات نفسية إسلاميةء ( القاهرة: 
مكتبة وهبةة ١۹۸١‏ ): 


٠٠ (‏ ) سيد قطب» العدالة الاجتماعية فى الإسلام» (القاهرة: دار الشروق» ٠۹۷١‏ ). 


(2۱) دراسات إسلامية» (القاهرة: دا السرو ف ۲0۸۲ )€ 

.) ۱۹۸۰ نحو مجتمع إسلامی» (القاهرة: دار الشروق»‎ »----- )٩۲( 

(۳) و الإسلام ومشكلات الحضارة: (القاهرة: دار الشروق› (۹A۲‏ 

.) ٠۹۸۱ خصائص التصور الإسلامى ومقوماتهء (القاهرة: دار الشروق»›‎ »---_ )٥٤( 

٠١ (‏ ) شكيب أرسلانء لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم: (القاهرة: دار البشيرء بدون 
تاریخ . 
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٥٦ (‏ ) عیاس محمود العقاد» عبقرية محمد (القاهرة: دار الهلال» کثاتب الهلال» يوليه 491 (. 


( 0۷ ) -------» عبقرية الصديق› (القاهرة: دار المعارف› 69 ). 
EET (۸)‏ > عبقرية عمر»› ( وزارة التربية والتعلیم بمصر ۱۹۸٩‏ ). 
E ETE )٥۹(‏ > عبقرية خالدء ( وزارة التربية والتعلیم بمصرء ۱۹۷۲ ). 


٠ (‏ ) عبدالحميد أحمد سليمان» الحكومة والقضاء فى الإسلام» (القاهرة ا مكعبة اترات 
السلامیء .)۱۹۸٤‏ 

٦١ (‏ ) عبدالقادر عودة» الإسلام وأوضاعنا السياسية»ء (القاهرة: الختار الإسلامى» بدون E‏ 

( ۲ ) د. عبدالله عزام» الإسلام ومستقبل البشرية: (الأردن» الزرقاء: مكتبة المنار» ۱۹۸۰ ). 

٦۳(‏ ) د. عماد الدين خليل» مؤشرات حول الحضارة الإسلامية» (القاهرة: دار الصحوة» بدون 


تاريخ ) . 
E)‏ » مقال فى العدل الاجتماعی» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۲ ). 
)٦١(‏ ------» حول إعادة تشكيل العقل المسلم» (قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشعون 


الدينية» سلسلة كعاب الأمة العدل الرابع» هھ 


SS ESE ٦1 (‏ (القاهرة: معهد الدراسات 
الإسلاميةء CITE‏ 


٦۷ (‏ ) مالك بن نبى» الظاهرة القرانية» ( بيروت: دار الفكرء بدون تاريخ ). 
a (A)‏ > وجهة العالم الإإسلامی» ( بيروت : دار الفكر» ٻبدول تاريخ ) . 
C1۹)‏ المسلم فى عالم الاقتصاد (القاهرة: دار الشروق»› بدون تاریخ ) . 


(٩۷۰)د.‏ محسن عبدالحميد» المذهبية الإسلامية والتغيير الحضارى» ( قطر: رئاسة امحاكم الشرعية 
والشئون الدينية» سلسلة كتاب الآمةء عدد 1 ۱٤۰٤‏ ھ). 


)۷١ (‏ محمد أبو زهرة» التكافل الاجتماعى فى الإسلام (القاهرة : الدار القوميةء» ١۹٩٤‏ ). 


5 اال قاری ادت حول وسائل الإدراك فى القران الكريم» (الرياض: عالم 
الکتب» ۱۹۸۲). 


( ۷۳ ) محمد الطيب بن عاشورء أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام» ( تونس: الشركة التونسية 
للتوزيع»› ¥1(. 


۷١ (‏ ) محمد الغزالىء سر تأخر العرب والمسلمين» (القاهرة: دار الصحوة» ١٠٠٤٠ه).‏ 
(۷) علل وأدوية» (القاهرة: دار الكتب الإسلامية» (A\t.°‏ 
)۷٦1(‏ ---» خلق المسلم» (القاهرة: دار الكتب الإسلامية» ۱۹۸۳ ) . 
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¥۷7( - _- الإإسلام والمناهج الأشتراكية» (القاهرة: دار الكتب الحديثةء بدول تاریخ ) . 

(۷۸) محمد جمال الدين محفوظ, المدخل الإسلامى إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية 
الإإسلامية» (القاهرة: دار الاعتصامء بدول تاريخ ) . 

(۷۹) د. محمد سليم العواء فى النظام السياسى للدولة الإسلاميةء ( القاهرة: الكتب المصرى 
الحدیٹث»› CEYIAE‏ 

(۸۰) د. محمد غلاب» من كنوزالإسلام (القاهرة : المكتبة الشرقية» ٠۹۰٥۸‏ ). 

(۸۱) د. ا تی اس الإيمان : أركانهء حقيقته» نواقضهء (القاهرة: دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» ۱۹۸٩‏ ) 

(۸۲) محمود شيت خطاب» الرسول القائد» ۰( بیروت : مكتبة الحیاةء ۱۹٩۰‏ ). 
1( . 

)۸٤(‏ موريس بوكاى» القرآن الكرج والتوراة والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة فى ضوء 
المعارف الحديثة » (القاهرة: دار المعارقف»› ۱۹۷۹ ). 

(۸) د. نظمی لوقا» ابو بکر حواری محمد (القاهرة: دار الهلال» كتاب الهلال» عدد ۲٤١۲‏ 


.) ۱۹۷۷ وحيد الدين خان الإسلام يتحدى» (القاهرة : الختار الإسلامی»‎ )۸٦1( 


.)۱۹۷۳ الدين فى مواجهة العلمء (القاهرة : الحتار الإسلامی»‎ (AY) 

CAN اللإسلام والعصر الحديث› (القاهرة: الختار الإسلامى»‎ mm CALL 

(۸۹() المسلمون: بين الماضى والحاضر والمستقبل» (القاهرة: الختار الإسلامى» 
۹۷۸( 

.) ۱۹۷۷ واقعنا ومستقبلنا فى ضوء الإسلامء (القاهرة: مكتبة وهبة»‎ »------- )٩٠( 

(3۱1) س > د. يوسف القرضاوى» الحل الإسلامى فريضة وضرورةء (القاهرة: مكتبة 
وهیة» ۱۹۷۷). 

(۹۲) ب الخصائص العامة للإسلامء (القاهرة: مكتبة وهية» ۱۹۸۱ ). 

(1۳( ا » فقه الزكاة» ( بيروت : مؤسسة الرسالة» 1م). 
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سادسا: المعاجم والقواميس: 

() محمد قاد عبد الباق المعجم الفهرس لألفا القرآن الكرم» (القاهرة : مكتبة وهبة» 
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جامعة القاهرة» ۱۹۸۸ ). 

( ۲ ) لبیب سعید» دراسة إسلامية فى العمل والعمال » ( القاهرة اا ا ا و 
والنشر» .)١۱۹۷۰‏ 

(۲) ميرزا محمد حسين» الإسلام وتوازن الجتمع» (القاهرة: سلسلة الغقافة الإسلامية» مايو 
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: الكتاب والمؤلف 

الكتاب : هو بحث رائد فى مجال بكر من مجالات البحث فى الإدارة من منظور إسلامى 
يمثل محاولة علمية جادة فى طريق بناء نظرية متكاملة للحغيير التنظيمى من هذا المنظور. فمن 
خلال الاعتماد الكامل على مصادر الشريعة الإسلامية الغراء - وخاصة القرآن والسنة - أمكن 
التوصل إلى مجموعة من المبادئ والمفاهيم والنماذج الإسامية أل تا ااا اغى عا 
إطار متكامل للفكر الإدارى عموما والتغيير التنظيمى على وجه الخصوص,» لعله يساهم فى سد 
فجوة كبيرة فى مجال الأبحاث الإدارية فى الإسلام. 

وبصفة عامة يمكن القول إن هذا الولف يفيد منه المتخصص فى مجالات : الإدارة» والسلوك 
العنظطيمى» وعلم النفس» والاجتماع» والتسويق» والدعوة الإسلاميةء والشريعةء والاقتصاد 
الإسلامى» كما يمكن اعتباره أساسا متكاملا منهج شامل للإإدارة فى الإسلام» وخاصة للجامعات 
التى تهتم بتدريس مثل هذا المنهج لطلابها. 

وأما القارئ والمخقف الإسلامى عموما فإنه شوف يجد فى قراءة هذا المؤلف مخحة تضيف إليه 
عمق الثقافة وسهولة الفهم باسلوب يتمتع بالسلاسة والتدفق. 

إن أهم ما يميز هذا المْلّف فى كلمتين؟ أنه قد جمع بين قمة العمق الأكاديمى» مع غاية 
البساطة والإمتاع . 


المؤلف : حصل على دكتوراه الفلسفة فى إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة القاهرة عام ٠۹۸٩‏ 
بعنوان ( استراتيجية التغيير الحنظيمى مدخل إسلامى مقارن). ) 

تدرج فى العمل بنفس الكلية من وظيفة معيد عام ۷٦‏ ؛ إلى وظيفة أستاذ إدارة الأعمال 
اللساعد بنفس الكلية. له العديد من المؤلفات فى إدارة الأعمال أهمها: الإدارة الاستراتيجية» ' 
والسياسات الإدارية» أساسيات الإدارة والتسويق الدولى» والإدارة الذوليةء والمجدوى الفنية 
والهندسية» وتنظيم الإدارة العامة» كما نشر له العديد من البحوث أهمها: محددات نجاح تطبيق 
القرارات الاستراتيجية» والعلاقة بين الاستراتيجية والهيكل والأداء» ورسالة المنشأة» وغيرها» كما 
شارك فى إعداد وتنفيذ عشرات البرامج العدريبية فى مجال الإدارة فى مصر والعالم العربى» ويعمل 
مستشارا فى مجال التطوير التنظطيمى والاستراتيجى للعديد من الشركات . 
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